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■ باريــس ـ أ ف ب: أكــد القضــاء الفرنســي قــرار مصادرة 
الأملاك العقارية لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري، في فرنسا، 
حيث يشــتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما 

أفادت مصادر قريبة من الملف أمس الجمعة.
ورفضــت محكمة الاســتئناف في باريس الطعــون التي تقدم 
بها رفعت الأســد شقيق الرئيس الســوري الراحل حافظ الأسد، 
الذي أبعــد من الحكم فــي ثمانينيات القرن الماضــي. كما أكدت 
عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في 

أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.
مــن بين هذه الأمــاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مســاحة 
الأول ســتة آلاف متــر مربــع في جادة فــوش الراقية، بحســب 
مصــادر. كما تشــمل تعويضــات دفعتهــا بلدية باريــس بقيمة 

9,5 مليــون يــورو لمصادرة قطعــة أرض في الدائرة الـــ16 لبناء 
مســاكن عامة. وبعد تقدم جمعية »شيربا« التي تحارب الجرائم 
الاقتصادية بشــكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته 
في فرنســا بنحــو 90 مليون يورو، موزعة بين أمــاك عقارية في 
باريس واسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو 

ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو.
وقــال مصدر قريــب من الملــف إن القضاء ســينظر لاحقا في 

طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وعند الاتصال بأحد محامي الأسد، رفض التعليق.

ووجه القضاء إلى رفعت الأســد فــي 9 حزيران/يونيو 2016 
تهــم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشــكل منظم في إطار 

تهرب ضريبي خطير.

القضاء الفرنسي يؤكد مصادرة أملاك رفعت الأسد
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مع تأمين قبور كافية لمدة نصف قرن صار في إمكان سكانها الموت براحة!

السلطات الجزائرية تبشر مواطنيها بانتهاء »أزمة المقابر« في العاصمة
القضاء اللبناني يدين زياد الرحباني بتهمة تحقير جعجع بعد
اتهامه بأنه إخواني مصري ومختل ومفجّر كنيسة سيدة النجاة

لندن ـ »القدس العربي«: 

أثار إعــان والي العاصمــة الجزائرية 
عبــد القــادر زوخ أن المدينــة ســتتخلص 
نهائيــا من أزمة انعــدام المقابر لمدة نصف 
قرن علــى الأقــل، تعليقات على وســائط 
التواصل الاجتماعي، جمعت بين الانتقاد 
الســاخر على اعتبــار أن الوالي قدم الأمر 
كـ«إنجــاز كبير«، و بين الجــد، على اعتبار 
جديــة أزمــة المقابر، التــي تعانيهــا فعلًا 
ليــس العاصمة فقــط، بل أنحــاء عدة من 
الجزائــر، التــي تتجــاوز مســاحتها 2.2 
مليــون كيلومتر مربــع، وتعتبــر أكبر بلد 
عربي وأفريقي، والعاشرة عالميا من حيث 

المساحة. 
وكشــف الوالــي عــن فتــح 16 مقبــرة 
جديدة تمتد على مســاحة 50 هكتارا، وأن 

بلديات العاصمــة الـ57 تخلصــت نهائيا 
من اكتظــاظ المقابر ونــدرة القبــور، التي 
تحولــت إلى أزمــة حقيقية في الســنوات 
الماضيــة، حيــث لم تعــد مقابــر العاصمة 
الـ 123 تســتوعب قبــوراً جديدة، واضطر 
المواطنــون أحيانــا إلى اســتعمال القبور 
العائليــة القديمة لدفن موتاهم. وتســجل 
ســنويا في عموم ولاية الجزائر العاصمة 

أكثر من 6000 حالة دفن.
إعلامــي جزائري مقيم فــي لندن وفي 
تدوينــة علــى صفحتــه على »فيســبوك« 
كتب أمس يقــول: »جمعة مباركة... صلوا 
خاشــعين ومطمئنــن، فــإن الوالــي زُوخ 
ضمــن لكم المقابــر لـ50 ســنة مقبلة«! غير 
أن الكاتــب الصحافــي محمــد إيوانوغان 
رد مخاطبــاً صالحي في تعليــق، أنه ربما 
لا يعلم حقا مدى حدة أزمة الاكتظاظ التي 

تعرفها المقابر في البلاد. 
وتشــرف علــى المقابــر فــي الجزائــر 
لتســيير  عموميــة  مؤسســة  العاصمــة 
الجنائــز والمقابــر وتوظــف 860 عامــا. 
وإلــى جانــب المقابر الإســامية تشــرف 
المؤسســة على 22 مقبرة مخصصة لدفن 
المواطنين والرعايا المسيحيين، إضافة إلى 
مقبرة يهودية واحدة ما زالت في الخدمة، 
وكانــت آخــر عمليــة دفــن فيهــا للممثل 
الفرنســي روجــي حنــا ) شــقيق دانيال 
ميتــران زوجة الرئيس الفرنســي الراحل 
فرانســوا ميتــران ( فــي فبراير/ شــباط  
2015 ، والــذي ولد فــي الجزائر وأوصى 

بدفنه فيها.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة 
القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال 
صليبــا ورولا عبــد الله، بتاريــخ 2017/3/29، 
قراراً بموضوع شــكوى جزائية كان قد تقدم بها 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع ، 
بواســطة وكيله المحامي سليمان لبس ضد زياد 
الرحبانــي، و ذلك على خلفية قــول الأخير عبر 
شاشــة الــ NBN في برنامج »أبيض وأســود« 
مجموعة من الأقــوال حملت قدحاً بحق الدكتور 
جعجع، ممــا حدا بالمحكمــة إلى إدانــة المدعى 
عليه زياد الرحبانــي بجرائم قانون المطبوعات 
لبنانيــة وإلزامه  ليرة  وتغريمه بمبلغ مليــون 
بقبول رد المدعي، وبنشــر تصحيحه أو تكذيبه، 

إضافة الى تحميله الرسوم والمصاريف كافة .
وكان زيــاد الرحبانــي ربــط بــن جعجع 
والإخوان المســلمين في مصر، واتهمــه بتنفيذ 

جريمة التفجير في كنيســة ســيدة النجاة رغم 
تبرئته منهــا من قبــل المجلس العدلــي. ومما 
جاء في اقوال الرحباني »وينو ســمير جعجع، 
وينو هيــدا المصري الحبوب مــن بيت جعجع؟ 
طلع فــي عنــا مصاروي بالشــمال فــي حكيم 
مصــري لبناني، وحبســوا لهيــدا المصري 11 
ســنة مخابرات الجيش وما منعرف ليه، مع انو 
لأنو  هوي  بــس  مســموحين  والإخوان  إخوان 
مسيحي وإخوان شــكّوا فيه. بالنهاية بيشتغل 
فكر وإخوان ومســيحي ومن بشرّي، وخبريتو 
خبريــة وفي كنيســة النجاة عــم ينكرها وإنّو 
عاملينا فــي هنّي، إنّو عنده أخبــار كتير وآخر 
خبرية بعتقــد كانوا هنّي وراهــا بحفل صارت 
بضبيّة ومع جماعة الدكوانــة فوقهن، وصارت 
معروفة الدكوانــة بالمنطقة الشــرقية إنّو يللي 
صار يقول رايح عالدكوانة بيقولولو على زعران 
الدكوانة وشــو ناطر بعد الجيش تيتفرّغ لهيدا 

الموضوع؟«
ولم تكن هذه المــرة الوحيدة التي ينتقد فيها 
الفنان زياد الرحباني رئيس القوات، حيث سبق 

له أن وصفه في حديث الى موقع » العهد« التابع 
لحزب الله بأنه »مختل وطائفي وعنصري«.

وردّ موقــع »القوات اللبنانيــة« الالكتروني 
حينهــا على الرحبانــي قائلًا »لــو يكتفي زياد 
السياسة  ويترك  الموســيقي  بإبداعه  الرحباني 
لأربابها، لبقي زياد المبدع، ولاحتفت به الموسيقى 
هو الرحبانــي الإبداع من الطــراز الرفيع، لكن 
الرجل لا يريــد أن يبقى حيث لا يخبو ضوء ولو 
رحل من رحل، يصرّ الرحباني المخضرم أن يترك 
الى بصماتــه الإبداعية في النغمات والمســرح، 
بصمات ابداعية معكوسة في السياسة وأهلها... 
لماذا يا رجــل؟! لماذا تحترف الحريــق الداخلي 

والانتحار المعنوي؟!«.
وتابــع: »بقدر مــا نفتخر بزيــاد الرحباني 
الموســيقي، بقدر ما نشــمئز من زياد الرحباني 
“المنظّراتي… فمع كل إطلالــة له ازدواجية في 
المواقف وتخبّــط في الآراء وقــراءات من زمن 
آخر للواقع السياسي… تدفعنا للقول له »حاج 
تحلّل وحياتك تسلملي تحليلاتك«… فالحاقد لا 

يستطيع التحليل بموضوعية«.

الناصرة ـ رام الله  ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة وفادي أبو سعدى: 

للمــرة الأولى منذ 25 عاما قررت إســرائيل إقامة مســتوطنة 
جديدة لإســكان مســتوطني عمونا الذين تم إخلاؤهم قبل نحو 
الشهرين، وأعلن بالتزامن عن بدء تسويق 2000 شقة استيطانية 
جديدة في خمس مستوطنات، وسط تفهم أمريكي. جاء ذلك بعدما 
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على إقامة مستوطنة 
جديدة، وعلى مواصلة البناء داخل وبجوار المســتوطنات المقامة 
علــى أراضي الضفة الغربية المحتلة، ولكن تحت مســميات »لجم 
البناء الاستيطاني«. وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد 
عرض هذه الخطة، مشــيرا إلى أنه على إسرائيل أن تلجم البناء 
من أجل إظهار نوايا حسنة تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

وذلك لاعتباره وديا جدا ويجب أخذ طلباته بالحسبان. 
فــي رده على قرار المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر إقامة 
مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة 
'«عمونا'« قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس، إن »الرئيس 

دونالد ترامب عبر ســواء بشكل علني أم في محادثات خاصة عن 
قلقه بشأن المستوطنات«. 

 وجاءت انتقادات حركة » السلام الآن » الإسرائيلية أكثر حدة 
من موقف البيت الأبيض حيال تســمين الاستيطان، فاعتبرت في 
بيانها أن نتنياهو أســير بيد المستوطنين ويبحث فقط عن البقاء 
في الحكــم ويفضل ذلك على المصلحة الإســرائيلية، و«ســيدفع 
المواطنون في إســرائيل ثمــن خنوعه لأقلية ضئيلــة ومتطرفة 

بتحويلها لدولة ثنائية القومية«.
من جهة أخرى قررت الحكومة الإســرائيلية مصادرة ما يقرب 
من الألف دونم من أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس وتحويلها 
لأراض حكومية. وتتبــع هذه الأراضي إلى قــرى كل من قريوت 
والســاوية واللبن الشــرقية وســنجل، وجميعها جنوب مدينة 

نابلس.
واعتبر وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 
قرار الاســتيلاء على مئــات الدونمات جنوب نابلس، انتكاســة 
خطيرة على المستوى السياسي، وهو يعني كذلك شرعنة وبقرار 

من الحكومة الإسرائيلية إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
 )تفاصيل ص 6( 

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

قال البيت الأبيض أمس إنه يجب قبول الواقع السياسي 
فيما يتعلق بالأســد، وإن التركيز الآن في ســوريا يجب أن 
ينصب على هزيمة »الدولة الإســامية«، فيما اختتمت أمس 
الجمعة في جنيف، جولة مفاوضات الســام حول ســوريا 

وسط توقعات بعدم إحراز أي تقدم ملموس.
وقالــت المعارضة الســورية أمــس عقب لقــاء المبعوث 
الدولي ستافان دي ميستورا إن »النظام الإرهابي« للرئيس 
بشار الأسد رفض مناقشــة الانتقال السياسي خلال جولة 
محادثــات بقيــادة الأمم المتحدة. وأكدت مجددا أن الأســد 

مجرم حرب ينبغي أن يتنحى باسم السلام.
وصرح وزير الخارجية الفرنســي جان مــارك آيرولت، 
أمس الجمعة، أنه لا يجب التركيز على مصير الرئيس بشار 

الأسد للتوصل الى اتفاق سلام في سوريا.
وقال عند وصوله إلى اجتماع لحلف شــمال الأطلســي 
»إذا كان البعــض يريد أن يتركز الجــدل بأي ثمن حول: هل 
نبقي أو لا نبقي على الأســد، فالسؤال لا يطرح بهذا الشكل، 
بل أن نعرف ما إذا كانت الأســرة الدولية تحترم التعهدات 
التي قطعتهــا«. وفي مقال في صحيفــة »معاريف« العبرية 
قال الكاتب يوســي ملمان إن أكثر ما تخشاه إسرائيل من أن 
تعزيز سلطة الأسد على جزء من سوريا قد يؤدي إلى وضع 
قوات إيرانية و»حزب الله« أو ميليشــيات شــيعية مؤيدة 

لإيران قرب الحدود في هضبة الجولان. 
وكشف أن إسرائيل تحاول التأثير في المحادثات في الأطر 
الدولية المختلفة للتوصل الى اتفاق »تســوية« بين عدد من 
المجموعات في سوريا، لمنع نشر القوات الإيرانية والشيعية 
على حدودها الشمالية. وأضاف أن ممثلي إسرائيل يقومون 
بالاتصال مع جميع القنوات الممكنــة ومع الأطراف التي لها 
صلة بالحرب السورية، كاشفا أن هذه الجهات هي الولايات 
المتحدة وتركيا وروســيا. وقال إنه خلال المشــاورات التي 
تمت مؤخرا بين نتنياهو وليبرمان وقادة الجيش والأجهزة 
الامنية تبلورت فكرة يمكنها أن تســاعد فــي تعزيز مصالح 
إســرائيل في الاتفاق المستقبلي في ســوريا، وهي استعداد 
إسرائيل لتقليص تدخلها في سوريا مقابل »تسوية ـ صفقة« 
أو »تفاهمات« تمنع إيران وحزب الله وقوات شــيعية أخرى 

من الاقتراب إلى مسافة معينة من الحدود الإسرائيلية.
وفي المقابل قال ملمان إن إسرائيل على استعداد عقب ذلك 
لأن يعود جيش الأسد إلى منطقة الحدود التي طرد منها على 
أيدي مسلحي المعارضة الســورية، وفق ما تم التعهد به في 

اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب عام 1973.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ بيشاور )باكستان( - أ ف ب: استهدف اعتداء 
بعبوة ناســفة تبنته حركة طالبان الباكســتانية، 
سوقا في منطقة يشكل الشــيعة أكثرية سكانها في 
شمال غرب باكستان، وأسفر عن 22 قتيلا على الأقل 

و57 جريحا.
فقد تــرددت أصداء »انفجار هائــل« صباحا في 
ســوق مكتظة في باراشــينار عاصمــة اقليم كرام 
القبلي، كما قال ناجون، مشيرين إلى أنهم سارعوا 

إلى الاختباء في الدكاكين.
وهذا ثاني هجــوم كبير يســتهدف المدينة هذه 
الســنة. وقد وقع بعد موجة من الاعتــداءات التي 
أســفرت عن أكثر من 130 قتيلا في شــباط/فبراير 
في البــاد، وأثارت صدمة لدى الباكســتانيين بعد 
فترة هدوء نسبي طويلة، وحملت الجيش على شن 

هجوم جديد على المتمردين.

وفي تصريح، قال الطبيب معين بيجوم، الجراح 
 22 »استقبلنا  الحكومي،  باراشــينار  مستشفى  في 
قتيلا هنا في المستشــفى و57 جريحا منهم نســاء 
وأطفال«. وأعلــن فصيل »جماعة الأحرار« المعروف 
بنشاطه الكبير في إطار حركة طالبان الباكستانية، 
مســؤوليته عن هذا الاعتــداء. وقال أحــد قادته 
»لقد قمنا بهجوم باراشــينار«، ولم يقدم مزيدا من 

التفاصيل.
وأدان رئيــس الــوزراء نواز شــريف الهجوم، 
متوعــدا بـ»القضــاء التــام« علــى الإرهــاب في 
باكستان. وأمر السلطات المحلية بتقديم مساعداتها 

إلى الضحايا.
لكن مسؤولين شيعة وسكانا تحدثوا عن »فشل« 
قوات الأمن، وتظاهر بعض منهم بصورة عفوية في 

باراشينار للتعبير عن غضبهم.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة: 

أبلغ مايك فلين، المستشار السابق للأمن القومي 
الشــيوخ،  الأمريكي، لجنــة المخابرات في مجلس 
أنه على اســتعداد لإجراء مقابلات حول العلاقات 
المحتملــة لحملة ترامب مــع روســيا، مقابل منحه 

الحصانة من الملاحقة القضائية.
وقال روبرت كيدلر، محامي فلين، إن مناقشــات 
جرت مع لجنة الاســتخبارات فــي مجلس النواب 
ومجلس الشــيوخ، مؤكدا أن »الجنــرال فلين لديه 
قصة يجب ان يقولهــا ويريد أن يحكيها«.  وأضاف 
بأن عميله لن يعلق على تفاصيل المناقشات احتراما 
للجان. واتهم كيدلر وسائل الإعلام قائلا إنها تنشر 
مزاعم لا أســاس لها من الصحة، وتنشــر ادعاءات 

خبيثة حول الخيانة والتعرض لإغراءات شديدة. 

وأكــد كيدلــر »ليس هنــاك أي شــخص يتمتع 
بالمســؤولية، يســمح لنفســه بالتعــرض لعملية 
اســتجواب في بيئة صيد شريرة لا تعرف التسامح 

دون ضمان ضد الملاحقة غير العادلة«.
والمفارقة هنا، أن فلين قال في وقت ســابق أثناء 
لقاء مع تشــاك تود في برنامــج »واجه الصحافة« 
إن منح الحصانة يعني أنك ربمــا تكون قد ارتكبت 
جريمــة، وذلــك تعليقا علــى خصــوم ترامب في 

الانتخابات، وهم من مساعدي هيلاري كلينتون.
وتــرأس الجنــرال المتقاعــد مايك فلــن وكالة 
الاســتخبارات العســكرية قبل إخراجه عنوة من 
المنصب من قبل ادارة الرئيس السابق باراك اوباما، 
وشــارك في حملة ترامب التي بدأت في عام 2015، 
وشغل منصب مستشــار ترامب للأمن القومي لمدة 
ثلاثة أسابيع قبل أن يستقيل بسبب تضليله لنائب 
الرئيــس مايك بنس حــول اتصالاته مع الســفير 

الروسي سيرجي كييسلياك.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

 شــهد محيط مقــر النادي الأهلــي المصري، في 
القاهرة، اشتباكات عنيفة، أمس الجمعة، بين قوات 
الأمن المصرية، وعدد من عناصر »ألتراس الأهلي«. 

وجاءت الاشــتباكات علــى خلفية منــع قوات 
الأمــن أفراد »الألتراس« من دخــول مقر النادي في 
الفريق  القاهرة لحضور مباراة  منطقة الجزيرة في 
أمام الجيــش في دوري اليــد.  وكان مجلس إدارة 
النادي الأهلي، اتخذ قــرارا بمنع حضور الجماهير 
لأي مباراة تقام داخــل النادي أو لحضور تدريبات 
الفريق أو فــي المباريــات الودية بعد ما أســماها 

»تجاوزات الجماهير في أكثر من مناسبة«.
وأبلغ مســؤولو الأهلي الأمن باتخاذ اللازم لمنع 
دخول الجماهير، مع إخلاء مســؤولية الإدارة عن 
أي إساءات أو أعمال شغب تصدر عنهم مرة أخرى. 

وكان الأهلي أصدر بيانا يرفض فيه ما أســماها، 
»إســاءة جماهيــر الألتــراس لمؤسســات الدولة 
ورموزهــا، خلال إحيــاء الذكــرى الرابعة لمذبحة 

بورسعيد، في ملعب التتش في الجزيرة«. 
يذكــر أن وزارة الداخلية المصرية تعتبر ألتراس 
الأندية الرياضية أحد أسباب اندلاع ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير، وتلاحقهم، وتتهمهم بإثارة 
الفوضــى في المجتمــع، فيما يقول أعضــاء روابط 
الألتراس، إن وزارة الداخلية تنتقم منهم لمشاركتهم 

في ثورة 25 يناير.

وزراء  رئيســة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - ادنبــره   ■
اســكتلندا نيكولا ســتورجن مســاء الخميس أنها 
طلبت رســميا مــن الحكومــة البريطانيــة إمكان 
إجراء اســتفتاء ثان على الاســتقلال، بعد يومين 
من بــدء إجــراءات خــروج المملكة المتحــدة من 
الاتحاد الأوروبــي. ووجهت زعيمة الحزب الوطني 
الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريــزا ماي تؤكد فيها أن »الشــعب الاســكتلندي 

ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله«.
وكان برلمــان المقاطعــة الــذي يهيمــن عليــه 
اســتقلاليو الحــزب الوطني الاســكتلندي وافقوا 
الثلاثاء بـ69 صوتا مقابل 59 على هذا الاســتفتاء 
الجديــد، وذلــك بعد أقل مــن ثلاث ســنوات على 

استفتاء في ايلول/ســبتمبر 2014 رفض فيه 55 في 
المئة من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة.

إلى موافقة الحكومة وبرلمان  وتحتاج ستورجن 
وستمنستر لإجراء الاستفتاء الثاني.

وأضافت في رســالتها من ثلاث صفحات »أقول 
بحــزم إن تفويض البرلمــان الاســكتلندي ينبغي 
احترامــه وتنفيذه. لا تتعلق القضية بمعرفة )ما إذا 

كان ذلك مسموحا به( بل كيفية« حصول الأمر.
وتابعت ســتورجن التــي بررت طلبهــا بتأييد 
62 فــي المئة من الاســكتلنديين البقــاء في الاتحاد 
الأوروبــي »ليس هناك حجة منطقيــة للوقوف في 
وجه إرادة البرلمان الاسكتلندي وآمل في ألا تقوموا 

بذلك«.

الاحتلال يسطو على ألف دونم من أراضي جنوب نابلس 

نتنياهو يعتبر بناء أول مستوطنة منذ 25 عاما
و»تجهيز« خمس أخرى »نوايا حسنة« تجاه ترامب 

العراق: اتهامات للوقف الشيعي 
بالتلاعب بالسجلات العقارية
للاستيلاء على مساجد سنية 

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: طالب تحالــف القوى 
العراقية، رئيس مجلس الــوزراء، حيدر العبادي، بـ«وضع 
حــد للانتهاكات والتجــاوزات الخطيرة على مســاجد أهل 
السنة، والتي يقوم بها مسؤولون في ديوان الوقف الشيعي، 
بســجلات  والتلاعب  والترهيــب  الترغيــب  مســتخدمين 

التسجيل العقاري«. 
واســتنكر التحالف، فــي بيان له، أول أمــس الخميس، 
»مســاعي ديوان الوقف الشــيعي المتمثلة بتغيير السندات 
العقارات الوقفية العائدة لديوان الوقف السني بالاتفاق مع 
دوائر التسجيل العقاري، وخاصة تلك المساجد الواقعة على 

الشوارع الرئيسية ذات الطابع التجاري«.
وحســب التحالف، »هــذه التجاوزات طالــت هذه المرة 
جامعي القزاز في منطقة زيونة ونجاة الســويدي في شارع 
14 رمضــان في المنصــور، إذ يقوم ديوان الوقف الشــيعي 
وبالتنسيق مع دوائر التســجيل العقاري في بغداد وبطرق 
غيــر قانونية بتغيير ســندات قطــع الأرض المشــاد عليها 
الجامعان اللذان يقعان على شــوارع تجارية، وإبرام عقود 
)استثمار طويل( لإنشاء محلات، وهي محاولة سبق لديوان 

الوقف السني ان رفضها«.

اختتام جنيف 5 من دون نتائج... وإسرائيل تسعى لصفقة مع دمشق لضمان أمنها

البيت الأبيض: يجب قبول الواقع السياسي لوجود الأسد

22 قتيلا في هجوم لطالبان
على سوق في منطقة شيعية في باكستان

رئيس سابق للأمن القومي الأمريكي يطالب
بالحصانة لكشف حقيقة علاقة ترامب بروسيا

اشتباكات بين » ألتراس الأهلي« والداخلية المصرية

اسكتلندا تطلب رسميا من لندن إجراء استفتاء حول استقلالها

قوافل لسوريين نازحين من مناطق المعارك أمس
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■  العــراق ـ أ ف ب:  دعــا الأمين العام لــأمم المتحدة 
انطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، من العراق إلى تضامن 
دولي أوســع مع أهالي الموصل الذين عانوا لسنوات تحت 
حكم تنظيم »الدولة الإسلامية«، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغون( إنها ستنشــر قريبا تسجيل فيديو 
يظهر مسؤولية التنظيم عن المجازر التي وقعت قبل أسبوع 

واتهم بتنفيذها »التحالف الدولي«.
وقال للصحافيين، خلال تفقده مخيم حســن شام الذي 
يستقبل الفارين من المدينة »ليس لدينا الموارد الضرورية 
لدعــم هــؤلاء الناس وليــس لدينــا التضامــن الدولي 

المطلوب«.
وأضاف أن »هؤلاء عانــوا الأمرين ولا يزالون يعانون. 
نحتــاج لتضامن أكبر من المجتمع الدولــي« معهم. وتابع: 
»لسوء الحظ، برنامجنا هنا يتم تمويله فقط بنسبة ثمانية 

في المئة، وهذا يدل على مدى محدودية مواردنا«.
وحسب غوتيريش: »ليس هناك ما يكفي من الموارد من 

اجل أن يعيش أهالي الموصل في ظروف إنسانية«.
وأشــار على »ضــرورة الجهود المصالحــة التي يجب 
ان تتحقق بعد اســتعادة كامل المدينــة«، موضحاً »إذا تم 
التوصل إلى مصالحة حقيقية في الموصل أو مناطق اخرى 
في البلاد، فان ذلك ســيلعب دورا مهما في الاســتقرار او 

الدفع باتجاه مزيد من العنف إذا لم يتم تحقيق ذلك«.
وتفقــد الأمين العام المخيم، في اليــوم الثاني من زيارة 
بدأها امــس الأول الخميــس للعراق التقــى خلالها كبار 
المســؤولين وبينهم رئيس الــوزراء حيــدر العبادي في 
بغــداد. ودعا غوتيريش في اليــوم الأول من زيارته، إلى 

جعل حماية المدنيين »أولوية مطلقة«.
وجاءت زيارة غوتيريش، عقــب اتهامات تعرضت لها 
»التحالــف الدولي« بشــن غارات أدت إلــى مقتل مدنيين 

الأسبوع الماضي.
وفي هــذا الســياق، قالــت وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغــون( إنها ستنشــر قريبا تســجيل فيديو يظهر 
مقاتلين مــن تنظيم »الدولة الإســامية« وهم يســوقون 
مدنيــن إلى مبنى في مدينة الموصــل العراقية ثم يطلقون 

النار من المبنى.
كان الجيــش الأمريكي قد اعترف بــأن التحالف الذي 
يقــوده، ربما كان لــه دور في الانفجار الــذي وقع في 17 
مارس/ آذار، لكنه قال إن المســؤولية يحتمل أن تقع أيضا 

على »الدولة الإسلامية«.
ووصل عــدد تقريرات الذين ســقطوا جــراء الغارات 

المذكورة إلى 1000 فضلًا عن مصابين.

ودعت منظمة »العفو الدولية« كما دعا البابا فرنسيس 
إلى توفير حماية أفضل للمدنيين المحاصرين داخل مناطق 

القتال بالعراق.
ولا ينشــر »البنتاغــون« عــادة صورا أو تســجيلات 
مصورة من مواقع العمليات. لكنه اضطر لذلك هذا الشــهر 
بعدما نفى ضرب مسجد في سوريا وأذاع صورة من الجو 
ليظهر أن المسجد كان سليما. ويجري التحقيق في الواقعة.

وقال متحدث باســم التحالف للصحافيين إنه يســعى 
لرفع الســرية عن تســجيل مصور يظهر متشــددين وهم 
يســوقون مدنيين إلــى مبنى بغرب الموصل اســتخدموه 

»كطعم يغري التحالف على الهجوم«.
وقــال الكولونيل جوزيــف ســكروكا أول أمس الأول 
الخميــس »ما يحدث الآن ليس اســتخدام المدنيين كدروع 
بشــرية... لأول مرة نكتشف هذا من خلال تسجيل مصور 
إذ أرغم مقاتلون مســلحون من داعش مدنيين على دخول 
مبنى وقتلوا واحدا أبدى مقاومة ثم استخدموا ذلك المبنى 

كموقع قتال ضد )وحدة مكافحة الإرهاب(«.
وأضــاف أن »أســاليب الدولة الإســامية اســتلزمت 
تعديلات في الإجراءات وأن نحو ألف من مقاتلي التنظيم 
ما زالــوا في غرب الموصل لكنه لم يعــط تفاصيل عن هذه 
التعديلات. وقال إنه تم فتح تحقيق شامل بشأن الضربات 

في 17 مارس/ آذار«.
وكان اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند، قائد التحالف 
قد قال للصحافيــن في مؤتمر صحافي عبــر الهاتف يوم 
الثلاثاء إنه »من المحبط بعض الشــيء« أن الأسئلة المثارة 
خــال المؤتمر تركز علــى الضربات الجويــة التي قادتها 

الولايات المتحدة.
وقال »داعش يذبح عراقيين وســوريين بشــكل يومي. 

داعش يقطع الرؤوس. داعش يطلق النار على الناس«.
من جانبهــا، فتحت بلجيكا المشــاركة فــي »التحالف 
الدولي« تحقيقا للكشــف عن احتمال تورط طائراتها في 

الضربات الجوية التي أدت إلى مقتل مدنيين في الموصل.
وقال المتحــدث باســم النيابــة العامة إريــك فان در 
ســيبت »فتحنا تحقيقا مبدئيا لتحديد مــا إذا كانت جميع 

الاجراءات قد اتخذت«.
وأضاف »إذا تم الالتزام بالإجراءات بشكل صحيح )...( 

فمن الممكن عدم ارتكاب اي جريمة«.
وبــدأت القوات الأمنية تنفيذ عملية اســتعادة الموصل 
في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، واعلنت بداية العام عن 
ســيطرتها الكاملة على الجانب الشرقي من المدينة قبل ان 
تبدأ خطوة اســتعادة غربها الذي يعد أصغر مساحة لكنه 

أكثر اكتظاظا.
القيــادة المركزية  وقال الجنرال جوزيــف فوتيل قائد 
الأمريكية إن المعــارك ادت إلى وقوع خســائر فادحة في 

صفوف القوات الأمنية العراقية.
وأضاف امام لجنــة في الكونغرس الأمريكي أن 490 من 

قوات الأمــن العراقية قتلوا واصيب أكثــر من ثلاثة آلاف 
خلال معركة شــرق الموصل، فيما قتل 284 وأصيب أكثر من 

1600 خلال المعارك التي ما زالت دائرة في غربها.
ووفق الأمم المتحدة فــإن نحو 600 ألف مدني لا يزالون 
داخــل الجانــب الغربي فــي الموصــل، بينهــم 400 ألف 

محاصريــن داخل المدينة القديمة، وســط ظروف ســيئة 
للغايــة ومعرضين في حــال بقائهم لمخاطــر كبيرة. وأفاد 
مكتــب حقوق الانســان التابع للأمم المتحــدة بمقتل أكثر 
مــن 300 مدني خلال الشــهر الماضي جــراء قصف جوي 

وانفجارات واطلاق نار.

غوتيريش يتفقد مخيما للنازحين ويدعو إلى »تضامن أكبر« مع سكان المدينة

»البنتاغون« يتعهد بنشر فيديو يظهر مسؤولية »الدولة« عن مجازر الموصل 

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال تفقده مخيم حسن شام في الموصل

كركوك ـ »القدس العربي« ووكالات:  

اعتبــرت أنقرة، أمــس الجمعة، أن اســتفتاء 
تنظيــم إقليم كردســتان، حول الاســتقلال عن 
العــراق، »خطوة خاطئة«، وذلــك بعد أن أعلنت 

أربيل أن الاستفتاء سيجري هذا العام. 
قال المتحدث باسم الرئاســة التركية، إبراهيم 
قالــن، »نعتقد أن هذا ســيكون خطــوة خاطئة، 
خاصــة في ظل ما يمر به العــراق من وضع هش، 
ومحاربة داعش ومكافحة تركيا لمنظمة بي كا كا«.

وحول القــرار الذي أصدره قبــل أيام مجلس 
محافظة كركوك )شــمال(، وسط مقاطعة أعضاء 
المكونــن العربي والتركماني، برفــع علم الإقليم 
الكــردي إلى جانــب العلم العراقــي على الأبنية 
الرســمية في المحافظة، بيّن قالن »نرى هذا القرار 

أيضا خاطئا، وقلنا ذلك للمسؤولين المعنيين«.
في  سيتســبب  العلم(  )رفع  »القــرار  وأضاف 
توترات جديدة قائمة على أســس عرقية أو أسس 
أخــرى، ليس فقط فــي منطقة كركــوك وإنما في 
العراق بأكمله وحتى فــي مناطق أخرى، وننتظر 
من المسؤولين هناك التراجع عن هذا القرار بشكل 
فــوري«. وكان رئيس الإقليم الكردي، مســعود 
بارزاني، أكد امس الأول الخميس، إنهم سينظمون 
في »وقت قريب« اســتفتاءً حول استقلال الإقليم 

عن العراق.
وواضــح بيــان صادر عــن مكتــب بارزاني: 
العالم  الاستقلال.  بخصوص  اســتفتاءً  »سننظم 

ينبغي أن يعلم بقرار شعب الإقليم«.
للحــزب  السياســي  المكتــب  عضــو  وأكــد 
أن  زيباري  هوشــيار  الكردســتاني  الديمقراطي 
الاســتفتاء في إقليم كردستان ســيتم هذا العام 
وسيقرر شــعب كردســتان من خلاله مصيره«، 
مؤكدا في الوقت ذاته على »أهمية اتخاذ الشــعب 

الكردي قراره التاريخي في هذه المرحلة«.
كردســتان  إقليم  حكومــة  لرئيــس  وســبق 
نيجيرفان بارزاني، أن شدد في مقابلة مع صحيفة 

»ذي إنكوايرر« على أن الإقليم سيجري هذا العام 
اســتفتاء تقرير المصير، لافتا إلى أن »شيئا تحت 
اســم عراق موحــد لا وجود له«، مشــيرا إلى ان 
»وضع العراق بعد انتهاء عملية الموصل سيتغير، 
وندعو أمريــكا إلى أن تتعامــل بواقعية مع الملف 

الكردي في تلك المرحلة«.
في خطوة تصعيدية جديــدة للقيادة الكردية 
في كركــوك، أعلن قائد في قوات البيشــمركه إن 
مدينة كركــوك عادت إلــى إقليم كردســتان من 

الناحية العســكرية بينما لا تزال غير محســومة 
من الناحيــة الإدارية، في وقت حــذر فيه، زعيم 
حزب الدعوة نــوري المالكي من اثارة الصراع بين 

مكونات المحافظة.
وقال قائــد قوات البيشــمركه جنوب كركوك، 
وســتا رســول، في مؤتمــر صحافــي، إن »رفع 
علم كردســتان فــي كركــوك« التــي وصفها بـ 
»الكردســتانية« حق طبيعي للشــعب الكردي«، 
مشــيرا إلى أن »العلــم رفع بتضحيــات القوات 

الكردية«.
وذكر رســول، أن المدينــة »عادت إلــى إقليم 
من  لكنها  العســكرية  الناحيــة  من  كوردســتان 

الناحية الإدارية لم تحسم حتى الآن«.
وكان مجلس محافظــة كركوك قد قرر قبل أيام 
رفع علم كردســتان على الدوائر الحكومية أسوة 
بمناطق الإقليم، وســط مقاطعــة ممثلي المكونين 

العربي والتركماني ومعارضة بغداد. 
وفي الســياق، حذر نائب رئيــس الجمهورية 

نــوري المالكي، من أن »رفع علم إقليم كردســتان 
في كركوك، سيتســبب باثارة حالــة من الصراع 
الخطير بين مكونات المحافظة«، داعيا إلى »تشريع 

قانون ترسيم الحدود بين المحافظات«.
وذكــر في مؤتمــر صحافي في بغــداد »لقد تم 
حســم الكثير مــن النصوص الدســتورية حول 
كركوك وفق المــادة 140، بعد ذلــك توقف العمل 
لأن السياق الدســتوري اشترط اولا على وجوب 
تشــريع قانون يحدد بموجبه حــدود المحافظات 

قبل اي اجراء قانوني يتخذ في هذا الخصوص«.
وأوضح أن »رئيس الجمهورية الســابق جلال 
الطالباني بعث مســودة قانون حدود المحافظات 
إلى مجلس النواب طالبا تشريعه وحسم موضوع 
حدود المحافظات، لكن مجلس النواب لم يستجب، 
وبقيت مسودة القانون في البرلمان الذي يشترط 
اجراء الإحصاء الســكاني العام قبــل اتخاذ اي 

اجراء بشأن كركوك وبقية المناطق«.
وعد المالكي أي »عمل يجري من طرف واحد قبل 
اكتمال السياقات الدســتورية يعتبر عملا خارج 
على الدستور وفيه تجاوز على مبدأ الاحتكام إلى 
الدســتور والتعايش الوطني في محافظة كركوك 

التي قلنا عنها انها عراق مصغر«.
وحــذر من أن »رفــع علم إقليم كردســتان في 
المحافظة قبل حســم الإجــراءات التي نص عليها 
الدســتور ســيثير حالة من الصراع الخطير بين 

مكونات المحافظة قابل للتوسع«.
ودعا نائب رئيس الجمهورية، جميع الأطراف 
فــي الحكومة المحليــة لمحافظة كركــوك ومجلس 
والنواب ورئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية 
إلى »استكمال العمل الدستوري وترسيم الحدود 
وتشريع القانون، وإجراء الإحصاء العام للسكان 
لحسم الامر دســتورياً والتريث بالإجراءات منعا 

لأي أزمة خطيرة«.
التي  النفــط،  بحقول  الغنيــة  كركــوك  وتعد 
يســكنها خليط من الكــرد والعــرب والتركمان، 
واحدة مــن أبــرز المناطــق المتنــازع عليها بين 
حكومتــي بغداد وإقليــم كردســتان، وهي مثار 
خلافــات وصراع واســع بين القوى السياســية 

العربية والكردية والتركمانية.
وتدار كركوك بشــكل مشترك من قبل حكومتي 
البيشمركه  كردستان وبغداد منذ عام 2003، لكن 
ســيطرت علــى المحافظة بعد انســحاب الجيش 
العراقــي منها بأوامــر من قيادته عقب ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية« على مناطق في غرب 

العراق عام 2014.

البيشمركه تعلن سيطرتها على كركوك والمالكي يحذر من إثارة الصراع بين مكونات المدينة

كردستان تحدد موعد الاستفتاء على الاستقلال هذا العام... وأنقرة تصف الخطوة بـ»الخاطئة«  

اتهامات لحكومة أربيل بترهيب وملاحقة معارضيها 
بغداد ـ  »القدس العربي« ـ من أمير العبيدي:

اتهــم برلمانيون ومثقفون أكراد، حكومة إقليم كردســتان 
العراق، بممارســة الترهيــب والتهديد بالتصفية الجســدية 
لمعارضيهــا على خلفيــة انتقادهم للأوضاع السياســية في 
الإقليم، فيما طالبوا رئاســة البرلمان العراقي بالتحرك الجاد 

لإيقاف هذه التهديدات.
وقال البرلماني الكردي، هوشــيار عبد الله، في رسالة إلى 
رئيــس البرلمان العراقي ســليم الجبــوري: إن »هناك حالات 
خطــف وتهديــدات ممنهجــة ومنظمة مــن قبل جهــات عليا 
في إقليم كردستان ضد الناشــطين والصحافيين والمثقفين 
المســتقلين والمعارضــن وكل من يمارس حقة المشــروع في 

حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي«.
وأضــاف أن »جميع شــهداء الكلمة في إقليم كردســتان 
كانــوا قد أعلنوا قبل مقتلهم انهــم تعرضوا للتهديد ولكن لم 
تتخذ أي جهة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم وتمت تصفيتهم 
وســجلت الجرائــم ضد مجهــول«، لافتــاً إلــى ان »حكومة 
الإقليــم وبــدلًا من تصحيح الامــور نجدها تنفــي وقوع تلك 

الانتهاكات«.
وبيّن البرلماني الكردي أن »الكاتب المعروف كاميار صابر 
والمقيم في استراليا تلقى تهديداً بالتصفية مالم يتوقف عن 

انتقاد السلطة السياسية في إقليم كردستان«.
ودعا عبــد الله، »رئاســة البرلمان العراقــي ولجنة حقوق 
الانســان إلى التحرك بشــكل جدي من اجل وضع حد لهذه 
الظاهرة التي أكد انها باتت تشكل تهديداً جدياً للديمقراطية 

في إقليم كردستان«.
وأعلن الناشــط والكاتــب الكردي المقيم فــي فنلندا بيكار 
عثمــان، عن تلقيــه تهديداً مســتمرة منذ خمســة أعوام على 
خلفيــة كتاباته وانتقــاده للأوضــاع في الإقليــم، موضحاً 
أن »هــذه التهديدات زادت خلال الشــهر الأخير ما يدل على 
أنهــا أمر منظــم وبتوجيه اشــخاص ومؤسســات لها نفوذ 

وسلطة«.
 واتتهم فــي بيان، موجه إلــى البرلمــان العراقي الحزبين 
الحاكمين في إقليم كردســتان »الاتحاد الوطني« و«الحزب 
الديمقراطي« ورئيس الإقليم الذي وصف بـ«غير الشــرعي« 
بالوقــوف وراء هذه التهديدات، مؤكــداً بأنهم »المتهمون في 

أي حادثة او جريمة ترتكب بهذا الصدد«.
وطالــب عثمان »البرلمــان العراقــي بمخاطبة الســفارات 
والبرلمــان الأوروبــي والمنظمــات المحليــة والدوليــة والأمم 
المتحــدة مــن اجل التصــدي لهــذه الظاهــرة وايقافهــا قبل 

وصول الايادي السوداء إليهم«.
وكانــت مدينــة الســليمانية فــي إقليــم كردســتان قــد 
شــهدت حالات اعتقال واعتداء على ممتلكات ناشــطين في 
حركة الاحتجاجــات التي تطالب بإصــاح الاوضاع المالية 
للموظفــن والتوقــف عن سياســة »توزيع أنصــاف وارباع 

الرواتب الحكومية«.
 وتشــهد مدن فــي الإقليــم، مظاهــرات مســتمرة تطالب 
بوضــع حد للأزمة المالية التي القت بتأثيراتها الســلبية على 

مستوى المعيشة في وخاصة، شريحة الموظفين.
 فضــاً عــن أزمة سياســية حــادة يشــهدها الإقليم على 
خلفية مطالبــة أحزاب الاتحاد الوطنــي والتغيير والجماعة 
الإســامية، بإنهــاء فتــرة رئاســة الإقليم من قبــل الرئيس 
الحالي مســعود بارزاني، وتحول نظــام الحكم إلى برلماني، 

وهو ما يرفضه »الحزب الديمقراطي« الحاكم.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

يواصل ديــوان الوقف الشــيعي وبعض 
الأحزاب في العراق، الاستيلاء على ممتلكات 
ديــوان الوقف الســني وعقاراتــه، منذ عام 
والأســاليب،  الذرائع  مختلــف  تحت   ،2003

وسط معارضة ضعيفة.
 وقــد طالب تحالف القــوى العراقية، أول 
الــوزراء،  مجلس  رئيــس  الخميــس،  أمس 
حيــدر العبــادي، بـ»وضع حــد للانتهاكات 
والتجاوزات الخطيرة على مساجد أهل السنة 
والتي يقوم بها مســؤولون في ديوان الوقف 
والترغيب  الترغيب  مســتخدمين  الشــيعي، 

والتلاعب بسجلات التسجيل العقاري«. 
 واستنكر في بيان له تلاه عدد من النواب 
الســنة، »مســاعي ديوان الوقف الشــيعي 
الوقفية  العقــارات  ســندات  بتغيير  المتمثلة 
بالاتفاق  الســني  الوقــف  لديوان  العائــدة 
مع دوائر التســجيل العقــاري، وخاصة تلك 
المساجد الواقعة على الشوارع الرئيسية ذات 

الطابع التجاري«.
وحسب التحالف، »هذه التجاوزات طالت 
القزاز فــي منطقة زيونة  هذه المرة جامعــي 
ونجاة الســويدي في شــارع 14 رمضان في 
المنصــور، اذ يقــوم ديوان الوقف الشــيعي 
وبالتنســيق مع دوائر التسجيل العقاري في 
بغــداد وبطرق غير قانونية بتغيير ســندات 
قطع الارض المشــيد عليهــا الجامعان اللذان 

يقعان على شــوارع تجارية، وإبــرام عقود 
مساطحة )اســتثمار طويل( لإنشاء محلات، 
وهي محاولة ســبق لديوان الوقف السني ان 
رفضها للمحافظة على روحانية تلك المساجد 

وخصوصيتها«.
محاولاتهم  يكــررون  »أولئــك  وأضــاف: 
الســابقة قبل أكثر من ســنتين، عندما قاموا 
بجولتهــم المعروفــة على دوائر التســجيل 
العقاري في بغــداد والمحافظات بهدف تغيير 
ســندات العقارات الوقفيــة التابعة لديوان 
الوقف السني وتسجيلها باسم ديوان الوقف 
الشيعي مستخدمين الترغيب تارة والترهيب 
تــارة أخــرى، لإجبــار موظفي التســجيل 
ومخالفة  لأوامرهــم  الامتثال  علــى  العقاري 

القوانين النافذة«.
وأشــار إلــى أن »تلــك المحــاولات باءت 
بالفشــل، بعــد ان تم ابطالهــا واعــادة تلك 
العقارات بأسم ديوان الوقف السني بالطرق 
القانونية بعــد تقديم كل ما يثبــت عائديتها 
النزاهة  الرقابية وهيئــة  ومفاتحة الجهــات 
بمحاســبة الموظفــن الذيــن قامــوا بتغيير 

سندات عائدية تلك العقارات«.
وحذر البيــان من »عدم اتخــاد الحكومة 
اجراءات رادعــة لوقف تلــك الانتهاكات من 
شــأنه ان يشجع ممارســيها على الاستمرار 
بهذا السلوك الشائن الذي من شأنه ان يسهم 
في خلق الفتنــة الطائفية والأضرار بالوحدة 

الوطنية للشعب العراقي«.

وفي الســياق، أكد رئيس ديــوان الوقف 
السني الأسبق عدنان الدليمي، أن »التسوية 
التي ينادي بها التحالف الوطني )الشــيعي( 
هــي حبــر علــى ورق، وأن علــى التحالف 
الوطني إبداء حسن نية تجاه السنة من خلال 
اجراءات مــن بينها إطلاق ســراح المعتقلين 
الأبريــاء وإعــادة مئــات المســاجد التابعة 
لاهل السنة التي تم الاســتيلاء عليها من قبل 

الاحزاب الشيعية منذ 2003«.
إلــى أن »الحديث عن  الدليمــي   وأشــار 
التســوية والمصالحة دون أن تبدي الاحزاب 
الشــيعية والحكومة مواقف حسن النية التي 
تعبر عن بعض مطالب أهل الســنة المشروعة 

والدستورية، هي حبر على ورق«.
وكانــت »القــدس العربي« اجــرت لقاءا 
مع رئيــس الوقف الســني عدنــان الدليمي 
خلال العام 2005، أكد خلاله أن »الميليشــيات 
في  المساجد  مئات  على  اســتولت  الشــيعية 
بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وجعلتها 
مقرات لها، كما قتلت المئات من ائمة المســاجد 

وخطبائها في تلك المناطق«. 
 ويذكر أن قــوات الاحتلال الأمريكي وضمن 
سياستها في تقسيم الدولة العراقية، قامت بعد 
عام 2003 بتقســيم وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية إلى أربع دوائر الوقف الشيعي والوقف 
الســني والوقف الكردي والوقف المســيحي، 
ما تســبب في نزاعات فيما بينها على ممتلكات 

وعقارات عائدة لكل منها.

استمرار حرب الاستيلاء على عقارات الوقف السني في العراق
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء حيــدر العبادي، أن بلاده 
تأمل بإعادة علاقاته مع الســعودية إلى ســابق 
عهدهــا، مشــيراً إلــى أن »هنــاك انطباعا لدى 
العراقيين بأن الســعودية داعمــة للإرهاب وهذا 

خاطئ«.
 وأضاف في حوار مع قنــاة أمريكية أن »هناك 
انطباعا لدى الســعودية بأن العراق يتبع إيران، 
وهنــاك انطباع لــدى عامــة الشــعب العراقي 
بأن الســعودية تدعــم الإرهــاب، والانطباعان 

خاطئان«.
وبين أن »القــوات الأمنية حققــت انتصارات 
كبيرة على الأرض في صراعهــا ضد داعش رغم 
اكتظــاظ مناطق القتــال بالمدنيــن وخاصة في 
الموصل«، معتبراً ذلك »إبداع عراقي جديد وقدرة 

عراقية كبيرة«
وتابــع أن »العراق قدم تضحيــات كبيرة في 
الارواح خــال القتال مع التنظيــم لإخراجه من 
البلاد، مضيفــا إن الصراع الإقليمــي في المنطقة 

»أدى إلى نشوء داعش«.
وشدد على أن »العراقيين دفعوا ثمنا غاليا من 

التضحيات لإخراج مقاتلي التنظيم من البلاد«.
وأكد أن »الســبيل لهزيمة التنظيم ومنع نشوء 
)داعــش أخــرى( هو الســيطرة علــى الصراع 
الإقليمــي، والصــراع العربــي  ـ  العربي« وقال 
»يجب أن نتولى إدارة شــؤوننا وصراعاتنا دون 

الاعتماد على غيرنا«.
وجزم بأن »العــراق موحــد الآن أكثر من اي 
وقت مضى. العــراق لا يتضمــن مواطنين درجة 
أولى وثانية وأن الكرد والعرب والسنة والشيعة 
والتركمان والمسيحيين والإيزيديين وكل مكونات 

العراق هم مواطنون درجة أولى«.

العبادي: انطباع العراقيين بدعم السعودية للإرهاب خاطئ 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

دعا زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، أمس 
الجمعة، أنصاره إلى الاســتمرار بخط التيار وترك 

الخلافات.
والقى خطيب مســجد الكوفة وصية الصدر في 
خطبة الجمعة، والتي طالب فيهــا الصدر أنصاره 
»اســتمرار في خط التيار وحب العراق وحمل راية 
الصدر«، حسب الوصية. وأضاف أن »على الاخوة 
في النظام الداخلي للتيار العمــل المكلف من قبلنا 
وعــدم التخلي عنــه«، مؤكدا علــى »الحفاظ على 

النظام الداخلي وترك الخلافات«.
 وكان زعيم التيار نقل الســبت الماضي رســالة 
شــفوية إلى المتظاهرين الذين تجمعوا امام منزله 

في منطقــة الحنانة في مدينة النجف شــاكرا فيه 
رفضهم لتهديدات القتل التي وجهت اليه.

تجــددت أمس التظاهرات التــي يقودها أنصار 
التيار الصدري وســط العاصمة بغــداد وعدد من 
المحافظــات الأخــرى، للمطالبة بتغييــر مفوضية 

الانتخابات وتنفيذ الإصلاحات.
وحســب قناة NRT عربية العراقية، فإن ساحة 
التحرير وسط بغداد شهدت تجمعا حاشدا لأنصار 
التيار الصدري لتجديد المطالــب بتغيير مفوضية 
على  والقضاء  الإصلاحــات  وتنفيــذ  الانتخابات 

الفساد الإداري والمالي.
وطالــب المتظاهــرون رئيــس الــوزراء حيدر 
وترشــيح  الإصلاحــات  باســتكمال  العبــادي 
الخدمات  توفير  عن  فضلا  مســتقلة،  شــخصيات 

وتحســن الواقع المعاشــي، فيما أغلقــت القوات 
الأمنيــة الشــوارع المؤديــة إلى ســاحة التحرير 
ومنعــت العجلات من المرور وشــددت الإجراءات 

الأمنية حولها تحسبا للطوارئ.  
كما شــهدت كل من محافظات البصرة وكربلاء 
وميســان أيضا تظاهرات حاشــدة حيــث طالب 
المتظاهــرون بتغيير مفوضية متهمــن إياها بعدم 
تأثير  تحــت  ووقوعها  والاســتقلالية  الحياديــة 

الأحزاب الحاكمة.
وواصلــت الأســابيع الماضية تظاهــرات يوم 
اعضاء  اختيــار  بضــرورة  للمطالبــة  الجمعــة، 
المفوضية من المســتقلين، والابتعاد عن المحاصصة 
الحزبيــة والطائفية والسياســية وبنــاء الدولة 

المدنية التي يحكمها القانون وتسودها العدالة.

الصدر يوصي أنصاره بترك الخلافات 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8781 السبت 1 نيسان )أبريل( 2017 - 4 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8781 Saturday 1 April 2017

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

يبــدأ اليوم الســبت، الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، زيارة للولايــات المتحدة الأمريكية تســتمر 
عدة أيام، يلتقي خلالها نظيــرة الأمريكي دونالد ترامب، 
فــي وقت بدأت الكنيســة القبطيــة المصرية فــي أمريكا 
استعدادها لحشد الأقباط المقيمين في الولايات الشمالية 

لاستقبال الرئيس المصري.  
ويضــم الوفد الذي ســيرافق السيســي 4 وزراء هم، 
ســامح شــكري وزير الخارجيــة، وطارق قابيــل وزير 
التجــارة والصناعــة، وســحر نصر وزيرة الاســتثمار 

والتعاون الدولي، وعمرو الجارجي وزير المالية.  
ويعقــد السيســي مجموعة مــن اللقاءات مــع كبار 
المسؤولين، وأعضاء الكونغرس وغرفة التجارة المركزية، 

ووزير الخارجية ونائب الرئيس الأمريكي.
 وحســب الخارجية المصرية، قمة السيســي وترامب 
ستناقش الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا والعراق 
وليبيــا، إضافة إلــى ملفات رئيســية تتعلــق بمكافحة 
الإرهاب والهجرة غير الشــرعية، وأهمية تعزيز التعاون 
الدولي في مجال مكافحــة الإرهاب والقضاء على مصادر 

تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية.
وكشفت مصادر كنســية مصرية، لـ»القدس العربي«، 
عن اســتعداد الكنائــس القبطية المصرية فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية لاستقبال السيســي خلال زيارته إلى 

واشنطن.
وقالت المصــادر: »عدد كبير من الأقبــاط المصريين في 
أمريكا يحشدون المصريين للخروج في استقبال السيسي 
والترحيب به، والـقـــمص مـكاريـوس ساويرس، كاهن 
كنيســة مارجرجس في جيرسي سيتي، جـــدد دعـــوة 

الكنيسة لكل أقباط المهجر، للخروج لاستقبال الرئيس«.
وكان جوزيــف نصر الله، الناشــط القبطــي، أكد في 
تصريحات صحافية، بـــدء الاسـتـعـــدادات لاستقبال 

السيســي أثناء زيارته لأمريكا، قائلًا: »هناك مجموعات 
بدأت فــي تجهيز أتوبيســات تنقل المرحبــن بالرئيس، 
وبدأنا باستخراج التصاريح اللازمة للوجود في الأماكن 

القريبة من مقر إقامته وأماكن مقابلته مع ترامب«.
وحول الزيــارة، قال مدحــت الزاهد، القائــم بأعمال 

رئيس حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي، لـ»القدس 
العربي« إن »قيادات المنطقة العربية يتعاملون مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره سيفتح خزائنه ليمنح 

الحلول للأزمات«.
وأضاف: »هناك عدة مشــكلات يجب الانتباه لها عند 

التعامل مع ترامــب، أولها انحيازه الواضح لإســرائيل، 
ما ظهر في مشروع تقليل المســاعدات التي تمنحها أمريكا 
للدول الذي اســتثنى منه ترامب إســرائيل عند تقديمه 

للكونغرس الأمريكي«. 
وتابع »النظام المصري سيقبل بلعب إسرائيل دورا في 

ترتيبات أمــن الإقليم، لكنه لن يتمكن مــن قبول الحلول 
التي تقدمها إســرائيل لحل الصراع في الشرق الأوسط، 
والمتمثلة في عملية تبادل الأراضي، ومنح الفلســطينيين 

أراضي في سيناء من الحدود مع غزة«.
وبشأن حل الدولتين، أشــار الزاهد، إلى أن »إسرائيل 
هي من تعرقل هذا الحل«، مؤكداً أن »النظام المصري حاول 
الاســتفادة من التناقضات الأمريكية تحت ضغط الأزمة 

الاقتصادية، في انتظار المساعدات«.
وبين محمد البســيوني أمــن عام حــزب الكرامة، أن 
»النظام المصري يســير في طريق التبعيــة للأمريكيين، 
وأن طبيعــة العلاقــات المصرية الأمريكية لــم تتغير منذ 
عهد الرئيس الراحل أنور الســادات الذي اعتبر أن أوراق 

اللعبة السياسية في المنطقة في يد واشنطن«.
وأشار إلى أن »فترات الجذب والشد مع البيت الأبيض 
تتعلق بفرض مزيــد من الضغوط علــى الإدارة المصرية 
بالقبول بالحلول التــي تتبناها أمريكا في المنطقة، وليس 

خروجا عن السياسة الأمريكية«.
وتابع: »كل المؤشرات تؤكد أن هناك محاولات أمريكية 
إســرائيلية حثيثة لجعل عــام 2017، عــام القضاء على 
القضية الفلســطينية«، معتبرا أن »نفــي النظام المصري 
لمشــروع تبادل الأراضي، ومنح الفلســطينيين جزءا من 
ســيناء لإقامة دولة غزة الكبرى، لا يعني أن المشروع قد 
انتهى، خاصة أن إســرائيل تعتبره الحل الأمثل بالنسبة 

لها«.
وحذر البسيوني من أن »الشعبين المصري والفلسطيني 
لن يقبلا بمثــل هذه التســويات والتنــازلات، وأن على 
النظام المصري أن يتخذ عبرة من رفض المصريين التنازل 

عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية«.
وأعتبر أن »الشــعب الــذي كان يعــي أن التنازل عن 
الجزيرتين في مصلحة إسرائيل، باعتبار أن الممر الملاحي 
ســيتحول لممر دولي ليس لمصر سيطرة أو تحكم فيه، لن 

يقبل التنازل عن جزء من سيناء«.
ورأى أن »هــذه الزيارة ربما تمثل سلســلة جديدة من 

التنازلات التي تقدمها مصر للولايات المتحدة«. 

السيسي يزور أمريكا اليوم: الأقباط يحشدون لاستقباله والمعارضة تتخوف من تنازلات جديدة

صورة أرشيفية للقاء الذي تم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمرشح للرئاسة آنذاك دونالد ترامب في نيويورك

تنظيم »ولاية سيناء« يعدم أحد الصوفيين

الحكومة  أعلنــت  الأناضول:  ـ  الخرطــوم   ■
الســودانية، أمس الجمعــة، أن المفوضية العليا 
لحقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة »تقدمت 
باعتــذار« للخرطوم عــن اســتخدامها خريطة 
خلال عرض تقريريــن حقوقيين، لم تضم »مثلث 
حلايب« للســودان، وهي منطقــة متنازع عليها 
مع مصر، حســب مركز إعلامي مقرب من حكومة 

الخرطوم.
وجــاء في خطــاب الاعتــذار، ووفــق المركز 
من  )مقرب  الصحافيــة  للخدمــات  الســوداني 
الحكومة(، »يتقدم مكتب المفوضية العليا لحقوق 
لجمهورية  الدائمــة  للبعثة  باعتذاره  الإنســان 
السودان والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، 
عن خطأ تمثيل الســودان في خريطة استخدمت 
في تقريري نداء حقوق الإنســان وحقوق المرأة 
في إفريقيا«. وأوضح المركز أن »المفوضية اتخذت 
جديدة  طبعة  نشــر  وإعادة  للتصحيح  خطوات 
من تقرير نــداء حقوق الإنســان 2017 وحقوق 
المرأة في أفريقيا على موقعها الإلكتروني في وقت 
قريب )لم تحدده( يتضمــن تبعية مثلث حلايب 

للسودان«.
ولم يتســن الحصول على تعقيــب فوري من 

المفوضية الأممية حول ما ذكره المركز.
وكانت بعثة السودان في الأمم المتحدة أرسلت 

في 13 مارس/ آذار الماضي »احتجاجا رسميا على 
اســتخدام تقريريــن للمفوضيــة لخرائط تضم 
مثلث حلايب إلى دولة مصر«، وفق إعلام محلي. 
الجاري  آذار/مارس   20 في  الســودان  وأعلن 
عن »تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة« 
لحســم قضية منطقــة مثلث حلايــب وأبو رماد 
منها  المصريين  و«إخراج«  الحدودية،  وشــاتين 

بالطرق الدبلوماسية.
وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود في 
الله الصادق، آنذاك،  الســودان )حكومية( عبد 
إن »اللجنة عقدت اجتماعا )لــم يحدد تاريخه( 
تمهيديــا لوضع موجهــات )محــددات( العمل، 
ووضع خريطة طريق بشــأن المنطقــة، وكيفية 

إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية«.
وأضــاف أن »الســودان لديه وثائــق تثبت 
بجلاء ســودانية حلايب، التي تبلغ مســاحتها 
قرابة 22 ألف كيلومتر مربع« وتطل على ســاحل 

البحر الأحمر.
الثاني  كانــون  يناير/  في  الســودان،  وجدد 
الماضــي، شــكواه لــدى مجلس الأمــن الدولي 
بشــأن الحدود مع مصر وتبعيــة »مثلث حلايب 

للسودان«، على حد قول الخرطوم. 
وفي أبريل/ نيســان الماضي، رفضت القاهرة 
طلب الخرطــوم التفاوض المباشــر حول منطقة 

»حلايب وشــاتين«، المتنازع عليها بين البلدين 
منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي 

يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين. 
ومنذ اســتقلال الســودان عن الحكم الثنائي 
البلدان  )الإنكليزي المصري( فــي 1956، يتنازع 
علــى تلك المناطــق، إلا أنها كانــت مفتوحة أمام 
حركــة التجارة والأفراد مــن البلدين دون قيود 
حتــى عــام 1995، حين دخلها الجيــش المصري 

وأحكم سيطرته عليها.
ويــرى الســودان أن المناطق المتنــازع عليها 
الواقعة شمال خط عرض 22 قد أصبحت جزءًا لا 
يتجزأ من الســودان، وأنها لم تعد أرضا مصرية، 
بل هي أرض ســودانية خالصة، وذلك اســتنادا 
على أسانيد، أبرزها أن السودان ممثلا في دولتي 
الإدارة الثنائية )مصر وبريطانيا( ظل يدير هذه 
المناطق منذ إجــراء التعديلات الإدارية على خط 

الحدود الذي أنشئ بناء على اتفاق 1899.
فيما ترى مصر أن من حقها اســتعادة المناطق 
الواقعــة تحت الإدارة الســودانية شــمال خط 
عرض 22 شــمالا إلى ســيادتها، وفق اتفاق عام 
1899 بشــأن الحدود المشــتركة بــن الدولتين، 
وهو الاتفــاق الذي نص في مادته الأولى على أن 
يطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة 

جنوبي خط عرض 22 شمالا.

اعتذار أممي للسودان
 بسبب نشر خريطة لم تضم حلايب

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أمس  الســودانية،  الحكومــة  اعتبــرت 
المتحــدة  الولايــات  تحذيــر  أن  الجمعــة، 
الأمريكية رعاياها من السفر لعدة مناطق في 
السودان بسبب وجود مخاطر إرهابية، »غير 

موضوعي ويجافي واقع الحال في البلاد«.
وأصــدرت الولايات المتحــدة، الخميس، 
بياناً قالت فيه »يجب على مواطني الولايات 
المتحدة تجنــب الســفر إلى إقليــم دارفور 
وولايتي النيــل الأزرق، وجنــوب كردفان، 
وأخذ الحيطة والحذر قبل التخطيط للســفر 
للمناطق الأخرى في السودان نتيجة لمخاطر 

الإرهاب والنزاع المسلح«.
وقالت وزارة الخارجية الســودانية، في 
بيــان إن »التقرير الأمريكي لا يســتند على 
مبــررات موضوعية ويناقــض تقارير الأمم 
الدول  وجامعة  الأفريقــي  والاتحاد  المتحدة 
العربيــة التي أكــدت على اســتتباب الأمن 

والاستقرار في دارفور والمنطقتين«.
الســودانية  الخارجية  وزارة  ورفضــت 
التحذيــر، معتبــرة أن الأخيــر »لا يراعــي 
التطــورات المهمة والتحــولات الكبيرة التي 

شهدتها البلاد، تود الوزارة أن تبين الحقائق 
التالية«. 

وأكدت الوزارة أن »الفترة الماضية شهدت 
عدة زيارات قام بها كل من المبعوث الأمريكي 
الســابق إلى دارفور والنيل الأزرق وجنوب 
كردفان، ثــم المبعوث البريطانــي لدارفور، 
بالإضافة إلــى وفد ضم جميع ســفراء دول 
الاتحاد الأوروبي والذين تنقلوا بحريةٍ تامة 
في جميع ولايات دارفور، كما زار مؤخراً وفد 
أمريكي أبيي، هذا فضلًا عــن زيارات العديد 

من الوفود الأخرى من مختلف دول العالم«.
وحسب الخارجية، فإن »حكومة السودان 
ماضية بقوة في سياســتها لترســيخ الأمن 

والسلام في جميع ربوع البلاد«.
وأشــارت إلــى أن »الرئيس الســوداني 
أصدر وقفاً لإطلاق النار لستة أشهر كما قبلت 
الحكومة السودانية المقترح الأمريكي الخاص 

بإيصال العون الإنساني للمنطقتين«.
وبينــت أن »البــاد تتهيــأ الآن لحكومة 
قومية جديدة والحكومة القادمة ثمرة لحوار 

وطني انتظم البلاد«.
ورات الخارجيــة الســودانية أن »الزعم 
الســودان يتناقض  بوجــود الإرهاب فــي 
والإشــادات التي أدلــى بها رؤســاء وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية وغيرهم 

من كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن الجهود 
الســودان  الكبير لحكومة  المقدرة والتعاون 
العنيف  والتطــرف  الإرهــاب  مكافحــة  في 
ودورهــا الواضح في صون الأمن والســلم 

الإقليميين«.
وأكــدت أن »الأجهزة الأمنية الســودانية 
على أهبة الاســتعداد واليقظــة لحماية أمن 
التامة  الحمايــة  وتوفــر  البلاد  واســتقرار 

للزائرين من كافة أنحاء المعمورة«.
وطلبت وزارة الخارجية الســودانية من 
نظيرتهــا الأمريكية، مراجعة معلوماتها التي 
المعلومات  وهي  الدقيقــة«،  بـ»غير  وصفتها 
الدوري  بيانهــا  فــي  عليها  اســتندت  التي 
وتحذيراتها الســالبة، وذلك اتساقاً مع روح 
الحــوار الثنائــي الإيجابي رفيع المســتوى 
القائم بين البلدين والذي يتقدم نحو تطبيع 
علاقــات البلدين وخدمــة مصالحهما العليا 
بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الســلم 

والأمن الدوليين«.
وجاء فــي تحذيــر أمريــكا لرعاياها أن 
السودان،  في  ناشطة  الإرهابية  »المجموعات 
وصرحت عن نيتها بإلحاق الأذى بالغربيين 
والمصالح الغربيــة عبر العمليات الانتحارية 
وعمليــات  والاغتيــالات  والتفجيــرات 

الاختطاف«.

الخرطوم ترفض تحذير واشنطن
 رعاياها من السفر لمناطق سودانية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أمس  القاهــرة،  محافظــة  أغلقــت 
الأعلى  للمجلس  الترشح  باب  الجمعة، 
للمجلس  اتهامــات  وســط  للصوفية، 
المنتهيــة ولايتــه، بالتخــاذل في الرد 
التي يشــنها  علــى الحملة الشرســة 
السلفيون ضد الصوفية، أو الدفاع عن 
أبناء الصوفية في ســيناء من عمليات 
الاغتيال المســتمرة التي ينفذها تنظيم 
»ولاية ســيناء« المبايع لتنظيم »الدولة 

الإسلامية« بحق أعضائها.
 هــذه الاتهامــات دفعــت شــباب 
الطرق الصوفية إلى تشــكيل ائتلافات 
تعبــر عنهم بعيدا عــن المجلس الأعلى 
»صوفية  ائتــاف  أبرزها،  للصوفيــة 
الغــد« الذي دعــا شــيوخ الطرق من 
الشــباب لخوض الانتخابــات، ونظم 
اجتماعــات في مســجد الحســن في 
القاهرة خلال الفتــرة الماضية للاتفاق 

على دعم مرشحين بعينهم.
القصبي،  الهادي  عبد  الدكتور  وقال 
رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، 
مجلس  فــي  التضامن  الجنــة  وكيــل 
النواب، في بيان، إن 16 مرشحا تقدموا 

حتى الآن سيتنافسون على 10 مقاعد.
هم،  الـــ16  »المرشــحون  وأضاف: 
الشــيخ عبد الرحيم محمــد العزازي، 
والشــيخ  العزازية،  الطريقــة  شــيخ 
سعيد حسن الشــناوي، شيخ الطريقة 
شيخ  علوان،  مالك  والشيخ  الشناوية، 
محمد  والشــيخ  العلوانية،  الطريقــة 
علي عاشور، شيخ الطريقة البرهانية، 
والشــيخ مختــار علي محمد، شــيخ 
الطريقة الدســوقية المحمدية، والشيخ 
محمد علاء الديــن ماضي أبو العزائم، 
شــيخ الطريقــة العزميــة، والشــيخ 
شــيخ  إبراهيم،  زكــى  عصــام  محمد 
الشــاذلية، والشيخ  الطريقة المحمدية 
ســالم جابر حســن الجازولي، شيخ 
محمود  والشــيخ  الجازولية،  الطريقة 
محمــود أبو الفيــض المنوفي، شــيخ 

الطريقة الفيضية الشــاذلية، والشيخ 
حسين ســامة الراضي، شيخ الطريقة 
الصاوي،  أحمــد  والشــيخ  الحامدية، 
شيخ الطريقة الصاوية، والشيخ محمد 
شيخ  الشبراوي،  مصطفى  الخالق  عبد 
وعمرو  الخلوتية،  الشبراوية  الطريقة 
العفيفية،  الطريقــة  شــيخ  العفيفــي 
شــيخ  المحجوب  الله  عبــد  والشــيخ 
محمد  والدكتور  المحجوبيــة،  الطريقة 
أبو هاشــم شــيخ الطريقة الهاشمية، 
والشيخ سامح المرزوقي شيخ الطريقة 

المرزوقية«.
وقال الشــيخ مصطفى زايد، منسق 
ائتــاف الطرق الصوفية، إن تشــكيل 
مشــايخ  اهتمام  لعدم  جاء  الائتلافات 
المجلــس الصوفي باحتواء الشــباب، 
وإن هنــاك فجوة كبيــرة بين المجلس 

والشباب.  
الســيد، شيخ  الشــيخ فكري  وقال 
العروســية الشــاذلية وأحد  الطريقة 
المعبرين عن تيار الشباب في الصوفية 
لـ»القدس العربي«، إن المجلس الحالي، 
فشل في تغيير نظره المجتمع للصوفية، 

باعتبارها فلكلورا شعبيا.
الخالق  عبــد  محمد  الشــيخ  واتهم 
الشبراوي، شــيخ الطريقة الشبراوية 
ورئيــس جبهــة الإصــاح الصوفية، 
والمرشــح لانتخابات المجلــس الأعلى 
للطــرق الصوفيــة، المجلــس الحالي 
القضايــا  نصــرة  عــن  بالتخــاذل 
الصوفية، وترك الدراويش فى مواجهة 
المتشــددين. وأعتبــر أن »عــدم إدانة 
المجلس لقتل الشــيخ أبو حراز على يد 
المتشددين في ســيناء سقطة لا تُغتفر، 

إلى جريمة هــدم أضرحة في  وتضاف 
الغربية والجيزة«. 

وأضــاف رئيــس جبهــة الإصلاح 
الصوفية، أن »المجلس تخاذل عن الرد، 
المحافظات،  فــي  الأضرحة  هــدم  على 
ومنها واقعتا هدم ضريح ســيدي عبد 
العــال المغازي في زفتى فــي الغربية، 
وضريح ســيدي الأربعين في المعتمدية 
فــي الجيــزة، ومحــاولات الســلفية 
المستميتة للسيطرة على مسجد سيدي 
علــى عبدالرحيــم، ما يجعــل الطرق 
قيادات  عن  تبحــث  المصرية  الصوفية 
صوفية جديدة قــادرة على بعث روح 
الأمل من جديد، وإعادة الدور الصوفي 

المفقود لسابق عهده«. 
وتابــع »المجلــس لم يتحــرك على 
المســتوى المحلــي أو الدولــي، لإدانة 

اغتيال أبو حراز، أو من أجل التنســيق 
الطرق  أتبــاع  لحمايــة  الدولــة  مــع 
جزيرة  بشــبه  الموجودين  الصوفيــة 
ســيناء«. فــي المقابــل، قال الشــيخ 
محمــد علي عاشــور، شــيخ الطريقة 
الأعلى  المجلــس  وعضــو  البرهاميــة 
لعضوية  المرشــح  الصوفية،  للطــرق 
المجلس القــادم، إن »المجلــس الحالي 
أدى دوره فــي خدمة قضايا التصوف، 
وإن ما يروجــه البعض عن أن المجلس 
لم يدن مقتل الشيخ السيناوي )حراز( 
وأنه تراجــع عن الدور المنوط، أمر غير 
»)أبو حراز( مثله  أن  صحيح، موضحاً 
الذين  والشــرطة  الجيش  شهداء  مثل 

يتساقطون كل يوم«.
وأضاف أن »المجلــس خاطب وزارة 
الســلفيين  هدم  علــى  للرد  الأوقــاف 
الوزارة  قيــادات  وطالب  للأضرحــة، 
الذي  بالتصدي لهذا المخطــط الخبيث 
تجديد  السلفية  الجماعات  فيه  تستغل 

بعض المساجد لهدم الأضرحة«.
وقــال الشــيخ جابر قاســم، وكيل 
فــي  الصوفيــة  الطــرق  مشــيخة 
الرسمي  الموعد  يحدد  »لم  الإسكندرية: 
واللجنة  الصوفيــة،  لانتخابات  المقرر 
الأعلى  المجلس  انتخابات  على  المشرفة 
للطــرق الصوفيــة التي يشــرف على 
تشكيلها مجلس الوزراء لم تُشكل حتى 

الآن«.
وأضاف، فــي تصريحات إعلامية:« 
الانتخابــات تجرى فــي مبنى المجلس 
فــي محافظــة القاهــرة، فــي قاعــة 
مخصصــة للانتخابات تحت إشــراف 
والأوقاف  الداخليــة  وزارات  ممثلــي 
والثقافــة والتنميــة المحليــة والأزهر 
نائب  حضــور  إلى  إضافة  الشــريف، 
المجلس  ورئيــس  القاهــرة  محافــظ 
لإجراء  ويســتلزم  للمحافظة«.  المحلي 
طريقة  شــيخ   36 حضور  الانتخابات، 
صوفية على الأقــل، وحال عدم اكتمال 
النصــاب القانوني، تؤجل الانتخابات 

ويحدد موعد آخر لإجرائها.

16 مرشحا يتنافسون على عضوية »المجلس الأعلى« 

هدم الأضرحة ومقتل الشيخ »أبو حراز« في سيناء يشعل »الخلافات الصوفية«
»الإفتاء« المصرية تهاجم

 رسالة »الإخوان« للقمة العربية
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

دعا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، 
جماعة »الإخوان المســلمين« إلى »لَفظِ العنف والتبرؤ منه والتخلي عن منفذيه 
والإعراض عن أفكار الجماعة المتشــددة والتكفيرية، التي تهدف إلى السيطرة 
على الأمم والشــعوب، والاندماج وسط الشــعوب والمجتمعات، والتعاطي مع 
ها في ســياق المواطنة الكاملة والحقيقية دون  مشــكلاتها والعمل من أجل حلِّ
أن يكــون لأعضائهــا ولاءات غيــر وطنية تدفعهــم للعمل ضــد مصالح الدول 

والشعوب من أجل غايات جماعات وأهدافها«.
وأشــار في بيان أمس، إلى أن »العمل على أرضية الوطن ولصالحه وصالح 
مواطنيه هو الســبيل الأمثــل لنهضة الوطن وتقدمه وتحقيق تطلعات شــعبه، 
ل اللبنة  وليــس العمل على أرضيــة الولاءات غير الوطنية والحزبية التي تشــكِّ
الأولى في التناحر والتصارع على حســاب مصالح الوطن ومستقبل أهله؛ لذا 
فعلــى جماعة الإخوان التخلي عــن العنف، وقطع الصلة مــع الدول والجهات 
الخارجيــة التي تســتخدم الجماعة وأفرادهــا للإضرار بالوطــن وتهديد أمن 
مواطنيــه، والعودة إلى صفوف الوطن والانخراط في العمل الوطني المجتمعي 

الدافع نحو النهوض والتقدم الذي تنشده الشعوب والمجتمعات العربية«.
وقــال المرصد: إن »خطاب جماعة الإخوان المســلمين الموجــه للقمة العربية 
يعكس ســعي الجماعــة للمتاجرة بالقضية الفلســطينية والتــذرع بالدفاع عن 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ وذلك من أجل كسب عقل الشارع 
العربي وقلبه وإقناعه أن الجماعة بعيدة عن العنف، وأنها تساند القادة العرب 

وتطالبهم بتحقيق مطالب الأمة العربية وأهدافها«.
وأعتبر أن »الســياق المحلــي والدولي الذي تعيشــه الجماعة يشــكل عامل 
ضغــط كبيرًا في ظل اتجاهٍ دولي متصاعد لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب 
وحظر أنشــطتها ومصادرة أموالها، وســط رفض محلي ومجتمعي للجماعة، 
ولفــظٍ لأفرادهــا من أوســاط العمــل الأهلي والمجتمعي، وشــبه إجمــاع على 

مسؤولية الجماعة عن العنف وسفك الدماء في الكثير من البلدان العربية«.
وكانــت جماعة » الإخوان« وجهت رســالة إلــى مؤتمر القمــة العربية الذي 
عُقــد في منطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشــمية فــي الدورة العادية 
التاســعة والعشــرين. وجاء فيها: »يأتــي اجتماعكم وأنتم علــى مرمى حجر 
من بيــت المقدس، حيث المســجد الأقصى وكنيســة القيامة الأســيران، اللذان 
انتهى بهمــا التاريخ رغم كل ما خــرج من بيانات وقرارات عن القمم الســابقة 
منذ تأســيس الجامعة العربية في عام 1945، وقبل قيام دولة إســرائيل بثلاث 
ســنوات، وما خــرج عنها من بيانات وقــرارات، إلى تأكيد وجــود نظام فصل 

عنصري على هذه الأرض المباركة«.
واقترحــت جماعــة الإخــوان »الوقــوف دقيقة؛ حــدادًا علــى ضحايا الأمة 
الذين يســقطون يوميا على ترابها من جراء ما يجري على أراضيها من حروب 
ونزاعات، ودعوة الشــعوب العربية كلها من المحيط إلى الخليج إلى المشــاركة 
فيهــا، وفــي التوقيت ذاتــه لنثبت أننــا أمة واحدة، بمشــاعر واحــدة، وآمال 

مشتركة«، وذلك حسب ما جاء في الرسالة.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
 استعاد الجيش السوري السيطرة على غالبية المناطق التي 
خسرها في محافظة حماة في وسط سوريا بعد عشرة ايام من 
المعارك العنيفة اثر هجوم لفصائل مقاتلة بينها فصائل جهادية، 

وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس الجمعة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن »تمكنت قوات 
النظام من اســتعادة الســيطرة على 75 في المئــة من المناطق 
التي خســرتها في ريف حماة الشمالي«. وكانت فصائل مقاتلة 
بينها »هيئة تحرير الشــام«، )تحالف فصائل إسلامية ضمنها 
جبهة فتح الشام( شــنت قبل عشــرة ايام هجوماً واسعاً ضد 
قوات النظام وتمكنت من التقدم سريعاً وسيطرت على مناطق 

واسعة.
إلا ان قوات النظام أرســلت، حسب المرصد، تعزيزات كبيرة 
إلى المنطقة ســاهمت في اعادة زمام المبــادرة لها بالاضافة إلى 
الدعم الجوي الروســي الكثيف المرافق للمعارك. وافاد المرصد 
عن اســتعادة قــوات النظام الســيطرة علــى 16 قرية وبلدة 
خســرتها. ولم يبق مع الفصائل المقاتلة ســوى خمس مناطق 
سيطرت عليها مؤخراً، بينها بلدة صوران، التي كانت تعد أحد 
أهــم خطوط الدفاع لقوات النظام بــن محافظتي حماة وادلب 

)شمال غرب(.
ولمحافظة حماة أهمية كبيرة كونها محاذية لخمس محافظات 
اخرى، وهي تفصــل بين محافظــة ادلب التي تســيطر عليها 
فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشــام، ومناطق سيطرة قوات 
النظام في غرب البلاد. وأسفرت المعارك عن مقتل العشرات من 
الطرفين غالبيتهم من الفصائل، وفق المرصد الذي لم يتمكن من 
تحديد الحصيلة الكاملة حتى الآن. ويرافق المعارك قصف جوي 

عنيف للطائرات الحربية السورية والروسية.
وأسفر قصف جوي استهدف الخميس مناطق عدة في ريف 
حماة الشــمالي عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، 
وفق المرصد الســوري الذي لم يتمكن من تحديد السبب. واتهم 
الائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة الســورية بدوره 

قوات النظام باستخدام »غازات سامة« خلال القصف الجوي.
ونقل الائتلاف في بيان له عن اطباء في حماة ان »الأعراض 
التي ظهرت على المصابين تمثلت بالزبد والحدقات الدبوســية 
وضيق النفس وحرقة العينــن وارتخاء الاعصاب«. جاء ذلك 
فيما قالت قائدة عملية تدعمهــا الولايات المتحدة بهدف انتزاع 
الســيطرة على مدينة الرقة الســورية من تنظيم »الدولة« إن 
العملية ستســتغرق شــهوراً وهو إطار زمني أطول مما سبق 
وحددته وحــدات حمايــة الشــعب الكردية صاحبــة الدور 

الرئيسي في هذه الحملة.
وتحدثت روجدا فلات قرب ســد الطبقة علــى بعد نحو 40 
كيلومتراً غربي الرقة وهو من الأهداف الرئيسية لحملة »غضب 

الفرات« التي يشنها تحالف »قوات سوريا الديمقراطية« الذي 
يضم و«حدات حماية الشــعب« ومقاتلين من العرب متحالفين 
معها. وفلات عضو في وحدات حماية الشــعب وهي واحدة من 

نحو ألف امرأة تشاركن في الحملة.
وذكرت أن عمليات قوات ســوريا الديمقراطية للســيطرة 
على الســد تعقدت بســبب الألغام التي زرعها تنظيم »الدولة« 
وتهديداته بتدمير الســد وأضافت أنه جرى وضع خطط بديلة 
للسيطرة عليه مشــيرة إلى أن القوات ستتمكن من إتمام هذه 

المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشن تحالف »قوات ســوريا الديمقراطية« حملة متعددة 
المراحل منذ تشــرين الثاني/ نوفمبر بهــدف عزل الرقة، المعقل 
الحضري الرئيسي للجهاديين في ســوريا، بدعم من التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالــت فلات إن دعم التحالف 

»أفضل بكثير« في المرحلة الأحدث.
وأشــارت أيضاً إلى أن موعد بدء الهجوم النهائي على الرقة 
قد يختلف قليلا عن الموعد المستهدف الذي سبق وأُعلن أنه وهو 
أوائل نيســان/أبريل قائلة »إجمالا الحملة على المدينة ســوف 
تبدأ في نيســان )أبريــل( وإن لم تكن في بداية الشــهر فإنها 

ستكون في منتصفه.«
وتابعــت قولها »أعتقد أنها ســوف تطول عدة أشــهر لأنها 
تتطلب منا الســيطرة بشــكل كامل على الطبقــة أولًا وتنظيم 
مخططات الحملة بشــكل جيد وإخراج المدنيين مــن المدينة.« 
ويعتقد المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن نحــو 200 ألف 
شخص يعيشون في الرقة. وقال قائد »وحدات حماية الشعب« 
هذا الشــهر إنه يتوقع أن تســتغرق حملة السيطرة على الرقة 
عدة أســابيع وهو إطار زمني كرره هذا الأسبوع عندما قال إن 

العملية لن تستغرق أكثر من شهر.
من جهة أخرى قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، إنه في 
حال ظهور أي تهديد حيال أمن بلاده، فإن قواته ستنفذ عمليات 

جديدة، في سوريا، دون تردد.
جاء ذلك في كلمــة للوزير، امس الجمعة، في معرض زيارته 
لولاية كوموش خانة )شــمال شــرق(. وشدد إشــيق على أن 
الإعــان عن انتهاء عمليــة »درع الفرات« في ســوريا لا يعني 

انتهاء التهديدات وعودة قوات بلاده من ذلك البلد على الفور.
وأوضــح أن عملية درع الفرات حررت نحــو ألفي كلم مربع 
من الأراضي التي كان تنظيم »الدولة ـ داعش« يســيطر عليها 
شمالي ســوريا.  وأضاف أن من إنجازات العملية أيضًا، ابعاد 
التهديــدات التي كانت تســتهدف تركيا، وقطــع الطريق أمام 
تنظيم »ب ي د« الامتداد الســوري لمنظمة »بــي كا كا« في ربط 

كانتوناته شمالي سوريا.
ومســاء الأربعاء، أعلن رئيــس الوزراء التركــي بن علي 
يلــدريم، انتهاء عملية »درع الفرات« التــي انطلقت في 24 آب/ 

أغسطس الماضي ضد التنظيمات الإرهابية بشمال سوريا.

»البعث« السوري الحاكم يزج بـ »الخنساوات« في الميدان
ويتحرك شرقاً لاستعادة ما فقده إيديولوجياً

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

الخنساوات، كتيبة نســائية تتبع لحزب البعث الحاكم في 
ســوريا، عددها مئة وعشرون فتاة مقاتلة تخرجن منذ أيام في 
محافظة الحسكة أقصى الشمال الشرقي للبلاد، وتضم الكتيبة 
في صفوقها فتيات كرديات وآشــوريات وعربيات وسريانيات 
أيضاً، عددهن 120 مقاتلة نفذن منذ أيام عدة مشــروعاً تكتيكياً 
أمــام الأمين القطري المســاعد لحــزب البعث ومعــه عضو في 
القيادة القطرية يرأس مكتب الإعلام. وســيتولين مهام دفاعية 
وأمنية للمرافق وبعض النقاط الرســمية في مدينة الحســكة 

وخارجها.
حــزب البعث الحاكم الذي ظهر منكمشــاً تمامــاً وغائباً في 
بعض المواقف خلال المراحل الأولى من الأحداث السورية، يبدو 
اليوم أكثر حضوراً وتأثيراً في السياق الداخلي للأزمة والحرب 

الدائرة، بعد أن أحدث الحزب ما سمي بـ »كتائب البعث« كقوات 
رديفة للجيش السوري أخذ يوسع عديد هذه الكتائب وعتادها 

وتتلقى تلك الكتائب دعماً روسياً أيضاً.
تنشــط قيادة حزب البعث الذي يتزعمه الرئيس السوري 
بشــار الأســد إيديولوجياً وتنظيميــاً وسياســياً خلال هذه 
المرحلــة، الأمين القطري المســاعد هلال هلال وعضــو القيادة 
القطرية خلف المفتاح يطيران إلى محافظتي دير الزور والحسة 
وهما محافظتان خســرت فيهما الحكومة الســورية مساحات 

جغرافية كبيرة.
ويعقد قياديــا البعث )هــال وخلف( اجتماعــات حزبية 
لكوادر في دير الزور وأخرى في الحســكة، بينما كانت المعارك 
على أشــدها بين الجيش الســوري وتنظيم داعــش، ويجتهد 
البعث الحاكم لإثبات وجوده تنظيمياً ولوجستياً حتى في أكثر 
المناطق صعوبة وكأنه يريد القول إن حزب البعث مازال يسعى 
لدفع كوادره ومنتســبيه للانخراط في كتائب البعث أو ضمن 

الخدمة الاحتياطية في الجيش.

تركيا تؤكد أنها ستنفذ عمليات جديدة في سوريا حال ظهور أي تهديد

النظام يستعيد معظم المناطق التي خسرها في هجوم للفصائل في حماة
وقائدة عسكرية: الهجوم لاستعادة مدينة الرقة سيستغرق شهورًا

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:
الهجمات على المدنيين أضحت العلامة المميزة للحرب في سوريا

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قال ســتيفن أوبرايــن، وكيل الأمين العام للشــؤون 
الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، إنه ليس ثمة رجل أو 
امرأة أو طفل من شــتى مناحي الحياة في سوريا لم يتأثر 

بهذا الصراع البشع الذي طال أمده.  
وأضاف فــي إحاطته لمجلس الأمــن، أن جميع أطراف 
الصراع قد ارتكبت مرارًا وتكراراً جرائم ضد الإنســانية 
وجرائم حرب، كما أكدت لجنة التحقيق في وقت ســابق 
من الشهر الجاري، فيما فر حوالي خمسة ملايين شخص 

يعيشون الآن كلاجئين.
وتابع أوبراين أنه بجانب الجهود السياسية الحالية 
ينبغي التركيز على حقيقة أن العنف لا يزال مســتعراً في 
أجزاء مختلفة من البلاد، حيث كانت الأشــهر الأخيرة من 

أسوأ ما مر به المدنيون داخل سوريا.
وقال »لا أســتطيع أن أشــدد بمــا فيــه الكفاية على 
أهميــة وخطورة الموقف. إن الشــعب الســوري بحاجة 

إلى الشــعور بتحســن ملموس في حياتهم اليومية، لأن 
الســوريين - بصراحة تامة - هم مــن تحملوا وطأة هذا 
الصراع. ويحدوني، وكل من يعمل في المجال الإنســاني، 
الأمل فــي أن نرى العمليــة السياســية الحالية تنجح. 
ونحن ندعم بشكل كامل المبعوث الخاص للأمين العام دي 

ميستورا وفريقه«.
وناشــد وكيل الأمين العام جميع الأطــراف، وكل من 
له تأثير عليها، أن تســعى جاهدة للتغلب على خلافاتها 
والعمل معاً لوضع حد للنزاع. مؤكداً أن هذه هي الطريقة 

الوحيدة لوقف معاناة الشعب السوري.
»اســتمرار اســتخدام الأســلحة المتفجرة، فضلًا عن 
العمليات العســكرية الجارية في مــدن وبلدات مأهولة 
بالسكان في حماة ودمشــق وإدلب وحلب ودرعا والرقة 
ومحافظــة دير الزور قــد قتل وجرح مئــات المدنيين في 
الأســابيع الماضية وشــرد عشــرات الآلاف. كما تستمر 
الهجمات على المدنيين والبنية التحتية مثل المرافق الطبية 
والمدارس  – التي هي العلامة المميزة للحرب في سوريا«.

كما أعرب أوبراين عن شــعوره بالقلق الشــديد إزاء 
ســامة وحماية أكثر من 400 ألف مدني بسبب العمليات 

العسكرية الجارية في محافظة الرقة، مشيراً إلى استمرار 
تلقيه تقارير تفيد بأن القتــال والغارات الجوية ما زالت 
تؤدي إلى وفــاة وإصابة العشــرات.  وشــدد أوبراين 
على ضرورة ضمان الحمايــة الحقيقية للمدنيين والبنية 
التحتيــة المدنية، وضمان اســتمرار تدفق المســاعدات 
الإنســانية للوصول إلى جميع المحتاجين في سوريا عن 

طريق إزالة العقبات المتبقية.
وأكد على أن الأوضاع الإنســانية قد تردت كثيرًا بعد 
معركة حلــب إلا أن الاهتمــام الدولي قد تراجــع. وذكّر 
الأطراف الدولية التي تســتعد الآن لاســترداد محافظة 
الرقــة من قبضــة تنظيم الدولــة »داعش«، بــأن تقوم 
بالإلتزاماتها حسب القانون الإنساني الدولي الذي ينص 
على حماية المدنيين كما أكد اســتعداد الأمم المتحدة لرفع 

حجم خدماتها الإنسانية للمستوى المطلوب. 
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن المناطق 
المحاصرة وتلــك التي يصعــب الوصول إليهــا ما زالت 
تشــكل معضلة جادة وطالب أعضاء مجلس الأمن للقيام 
بواجباتهــم في إقنــاع الأطراف المعنية بالســماح للأمم 

المتحدة للوصول إلى تلك المناطق. 

عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي فيصل يوسف:
تعليق مشاركتنا في المفاوضات جاء بسبب تجاهل القضية الكردية وإعطاء صبغة قومية واحدة ودين واحد للدولة السورية

الحسكة ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

قــال عضو الامانــة العامــة للمجلس الوطنــي الكردي 
وعضو مكتب العلاقات الوطنية والخارجية فيصل يوســف 
في حديثه »لـ«القدس العربــي«، »عقب صدور رؤية الإطار 
التنفيــذي للقــرار 2254، توجهنــا بمذكرة للهيئــة العليا 
للمفاوضات وطالبنا بتعديل بنود هذه الرؤية ولاســيما أن 
الفقرات التي تضمنتها أعطت صبغــة لقومية واحدة ودين 
واحد للدولة السورية واعتمدت الثقافة العربية والإسلامية 
منبعاً فكرياً لأغلب الســوريين، بالإضافــة إلى اعتماد اللغة 

العربية لغة رسمية وحيدة«.
وأضاف »انه دائمــاً كانوا يتخذون خــال الاجتماعات 
توصيات بأنهم بصدد تعديل هذه الرؤية واللقاء مع المجلس 
الوطنــي الكــردي ولكن دائمــاً يتم التأجيــل تحت حجج 

ومبررات عديدة، منوهاً »إلى مشــاركتهم بجنيف في شباط 
المنصــرم وجنيف الحالي على أمل تعديــل هذه الرؤية بعد 
تشكيل لجنة من قبلهم لدراسة هذه المقترحات واقرارها في 

اجتماعات جنيف، لكنهم اجلوا إقرارها أيضًا«.
وأشــار إلى »اعتراض المجلس الوطني على مسألة أنه لا 
وجود للكرد في جنيف لأنهم كمجلس يمثل شــرائح واسعة 
من الشــعب الكردي إلا أن هيئة التنســيق أصرت على عدم 
الأخــذ بما اتفــق عليه، وادعــت بأنها لا توافــق على هذه 
الملاحظــات إلا من خلال اجتماع الهيئة العليا وبعد حوارات 
ومناقشــات كثيرة لم يأخذوا بتلك التعديلات، لذلك قررنا 
عدم الاستمرار في الاجتماعات وتعليق الجلسات لحين عقد 
اجتماعات الهيئة العليا والائتلاف وبالتالي الأخذ بما اتفقنا 

عليه في المراحل الماضية«.
ويعتقد يوســف أن تعليــق المجلس الوطنــي عضويته 
بالاجتماعات الحالية ســيكون له »تأثير سلبي لا شك لأنه 
يعبــر عن تطلعات وأهداف شــرائح واســعة من الشــعب 

الكردي الذي هـو جزء من المجتمع السوري وإقصاء الكـرد 
من المعادلة لا شـك هو عـودة إلى المربـع الأول والاسـتبداد«.

وحسب يوســف فإن المجلس الوطني »يسعى للوصول 
إلى أفضل الصيغ من أجل ســوريا المستقبل وانهاء سنوات 
القهــر والإذلال التــي تعرض لها الشــعب الســوري عامة 
والشــعب الكردي خاصة الــذي ذاق الأمرين واســتهدف 

بوجوده«. 
وأكد على مطالب المجلس الوطني الكردي باعتماد سوريا 
دولة متعددة القوميات والأديان واعتماد ثقافات الشــعوب 
الســورية منبعاً خصباً للمســائل الفكرية في البلاد وليس 
ديانــة أو قومية واحدة والأخــذ بآلية للقــرار بتوافق مع 
المكون المعني أن كان ذلك يخص مكوناً بذاته، بالإضافة إلى« 
اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في 
المناطق الكردية كما طالب المجلس بالامركزية لضمان حقوق 
الشــعب الكردي وباقي المكونات العريقــة، لافتاً إلى وجود 
شــخصيات في قوى المعارضة »حريصــة كل الحرص على 

الحوار والاستجابة لمطالب الكرد الذين هم جزء من المجتمع 
السوري«.

وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري 
محمد يحيــى مكتبي »لم نكن نود أن نصــل إلى هذا الموقف 
وخاصة فــي هذه الفتــرة الحرجــة التي تمر بهــا الثورة 
والشــعب الســوري فالإخــوة الكرد في المجلــس الوطني 
الكــردي كان ولازال لهــم دور أساســي وهام فــي عملية 

المفاوضات وهم شركاء المشروع الوطني«.
وأضاف لـ »القدس العربــي«، »بالتأكيد الملاحظات التي 
أبداها الإخوة الكرد تســتحق نقاشــاً معمقاً للوصول إلى 
تفاهم وتوافــق عليها لا بمنطق الأغلبية التســلطي التي لا 
تراعي حقوق ومطالب الآخرين ولا بمنطق الأقلية التي تريد 
اقتناص الفرص لتحقيق أكبر المكاســب بل بمنطق المصلحة 
الوطنية الســورية العليا وضمان حقوق ومطالب كل أبناء 

الشعب السوري بالتوازي والمساواة والعدل«.
بينما قال مصدر خاص مشــارك في اجتماعات جنيف لـ 

»القــدس العربي« انه تجري الآن محاولات لاحتواء الموقف 
والوصول لقواسم مشتركة، »وعلينا الانتظار بعض الوقت 
لمعرفة ما ســتفضي إليه المباحثات البينيّة بين أعضاء الوفد 
المفاوض، علــى الرغم من إدراكي لحالة الغرور التي أصابت 
بعض الإخوة الأكـــراد نتيـــجة هذا الدعم غير المســبوق 
للقوى الكردية من الجـانب الأمـــريكي والغـربي على حـد 

سـواء«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه »ان 
المجلس الوطني الكردي يطالب بحــق الفيتو خلال المرحلة 
الانتقاليــة، مما يعني انهــم طرف غير منضوٍ فــي العملية 
السياســية وغير واثق من الأطراف الأخرى والتي ستكون 
طرفــاً في هذه المرحلــة، وهو مطلب مســتغرب ويدلل على 
انعدام الثقة بــن الكرد من جهة وبقية المكونات الســورية 
من جهة أخرى«، معتبــراً تصرفات المجلس الوطني الكردي 
»محاولــة للهيمنة والتعطيــل في حال لم تجــرِ الأمور كما 

يبتغون، وانه نظرة فوقية استعلائية غير مبررة«.

اللواء بايع تنظيم »الدولة« سراً قبل أربعة أشهر

1200 مقاتل من »لواء الأقصى« مع عوائلهم اتجهوا إلى الرقة وبينهم مقاتلون أجانب 
الرقة ـ »القدس العربي«

 من عبد الله العمري: 

 تحــدث مصدر مــن »جند الأقصــى« عن وصول 
1200 مقاتــل مــن »لــواء الأقصى« إلى مدينــة الرقة 
مــع عوائلهم، من بينهم مئات مــن المقاتلين الأجانب 
)المهاجريــن(، إضافــة إلــى بعــض القيــادات التي 
اعتزلت العمل مع »جبهة فتح الشام« بعد انضمامها 

إلى »هيئة تحرير الشام«. 
وقــال، ان نحــو »200 امــرأة كــن من بــن الذين 
رافقوا مقاتلي لواء الاقصى، وهم من عائلات هؤلاء 
المقاتلــن«. وكشــف ان »لــواء الأقصــى بايع ســراً 
تنظيم الدولة قبل أربعة أشهر من وصوله إلى الرقة 

لكنه لم يعلن عن ذلك«. 
وأشــار إلــى ان »اللــواء انســحب إلــى الرقة مع 
ســاحه وذخيرته وســاحه المتوســط وقســم من 
ســاحه الثقيل، فيما ترك وراءه ســبع دبابات قام 
بإحراقهــا قبــل مغادرته إلى الرقة بعــد رفض هيئة 
تحرير الشــام طلبــاً للــواء الأقصى بتســليمها إلى 
القسم الذي رفض المغادرة إلى الرقة والتحق بحزب 

التركستان كانضمام وليس كبيعة«، حسب تعبيره. 
وأوضــح ان »لواء الأقصى قام بإحراق الدبابات 
حتى لا تقوم هيئة تحرير الشــام بالاســتيلاء عليها 
بعــد ان رفضت تســليمها إلى مقاتلي اللــواء الذين 

انضموا إلى حزب التركستان«. 
وكان من بين بنود اتفاق خروج »لواء الأقصى«، 
»إفــراج اللواء عن أربعين مقاتلًا من مختلف فصائل 
المعارضــة المســلحة مــن المحتجزين لديه«، حســب 
المصدر الذي أكد على فشــل »لــواء الأقصى« خلال 
المفاوضــات في إطــاق ســراح المقاتلــن الأجانب 
المعتقلين لدى »هيئة تحرير الشــام« لأسباب تتعلق 

بمحاولاتهم الوصول إلى مناطق سيطرة التنظيم. 
وتمكن اللواء اثناء مغادرته ريف حماة إلى الرقة 
مــن اصطحاب عشــرات المقاتلــن »مــن جبهة فتح 
الشــام ســبق ان اعتزلوا العمل بعــد دخول الجبهة 
في هيئــة تحرير الشــام مع فصائــل مرتبطة بدول 

خارجية«. 
وأضــاف المصــدر ان »قيــادي من الصــف الأول 
في جبهة فتح الشــام كان من بين الذين وصلوا إلى 
الرقة«، كما كان من بين تلــك القيادات التي وصلت 
إلى الرقة »شــقيق أحــد أهم الامراء الشــرعيين في 

هيئــة تحرير الشــام«، رفــض المصدر الكشــف عن 
اسمه. 

وشــهدت »جبهة فتح الشام« انشــقاقات »لعدد 
من قياداتها الميدانيــة وكوادرها المتقدمة قبل اعلان 
هيئــة تحرير الشــام بحوالــي اســبوعين، ووصلوا 
فعــاً إلى الرقة مع لواء الأقصى«، حســب تأكيدات 

المصدر من »جند الأقصى« لـ »القدس العربي«.  
من جهته، تحدث معاذ زيدان أحد قيادات »جيش 
الفاتحــن« عــن ان »قياديي اللــواء انكــروا بيعتهم 
للتنظيم أو أي علاقــة تربطهم به طيلة وجودهم في 

ريف حماة الشرقي«. 
وأضــاف »اننا كنا متأكدين مــن ان لواء الأقصى 
قد بايع تنظيم الدولة، لكننا لا نمتلك أي دليل قطعي 

على ذلك«. 
وأشــار إلــى ان »لــواء الأقصــى بعــد حــل جند 
الأقصــى أصبــح يتصرف فــي ريف حماة بشــكل 
مختلف عن ســلوكه الســابق، وانه فعليا قريبٌ من 
تكتيكات تنظيم الدولة فــي اختيار الأهداف وتنفيذ 
العمليــات وحتــى بــدء المعــارك وامور أخــرى تثير 
الشــك بارتباطــه بالتنظيــم دون أي دليــل لدينــا«، 

حسب تعبيره. 

الأسد يكثف الضغط على مواليه في الساحل
ويأمر بسحب جميع العاملين في دوائر الدولة للخدمة الإلزامية

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

رغم الترقيع المســتمر منذ عــام 2012 لوحدات الجيــش المهترئة، 
وزعماً منه برفع أعداد مقاتليه، وصولًا لرفع كفاءاتهم، ما فتئت القيادة 
العســكرية للنظام السورية، تعلن عن سحب عناصر جدد، ورفع سن 
المطلوبين للخدمة، فتارة تشــكل أولية وفيالــق جديدة، وتارة تعلن 
عن مجموعات قتالية تحت اســم اللجان الشعبية، أو الدفاع الوطني 
وكتائب البعث، ودرع الوطن، وآخر ما تم تشكيله اللواء الطوعي 145، 
التابــع للفيلق الخامس، الذي فرض على كل موظفي القطاع الحكومي 

في محافظة طرطوس، من عمر 25 عاماً حتى الـ 50 للالتحاق به.
وفــي هذا الصدد، وبتوجيه من وزير الدفاع الســوري فهد الفريج 
أصدر مجلــس إدارة محافظة طرطوس كتاباً، كلــف خلاله العاملين 
الذكور في محافظة طرطوس للالتحاق »باللواء الطوعي 145« مطالباً 
المديريات كافة  بتسليم اللوائح الاسمية للموظفين بالسرعة القصوى، 
إلى مقرات »الدفــاع الوطني« الذي يعتمد مديريــة التربية والتعليم 
في طرطــوس مقراً له، وعليه يعاقب من يخالف القرار، واســتبعدت 
اً  وزارة الدفاع من الخدمة العسكرية ضمن صفوف الفيلق الخامس كلٌّ
من »الوحيد، دافع البدل النقدي، المســرح بمرسوم جمهوري، الخدمة 
الثابتة، المؤجل دراســيا، والمعيل لأهله لوجــود أخوته في الجيش«، 

حسب الكتاب.
ورأى المحلل العســكري محمد خير العطار في تصريح لـ »القدس 
العربــي« أن قــرار وزارة الدفاع في ســحب جميع موظفــي الدوائر 
الحكوميــة في طرطوس، أول ما تفعل هو شــل وتعطيل دوائر الدولة 
في المحافظة مــن العنصر الذكوري الذي يمثل مــا لا يقل عن 65 بالمئة 

من موظفــي الدوائر، وإدخــال عناصــر لا تتمتع باللياقــة القتالية 
المطلوبــة، مما ينبئ بأن القيادة العســكرية عند النظــام تهتم بالكم 
العــددي بصرف النظر عن القدرات، وهو ما يدل على اســتمرار تآكل 
الجيش وعدم قدرته على القيام بالمهام المطلوبة منه، فضلًا عن سعيه 
الحثيث لمضاعفة أعداد مقاتليه لتغطية المهام الموكلة لجيشه، وتخفيف 
اعتماده عليها وعلى ميليشــيا الحشد الشعبي وغيره من المجموعات 

المؤتمرة بإمرة طهران.
وكانت نقابة المهندسين الســوريين قد أوعزت إلى فروعها كافة في 
المحافظات السورية، قبل نحو شهر، على حث مهندسيها على التطوع 
لدى »الفيلق الخامس اقتحام« فيما أعلن نقيب المهندسين لدى النظام 
السوري غياث القطيني عن إغراءات مادية مقدمة لكل مهندس يتطوع 
ضمن »الفيلق الخامس« على أن يكون مرتبه الشــهري 150 ألف ليرة 
سورية، أي ما يساوي قرابة 300 دولار امريكي شهرياً، فيما سيتقاضى 

المتطوع العادي 200 دولار.
وجاء في البيان الصادر عن نقابة المهندســن الســورين »انطلاقاً 
من تفعيل دور النقابة ومســاهمتها في الدفاع عن الوطن، والتصدي 
للإرهاب التكفيري والعصابات المسلحة، ان مجلس النقابة يهيب بكم 
حث المهندســن في فروعكم والعاملين لديكم بنيل شــرف التطوع في 
الفيلق الخامس للجيش العربي الســوري، والذي يضم ثلاثة ألوية«. 
وتابع البيان »ان التطوع في هذا الفيلق متاح للجميع من ســن 18 وما 

فوق، على ان يكون المتطوع لائقاً صحياً«.
وأوضح البيان الممهور بختم النقيب المهندس »غياث القطيني« ان 
الالتحاق ضمن الفيلق »ضعيف ولا توجد استجابة من قبل الموظفين« 
مرجعاً السبب إلى »ان البعض يظن بأن الفيلق الخامس هو للاقتحام، 
بينمــا هو عبارة عن فيلق يتبع للجيش والقوات المســلحة، مثل بقية 

الفيالق«، حسب البيان. 

نازحون سوريون يهربون من مكان الاقتتال حول سد الفرات في اتجاه المناطق التي تقع تحت سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية« )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا أحد على الإطلاق في الحالة الداخلية الأردنية التي 
تجنح بــن الحين والآخــر للغرابة الشــديدة يمكنه فهم 
تلك الأســرار التي تدفــع لبروز ظاهــرة التجريح والنقد 
بعد ســاعات قليلة من اســتقالة مدير المخابرات العامة 
رجل المستوى الأمني القوي الجنرال فيصل الشوبكي.

 خلال ســاعات فقــط لم تكن مظاهــر الترحيب بقرار 
القصر الملكي تغيير مدير الجهاز الأمني الأهم في البلاد 
ومباشــرة بعد القمة العربية متســقة مع »الفروســية« 
كما يلاحظ الناشــط النقابي الإسلامي الشرس ميسرة 
ملــص الذي انتقــد أداء الجنرال المقال مــرات عدة وهو 
في الإدارة واعلن رفضه المشــاركة فــي حفلة »النميمة« 

الجديدة.
للشــوبكي الــذي ســيطر علــى الإيقاع لنحــو خمس 
ســنوات وبحكم عمله خصومات وبســبب طريقته في 
العمل ثمة متضررون ومنتقدون ومادحون والرجل في 
النهايــة اجتهــد وعمل فأخطأ وأصــاب ولا يمكن القول 
بــأن اي منصــب فــي الجهاز الأمنــي بالعــادة يمكن ان 

يحظى بأصدقاء حقيقيين.
 المتنطحــون بســرعة للاجتهــاد فــي تبريــر إحالــة 
الشوبكي على التقاعد خصوصًا داخل الطبقة الحاكمة 

كانوا فــي الماضي القريب بالصــدارة في تمجيد الرجل 
وتبرير الأخطاء لا بل في التسحيج له والاسترسال في 

تعداد مهاراته وأفضاله على النظام والدولة والشعب.
تلــك قيمــة ثقافيــة ســلوكية مألوفــة فــي النخبــة 
والصالونــات الأردنيــة ازدهــرت فقــط لأن موقع مدير 
المخابــرات اشــتبك أكثــر مــع التفاصيــل السياســية 
والعلنية مؤخراً خلافاً لما كان يحصل في الماضي حيث 
لم يكــن الرأي العام يعرف صورة الرجل ولا هويته قبل 
ان يحول سياسيون وإعلاميون محترفون بالنفاق هذا 

الموقع الوظيفي المهم إلى »تجارة« تخصهم.
فــي المقابل بــرزت بالتوازي ظاهرة الاســتعجال في 
التصفيق الضــار للمدير الجديد اللــواء عدنان الجندي 
الــذي بقــي دومــاً فــي الظــل كواحد مــن أكفــأ ضباط 
المخابرات وأكثرهم مهنية والذي ابعده الشوبكي اصلًا 

قبل اشهر قليلة وأحاله على التقاعد.
عندما يســأل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عن 
بعــض التفاصيل يؤشــر فوراً على ضــرورة البحث في 
الموضوع مع »الباشــا« وهي مفردة يصرفها الأردنيون 
للعشــرات لكنها عندما تصرف رســمياً يكون المقصود 

فيها مدير جهاز المخابرات.
 وعندمــا يغضــب رئيــس مجلــس النــواب عاطــف 
طراونة يتحــدث عن تعامله مع »حكومــات عدة«، حتى 
كبارالموظفــن والمستشــارين في القصــر الملكي درجوا 
على إدخال المســتوى الأمني في تفاصيل ليســت أمنية 

إطلاقاً لتغطية اعمالهم وأحياناً اخطائهم.
هنا تكمن الإشكالية التي تؤسس للمدير ظهوراً علنياً 
وسياســياً دائماً قد يختلف مع معايير الموقع والواجب 
الوظيفــي كمــا يقــدر رئيــس ســابق مخضرم للــوزراء 
يتحدث لـ »القدس العربي« ويشــير إلى ان قواعد علمي 
الرياضيــات والفيزيــاء تقــول بان المبالغة فــي الظهور 
السياســي والإعلامــي لرمــوز المؤسســة الأمنية يعني 
التعرض وفورًا لما يتعرض له المدنيون حيث الحسابات 
المنافقــة  والمجموعــات  الجهويــة  وأحيانــاً  والشــللية 
وتنامي الشعور بـ »العظمة« وتوسيع إطار الصلاحيات 
بشكل يقلق ويزعج رموز كل بقية المؤسسات المشتركة 

في إدارة الدولة.
وهــو المنطق الذي يؤشــر عليــه وبقوة الملــك عبدالله 
الثاني شخصياً وهو »يكلف« الجنرال الجندي برسالة 
مكتوبة بالســهر علــى »التنســيق مع المنظومــة الأمنية 

واستعادة ثقة المواطن الأردني بالجهاز«.
للجنــرال  وجهــت  ان  ســبق  نفســها  الرســالة  لأن 
الشــوبكي شــخصياً في الماضي يمكن الاســتنتاج بأن 
الشــوبكي تســاهل في المهمة الأساســية التــي أمر بها 
الملــك أو لم ينفذهــا كما ينبغــي بالتقدير الملكــي، الأمر 
الذي اســتوجب التغيير وتكليف جنرال جديد محترف 
ومهني وتأطيره برســالة مكتوبة تتحدث اولًا عن »بقاء 

الخلل نفسه«، وثانياً عن أولوية مواجهته.
كانت مناســبة حديث الملك مرات عــدة عن »خلل في 

المنظومة الأمنية« منطلقة اصلًا من أحداث لا يمكن إنكار 
الإخفــاق الأمنــي فيها مثــل حادثتي البقعــة والركبان 

وخلية الإرهاب في قلعة الكرك.
 عليه يمكن الاســتنتاج بأن الإقرار باســتمرار وجود 
الخلل الأمنــي خصوصاً بعدما أشــرفت أجهزة أخرى 
بإبداع على »تأمين« قمــة البحر الميت وبكفاءة كبيرة قد 
يكون أول خيط في تبرير الإطاحة بالجنرال الشــوبكي 
والإســتعانة بالجنرال الجندي الــذي يحظى مع عائلته 

طوال الوقت بسمعة طيبة جداً.
 دون ذلك تبقى الروايات المتعددة في الســوق مجرد 
تكهنات بما فيها تلك التي تتحدث عن إخفاق الشوبكي 
فــي مســألة حضــور الملــك محمــد الســادس للقمة أو 
التســريبات الإلكترونيــة التي بدأت تــروج من مصادر 
مجهولــة تحت عنــوان الإســاءة للشــوبكي او تحميله 

مسؤولية التعثر في مجالات عدة .
غير منطقي القول بــأن قرار تغيير في منصب حيوي 
وأساســي من هذا الحجــم يمكن ان يكــون بمحض أي 
»صدفــة« بقــدر مــا هو قــرار تراكمــي خصوصــاً وان 
مؤسسة القصر »تنوع« منذ أسابيع في تجديد جنرالات 

المواقع الأمنية العليا.
 سياســياً وأمنياً لا يمكن إنكار نجاح الشــوبكي قبل 
رحيلــه بمعالجــة أزمات عــدة بكفاءة من بينهــا احتواء 
الحراك الشعبي والتصدي للعنف والتطرف مرات عدة 
واســتعادة ولو قدر مــن »هيبة« المؤسســة الأمنية وإن 

كان خارج الســياق الديمقراطي للخطــاب الملكي طوال 
الوقت.

وسياســياً وأمنياً مهمة الجنرال الجديد لا يمكنها ان 
تكون ســهلة وتؤشــر على بعض الــدلالات الاجتماعية 
والإقليميــة وقــد يكــون مــن بينهــا مواجهــة الشــللية 
والجهويــة التــي تتراكــم داخــل المؤسســات الأمنيــة 
واســتعادة مصداقية الشــعب بالتوازي مع اســتعادة 
»الــدور الخارجــي« الــذي كان مزدهــراً فــي الماضــي 
للمؤسســة الأمنية الأردنيــة والعمل ايضــاً على الملفين 

السوري والعراقي باحتراف.
ثقــة النــاس في جهــاز أمنــي عتيق ومخضــرم مثل 
المخابرات لا يمكن التســاهل فيها خصوصاً في مرحلة 
صعبة يهتم فيها المواطن بالأمن قبل الخبز. وفي الجهاز 
الأمني ثمة عشــرات من الوطنيين المهنيين القادرين على 
الإنجاز والتصرف بمسؤولية، أحدهم الجنرال الجندي 
وآخــرون أحيلوا بــا عدالة علــى التقاعــد أو يتحينون 

الفرصة للأداء المهني والخدمة بصمت.
المحصلــة مــن كل الجــدل المثار حــول القصــة تقول 
أن الخلــل في المنظومــة وعليه لا تكفــي المعالجة بتغيير 
الأفراد وتستطيع »القدس العربي« ان تؤكد بثقة أن هذا 

حصريًا ما يفكر فيه العاهل الأردني.
وعليه »التســحيج« للجنرال الجديد يســيء إليه ولا 
يخــدم الدولة وردود الفعل المضادة لســلفه الشــوبكي 

بعيداً عن »الفروسية« لا يمكنها ان تخدم النظام.

لندن ـ »القدس العربي

 من إبراهيم درويش:

احتل موضوع المدنيين مســاحة واســعة من 
النقــاش السياســي والعام بعد ســقوط أعداد 
كبيرة منهــم بســبب الغــارات الأمريكية على 
العــراق وســوريا واليمــن. ومن هنــا قوبلت 
تصريحــات وزير الخارجية ريكس تيلرســون 
بــأن بــاده عازمة علــى بناء »محــاور مؤقتة 

للاستقرار« في سوريا بالشك. 
وعلقت لوريــن وولــف، الصحافية ومديرة 
منظمة »نســاء تحت الحصار« في مقال نشــره 
موقع مجلــة »فورين بوليســي« جــاء فيه أن 
التاريخ الماضي يثبت عدم نجاح خطة تيلرسون 
لحمايــة المدنيين والتي تحدث عنهــا في زيارته 
لتركيــا. وتحدثــت هنا تحديــدًا عــن مذبحة 
سريبرينتشا في شرق البوسنة عام 1995 وفرار 
مدنيين مــن الذبح إلــى تلة تطل علــى المدينة. 
وكانت منهم فاطمة دوتباسيتش كليمتش حيث 
قالت »عندما كنا نمشي في الجبال لم نكن نعرف 

الميت من الحي أو ماذا حدث للناس«. 
وكانت تتحدث إلــى منظمة خيرية بريطانية 
اسمها »تذكروا سبرينتشا« حيث تذكرت »الموتى 
كانوا في كل مكان، أشلاء والدماء على البنايات 

وحولنا في الشوارع ـ في كل مكان«. 
وفــي الوادي تحــت كان هنــاك 8.000 رجل 
وطفل بوسني مســلم يذبحون. ورغم استثناء 
النســاء والأطفــال الصغار من المــوت إلا أنهن 
تعرضن للاغتصــاب. وكان كل هذا يحدث تحت 
نظر قــوات الحماية التابعة لــأمم المتحدة في 
منطقة أطلق عليها »آمنة«. وكانت سريبرينتشا 
واحدة من ست مناطق أنشئت في البوسنة عام 

 .1993

سخرية

ومنــذ بداية حرب البلقان وصــف المراقبون 
المناطق بأنها ستكون معسكرات اعتقال للاجئين 
يســهل تجويع من فيها عندما يمنــع نقل المواد 

الغذائية إليهم. 
ونقلت صحيفة »نيويــورك تايمز« في حينه 
عن ضابط أمريكي كان يعمــل في وحدات الأمم 
المتحــدة أن فكرة المناطق الآمنة جيدة إلا أن دور 
القــوات التابعة للأمم المتحدة المحــدد بالرقابة 

فقط يجعلها »أسطورة«. 
وفي حالة سريبرينتشــا لم تكن هناك سوى 
قوة هولندية مزودة بأسلحة خفيفة ولم يتجاوز 
عددها عــن 400 جندي، ولهذا لــم يكن لديها ما 
تعملــه لوقف المذبحــة. وكان الأمــن العام في 
حينــه بطرس بطــرس غالي قد طلــب قوة من 
37.000 جندي لحمايــة المناطق الآمنة وبدلا من 
ذلك تبنت المنظمــة الأممية »خيارًا خفيفًا« وقوة 

من 7.600 جندي. 
ولم تكن هــذه المناطــق الآمنة هــي الأولى 
فقد أنشــئت »محاور آمنــة« و«مناطق محمية« 
و«ممــرات إنســانية« أو »ملاجــئ آمنة« حيث 
تعددت الأســماء والهدف واحد، فقد كانت هناك 
مناطق لحماية المدنيين في العراق عام 1991 وفي 

رواندا 1994 ودول أخرى. 

مناطق ترامب

واليــوم نواجه الفكرة التــي تقترحها إدارة 
دونالــد ترامب وتتحــرك بقــوة لتحقيقها في 
ســوريا. ففي كانون الثاني/ينايــر قال ترامب 
أنه ســيقوم بالتأكيد بإنشــاء مناطق آمنة في 
سوريا. وفســرت تصريحاته على أنها محاولة 
لمنع اللاجئين الســوريين من القــدوم للولايات 
المتحدة. وفي 22 آذار/مارس قال تيلرســون إن 
بلاده ســتزيد من جهــود بناء »محــاور مؤقتة 

للاستقرار«. 
وعلق كريس بويان، المتحدث باسم المفوضية 
الســامية للاجئــن التابعة لــأمم المتحدة أن 
الوضــع على الأرض هش بشــكل كبيــر و«من 
الصعب رؤية كيف ســيتم تطبيــق حل المناطق 
الآمنــة« خاصة بعد تدميــر كل البنى التي تقدم 
الخدمات ـ الماء والصحة والدواء والطعام. وقال 
إن الوضع علــى الأرض »مائع« ويمكن أن يتغير 

»بطرفة عين«.
وتقــول وولف إن ســوريا هي المــكان الذي 

تنتهك فيه قوانين الحرب حيث استهدفت قوافل 
والصحافيين  والمستشــفيات  الأحمــر  الصليب 
»ومــن الصعب رؤية كيف يمكن إنشــاء مناطق 
محميــة للاجئين فــي داخل البلــد«. وفي حالة 
رفض الحكومة الســورية السماح بهذه المناطق 

فيجب أن يصادق عليها مجلس الأمن. 
وفي كل قرار يتعلق بســوريا كانت روســيا 
والصــن ترفضــان تمريــره. وكان أنطونيــو 
ســابقاً  للاجئين  الســامي  المفوض  غوتيريس، 
)الأمــن العام الحالــي للأمم المتحــدة( قد قال 
في أيلول/ســبتمبر 2015 إن »تعقيد الوضع في 

سوريا يجعل من الصعوبة إقامة مناطق آمنة«.
ويعلــق بيل فريليــك، مديــر برنامج حقوق 
ووتش  رايتس  هيومــان  منظمــة  في  اللاجئين 
»يبدو أن هناك أحلاماً سحرية«، فترامب حسب 
فريليك لــم يعط الفكرة الكثير مــن النظر«وكما 
هو الحــال فــي كل تصريحاته فقد تــرك الأمر 
لجنرالاتــه البحــث عن طــرق لتطبيــق فكرة 
متســرعة«. وتعجب فريليك مــن الوصف الذي 
قدمه تيلرســون للمناطق الآمنــة، فماذا تعني 
مناطق مؤقتة للإستقرار، حيث ستكون أقل أمناً. 
ولماذا اختار وزير الخارجية »الاستقرار« بدلًا من 

»الحماية«. 
والجواب هو أن تحقيق الاستقرار لا يتضمن 
تجربة  فريليك  ويتذكــر  والمــاء.  الطعام  توفير 
المنطقة الآمنة في شمال العراق. فهي وإن وفرت 
الحمايــة للاجئــن إلا أنها منعتهم مــن مغادرة 

مناطقهم. 
وبهذه المثابة كانت فاشلة. وكان على الجبهة 
في البوســنة حيث كانــت القــوات الهولندية 
موجــودة لحمايــة عمــال الإغاثة الإنســانية 
وإيصال المســاعدات »وعندما حانــت الحقيقة 
وقفوا جانباً وسمحوا بقتل الناس، ولهذا فأنت 

بحاجة لقواعد اشتباك قوية«. 

في رواندا

وحدث الشيء نفســه في مذابح رواندا التي 
امتدت على ثلاثة أشــهر من عام 1994. فقد دفع 
الفرنســيون باتجاه خلق مناطق آمنة في وسط 

المذابح.
وعرفــت بـ »عمليــة الفيــروز« وتم تحديث 

خمس مناطق جنوب البلاد التي اعتبرت منطقة 
آمنــة. إلا أن تحقيقــاً في عام 2007 كشــف عن 
في  وبحرية  بالعمل  الهوتو  عصابات  اســتمرار 

هذا الجزء من البلاد. 
واعترف قائد العملية الفرنســي جين ـ كلود 
لافوركيد بأن المنطقة الآمنة كانت من أجل حماية 
الحكومة التي كان يقودها الهوتو بشــكل يحرم 
»الجبهة الوطنية الرواندية« من النصر ويعطي 
الشــرعية الدولية لحكام رواندا. وكانت فرصة 

لفرنسا كي تساعد أعضاء في النظام كي يفروا. 
الآمنة  المناطــق  منحت  روانــدا  حالــة  وفي 
للروانديين الطعام والملجأ وليس الحماية. ومنذ 
ذلك الوقت تم إنشــاء مناطق آمنة في سريلانكا 
عام 2009 حيث علــق 50.000 مدني كانوا تحت 

القصف وقنابل الهاون.
وفي عام شــباط/فبراير 2014 قــام الإتحاد 
الأوروبي بعملية عســكرية »لخلــق مناخ الأمن 
والســامة بمنطقة بانغي« عاصمــة جمهورية 
أفريقيا الوســطى ولكنها لم توقف العنف. وقبل 
كل هذه تم إنشاء مناطق آمنة في فيتنام وأطلق 
عليها »قرى آمنة« وحســب تعليق فريليك »كان 
علينــا تدمير القريــة لحمايتها«. وفــي النهاية 
يتفق الخبراء على أن المناطق الآمنة لا تنجح في 
توفير الحماية للاجئين وتمنعهم من الهرب. كما 
أن فكرة المنطقة الآمنة تظل محل تســاؤل ضمن 

القانون الدولي للدعم الإنساني. 
ويعلق فريليك »وفكرة أنك آمن في هذا المكان 
وليس آمناً في مكان آخــر لا تتوافق مع تعريف 
القانــون الدولي للدعم الإنســاني«. والطريقة 
الوحيدة لحماية العالقين في محاور الحرب هو 

جلب السلام لها كما تقول وولف.

في مرمى النار

ومن حق المدنيــن أيضــاً أن لا يكونوا هدفاً 
للأطراف المتصارعة كما حــدث في المعركة على 
غربي الموصل. ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة 
الدفــاع »البنتاغــون« أن لا تغيــر حصل على 
قواعد الإشتباك، خاصة في الغارات ضد تنظيم 
»الدولــة« في العــراق وســوريا وأن الضحايا 
المدنيين وقعوا بســبب زيادة وتيرة الحرب في 
غربي الموصل التي يعتقد أنها من أشــد جبهات 

القتال منذ الحرب العالمية الثانية. 
إلا أن ســقوط أعــداد كبيرة مــن المدنيين في 
المدينة يثير مخاوف من أن مدخل ترامب لمكافحة 
الإرهاب يعرض حياة الكثير من المدنيين للخطر 

ويقود في النهاية الناس إلى صف الإرهاب. 
في  تايمــز«  »نيويورك  صحيفــة  وأشــارت 
افتتاحيتهــا إلــى مخاطر الغــارات على منطقة 
مكتظة بالسكان مثل غرب الموصل حيث يحاول 
الجيش العراقي وبمســاعدة من المستشــارين 
الأمريكيين والغارات الجويــة هزيمة 2.000 من 

مقاتلي التنظيم. 
وعلقت الصحيفة على ســقوط العشرات في 
غارة على صف مــن المباني في 17 آذار )مارس( 
الحالي والتي تســببت بأكبر خســارة منذ بدء 
الدولية على تنظيم »الدولة« عام 2014.  الحملة 
وأشــارت لهجوم تم على ريف حلــب وقتل فيه 
60 شــخصاً، حيث كانت مناسبة دينية تعقد فيه 

ساعة الغارة، كما قال مواطنون. 
وتعلــق الصحيفة »في الوقت الــذي بدأ فيه 
سقوط المدنيين في عهد باراك أوباما إلا أنه ازداد 
مع وصول ترامب وتفوق على عدد المدنيين الذين 
سقطوا بسبب الغارات الروســية ونظام بشار 
الأسد. وحسب المنظمة غير الربحية »إيروورز« 
فقد ســقط على الأقــل 1.353 مدنيــاً في العراق 
بســبب الغارات التي قامت بهــا دول التحالف 
الصحيفة  وتحدثت  المتحــدة.  الولايات  بزعامة 
عما قاله ترامب أثناء الحملــة الإنتخابية حيث 
تعهــد بقتل الإرهابيــن وعائلاتهــم. وقال إنه 
ســيعيد العمل بالتعذيب مع أنه ممنوع حســب 

القانون الأمريكي. 
وزعم بطريقة لا تصدق أن لديه خطة جاهزة 
لهزيمة تنظيم »الدولة«. بل وزعم أنه يعرف عن 

تنظيم »الدولة« أكثر مما يعرفه الجنرالات. 
وقد أثار الموقــف المتهور هذا المخاوف فيما إن 
كان قــد أزال الضوابط المفروضــة على طريقة 
شن الغارات الأمريكية مع أن مسؤولين قالوا إن 
تغيراً لم يحصل بقدر ما تم منح صلاحيات للقادة 
الميدانيين لإطــاق غارات جوية بــدون انتظار 
مصادقة القادة من أصحــاب الرتب الأعلى. كما 
منح جيمس ماتيس، وزيــر الدفاع والجنرالات 
العســكريين الصلاحية باعتبار ثلاث مناطق في 

اليمن »مناطق نشاط عدواني«. 

وأبقى ترامب علــى التغييرات التي بدأت في 
عهد أوباما بشــأن استدعاء الغارات الجوية في 
العراق وســوريا. واعتبر الخبراء العسكريون 
هذا تحولًا معقــولًا نظراً لتصعيــد الحرب ضد 
تنظيم »الدولة« ووجود مستشــارين عسكريين 
إلى جانب القوات العراقية فــي الموصل. ورغم 
أنه من الصعب تجنــب الضحايا المدنيين خاصة 
في مدن مكتظــة مثل الموصل التــي يعيش فيها 

حوالي نصف مليون نسمة. 
وفــي منطقة طلبــت الحكومــة العراقية من 
التنظيم  ويســتخدم  بيوتهــم  التزام  ســكانها 
المدنيين فيها دروعاً بشرية إلا أنه من الضروري 
والمتحالفــن  المتحــدة  الولايــات  مضاعفــة 
معهــا الجهــود لحمايــة المدنيــن والتزامهــم 
بالبروتوكولات التي تدعو للتقليل من الضحايا. 
وعلى واشــنطن التحقيق في الحادث ونشر 
نتائجــه وتعويــض العائلات المتضــررة منه. 
وبعيداً عــن كل هذا »فلا توجــد أدلة عن وجود 
خطة لــدى الرئيس كي تعزز اســتقرار العراق 

وسوريا فيما بعد الحرب. 
فانتصار عسكري يخلف وراءه طريقاً دموياً 
من القتلى المدنيين ويفشل في معالجة التوترات 
الإرهابيين  بظهــور  ســمحت  التي  السياســية 

سيكون نصراً قصير الأمد«.

مشكلة الألغام

وفي الوقت الذي يخســر فيه التنظيم مناطقه 
فإنه يخلــف وراءه حقولًا من الألغام تســتدعي 
جهــوداً مســتمرة لتنظيــف العراق وســوريا. 
واهتمــت مجلــة »إيكونومســت« بالموضــوع. 
وأشــارت في البداية إلى مشــاهد الاحتفال التي 
شهدتها شــوارع مدينة منبج بعد طرد الجهاديين 
منها في آب/أغســطس 2016 حيث حلق الرجال 
لحاهم وخلعت النســاء النقاب بل ودخنت نساء 
سجائر وهي أفعال كان السكان يعاقب عليها. وما 

تبع الاحتفال كان أسوأ. 
العمري  حسين  علي  الســابق  المقاتل  ولخصه 
»قتل أول انفجار جارنا وزوجة أخيه عندما دخلا 
البيت« و«بعــد ثلاثة أيام انفجــر لغم وقتل ابن 
عمي، وقطعت أطــراف ابنته البالغة من العمر 11 

عاماً. 

وبعد اســبوع انفجــر لغم مزرع في شــجرة 
زيتون أدى لقطــع رجل جارنــا«. وتعلق المجلة 
أن مســاحة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم 
تتقلص لكنه لا يزال قادراً على القتل والتشــويه 
حتى فــي المناطق التي خرج منهــا. فبعد 10 أيام 
من تراجعه مــن منبج انفجر لغــم أدى لمقتل 29 

شخـصاً. 
والقصــة لا تختلف عــن مناطق طــرد منها 
الجهاديون في العراق وســوريا. فمع انسحابهم 
يقومون بزرع مفخخات في المســاجد والمدارس 
والمستشــفيات. كما زرعوا مســاحات واســعة 
من الأراضي بالقنابل المصنعــة بطريقة بدائية. 
وتعلق المجلة قائلة إن »المناطق التي كان يحتلها 
تنظيــم »الدولــة« تعتبــر المنطقة الأكثــر التي 
تنتشــر فيها الألغام على وجه الأرض. وسيكلف 
تنظيفها الملايين من الدولارات ويحتاج لعقود من 

الزمان«. 
العودة  يريــدون  الذيــن  المدنيــون  ويجــد 
لحياتهــم الطبيعية في القرى التــي كانت تحت 
ســيطرة التنظيــم بيوتهم وحقولهم وشــوارع 
مليئة بالقنابل. وقــام الجهاديون بزرع كل مكان 
بمتفجرات قابلة لتفجير بنايــة كاملة. فقد فخخ 
الجهاديون أرغفة الخبز والثلاجات والكناســات 
وعثر  بالمتفجرات.  الكمبيوتر  وأجهزة  الكهربائية 
خبــراء تفكيك الألغام على دمــى للأطفال مزدوة 
بأجهزة استشــعار وأضواء تنفجــر عندما يتم 

تشغيلها. 
وعثروا على متفجــرات أقل تفوقاً مثل القنابل 
اليدوية وغيــر ذلك. ومن الأشــياء التي يصعب 
عليها ومنع تحفيزها متفجرات الأســاك المغطاة 
بالتــراب أو تم توزيعها على الشــوارع وغطيت 

بحجارة. وتم تفخيخ جثث الأموات كي تنفجر. 
ونقلــت المجلــة عن ســعيد عيدو مــن المعهد 
السوري للعدالة قوله »كيف يمكن تحذير الناس؟ 
وكيف يمكن الطلب منهم عــدم الذهاب للمدارس 
والمستشــفيات أو عدم التقاط الأحجار أو المشي 

عليها«. 
وتقول المجلة إن البيوت المفخخة هي جزء من 
المشــكلة، فمن أجل الدفاع عن نفسه قام التنظيم 
ببنــاء حزام مــن البيــوت المفخخة فــي القرى 
والبلدات. ففي قريــة واحدة من محافظة الموصل 
أزال فريق الإستشــارات من أجــل الألغام وهي 
مؤسسة طوعية بريطانية 1.000 لغم منذ تشرين 
الأول/أكتوبــر ولم يتم تنظيــف القرية والمناطق 

المحيطة بها من الألغام. 
ويقدر الخبراء أن تنظيــم »الدولة« قام بزرع 
أكثر من 100.000 لغم في كل من العراق وســوريا 

وهي أكبر ترسانة مرت على الخبراء. 

زرع الألغام

وفي حروب القرن العشرين اعتمدت الأطراف 
المتصارعة على زرع الألغام بشــكل تســبب في 

مقتل عشرات الألوف. 
وفــي نهاية القرن كانت الألغام تقتل ســنوياً 
حوالي 26.000 شــخص في مناطــق النزاعات. 
وانخفض العدد بشــكل كبير بعدمــا بدء العمل 
بمعاهــدة أوتــاوا عــام 1999 والتــي حرمــت 
اســتخدامها. إلا أن تنظيم »الدولة« أعاد العجلة 
للوراء، فمع زيادة أعــداد الضحايا تقل النفقات 

لتمويل حملات نزع الألغام. 
ولم تعــد زراعة الألغــام ســراً يعرفه صناع 
المتفجــرات بل صــار بالإمكان انتاجها بشــكل 
واســع. وحســب الوثائق التي اطلعــت عليها 
منظمــة أبحاث التســلح والتي تقــوم بمتابعة 
تصنيع الأسلحة بشــكل غير قانوني فقد حصل 
مقاتلــو التنظيم على »تعليمــات متقدمة« حول 
تصنيع المتفجرات. وتصفها المنظمة بالقول »ليس 
دورات قصيرة بل دروس عملية ، كما هو واضح 

من الأبحاث التي قدمها تلاميذ تنظيم الدولة«.
وبعيداً عن الجيل الجديد من صناع المتفجرات 
والألغــام فــإن إرث تنظيــم »الدولــة« القاتل 
سيســتمر لعقــود مقبلة، مدفونــاً تحت الأرض 
وينتظــر الأقدام غيــر المحظوظة. وفي ســوريا 
النظام  التــي رماها  الذخيرة الضخمة  وتحديداً 

والجماعات الداعمة له على المناطق المدنية. 
ســوريا  تنظيف  عملية  أن  الخبــراء  ويعتقد 
من القنابل والمتفجــرات والألغام التي لم تنفجر 
ســتحتاج إلــى 30 عامــاً. وســتظل المتفجرات 
التعافي  أمــام  عائقــاً  الحــرب  مــن  المتخلفــة 

الإقتصادي وإعادة الأمة وعودة اللاجئين.

جبهة غرب الموصل أشرس الميادين منذ الحرب العالمية الثانية... وبدون حماية المدنيين لن يتحقق السلام

تنظيم »الدولة« يخلف وراءه مع خروجه من الساحة إرثاً قاتلًا... 100 ألف لغم تنتظر الضحايا... 
المناطق الآمنة فشلت في سريبرينيتشا والعراق وفيتنام... ولن تنجح في سوريا

أمراض النخبة تظهر بسرعة... »تسحيج« يضر بالجنرال الجديد و»تجريح« بلا فروسية ضد القديم.. و»روايات« غير صحيحة بالجملة في السوق

خفايا الإطاحة بمدير المخابرات في الأردن: السر في عبارة الملك حول »خلل في المنظومة الأمنية« والتوقيت ارتبط بالقمة والملف »المغربي«

قوات عراقية تفجر ألغاما من مخلفات تنظيم »الدولة« في الموصل )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

 انفراج أزمة معتمري غزة بعد ضياع
 ثلاثة مواسم واجتماعات بين السلطة 

ومصر لترتيب نقل 2000 معتمر
غزة ـ »القدس العربي«:

بمــا يبشــر بإمكانية الســماح لمعتمري قطــاع غزة من 
الوصول للأراضي الســعودية وأداء مناســك العمرة، بعد 
عملية منع دامت لثلاثة مواسم، بسبب الإجراءات المصرية 
المتمثلة بإغــاق معبر رفح، بحث وزير النقل الفلســطيني 
مع وزير الطيران المصري ترتيبــات نقل 2000 من معتمري 

القطاع لمطارات السعودية.
وبحث وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، مع  وزير 
الطيران المدني المصري شــريف فتحي، في القاهرة أمس 
الجمعــة، آلية نقل المعتمرين الفلســطينيين من قطاع غزة 

خاصة مع بداية موسم العمرة لشهري شعبان ورمضان.
وتشير هذه المحادثات التي لم تشهد من قبل إلى وجود 
انفراجة في ملف أداء العمرة لســكان غزة، الذين حرموا 
منهــا منذ أن أغلقت الســلطات المصرية معبــر رفح، عقب 

عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ولم يســجل أن خرج معتمري غزة لأداء هذه الشعيرة 
الدينية منــذ ثلاثة مواســم، وهو ما كبد شــركات الحج 
والعمرة خسائر مالية كبيرة. ولم تنجح مباحثات سابقة 
أجراها مســؤولون من غزة ومن الســلطة الفلســطينية 
وهيئات شــعبية من التوصــل إلى حلول مع الســلطات 
المصرية لإنهاء هذه الأزمة، رغــم وعود كثيرة قدمت على 

مدار السنوات الماضية.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
»وفا« فإن وزير النقل قدم مقترحا للوزير المصري، يتضمن 
أن يتم التوافق على سفر 2000 معتمر فلسطيني في كل من 

عمرتي شعبان ورمضان المقبلتين.
ورغم أن العدد الــذي جرى الاتفاق عليه لا يلبي حاجة 
الســكان المحرومين من أداء هذه الشــعيرة خلال المواسم 
الماضية، إلا أنه يعتبر بداية جيدة في حال اســتمر الموسم 
في الفترة المقبلة. وفِي نفس السياق اجتمع الوزير طبيلة 
مع وزيــر النقل المصري هشــام عرفات، ورئيس ســلطة 
الطيران المصري هاني العــدوي، كل على حدة لبحث نقل 
المعتمرين من قطاع غزة، وذلك بحضور مدير العمليات في 
الوزارة  منصور إبراهيــم، ومدير مكتب الخطوط الجوية 

الفلسطينية في القاهرة حاتم أبو ريدة.
وأشــاد الوزير بالجهــود المصرية المبذولــة دائما في 
مواســم الحج والعمرة وذلــك بتقديم كافة المســاعدات 

وتذليــل كافة العقبات أمام المســافرين من المعتمرين، وما 
تقوم به وزارة الطيران المدني بالتعاون مع ســفارة دولة 
فلســطين في القاهرة، من جهود كبيرة أثناء نقل الحجاج 

والمعتمرين خلال المواسم الماضية.
كذلك التقى وزير النقل والمواصلات على هامش زيارته 
الرســمية لمصر مع طاقم الخطوط الجوية الفلسطينية في 

مصر، لبحث حل متطلباتهم الإدارية.
يشار إلى الســنوات الماضية لم تشهد إلا خروج حجاج 
غــزة وقت بــدء أداء فريضة الحج من كل عام، واشــتكى 

هؤلاء من مشقة السفر من وإلى مطار القاهرة الدولي.
وفي غزة كان عدد من الشبان أطلقوا حملة تغريد على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، تهدف إلــى الطلب من الملك 
السعودي زيادة حصة حجاج غزة هذا العام، حملت اسم 

» #غزة تشتاق لمكة«.
وقــال هؤلاء الشــبان الذين بــدأوا التغريد تحت هذا 
الوســم في تصريح تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
إنهم يأملون أن تأتــي حملتهم بنتيجة من خلال قيام الملك 
ســلمان بن عبد العزيز، بإعطاء توجيهاتــه لمكرمة ملكية 
تخص أهالي غزة تســمح بســفر 7500 حــاج لعام 2017، 
تزامنا مع توســعة الحــرم وإمكانية اســتقبال عدد أكبر، 
حتى تتمكن وزارة الأوقاف في غزة من فتح باب التسجيل 

مجددا.
وذكر القائمون على الحملة أنه قد توفي 320 شــخصا 
من المســجلين للحج وهم ينتظرون منذ ســنوات دورهم 

بالخروج لأداء هذه الفريضة.
كما ذكرت الحملة أن هناك رجلا من غزة يبلغ من العمر 
99 عاما ينتظر أن يأتي دوره في القرعة منذ تسع سنوات.

وينتظر عشــرات الآلاف من سكان غزة دورهم في أداء 
فريضة الحــج، خاصة في ظل عدم قدرة العدد المســموح 

بسفره سنويا من تلبية احتياجاتهم.
وبالأصل يعاني ســكان غزة بســبب الحصار وإغلاق 
معبر رفح الفاصل عن مصر، حيث لا تعيد سلطات القاهرة 
فتحه إلا لأيام معدودة بعد إغلاق مســتمر يصل لشهر أو 

أكثر.
وهناك في القطاع أكثر من 25 ألف فلسطيني وجميعهم 
من ذوي الحالات الإنســانية من مرضى وطلاب وأصحاب 
إقامــات في الخارج، ينتظرون وصول دورهم للســفر من 

هذا المعبر. 

رام الله- »القدس العربي«: 

فاز العــداء مارفن ســتين مــن جنوب 
إفريقيا بالمركز الأول في ماراثون فلســطين 
الذي اختتم  الدولي بنســخته الخامســة 
في بيت لحم أمس الجمعــة. وعقب انتهاء 
الرجوب  جبريــل  اللــواء  قــام  الماراثون 
ورئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون واللواء 
جبريــن البكري محافظ بيــت لحم بتكريم 
المشاركين وتوزيع الميداليات على الفائزين 

في كافة السباقات.
وقال الرجوب رئيــس اللجنة الأولمبية 
الفلســطينية إن ماراثون فلسطين اصبح 
الوطنية  الرياضيــة  الرزنامة  مــن  جزءا 
بمضمون انســاني. وأضاف »أن الماراثون 
له رســالة سياســية من خلال  مشــاركة 
أكثــر مــن 60 دولة مــن مختلــف أنحاء 
أمام كنيســة  العالم، جاؤوا ليقولوا ومن 
المهد لأرجاء العالم  أنــه آن الآوان لرحيل 
الذي مارس على مدار خمســن  الاحتلال 
عاما إرهابا رســميا بمنهجيــة مقررة من 
الحكومة الإسرائيلية وتنفيذها من أجهزة 
القمــع مــن مســتوطنين وجيش لكســر 

الارادة«.
واعتبر أنه تم إرســال رســالة مفادها 
أننا موجــودون والعالم معنا وأن احتلال 
إســرائيل لأرضنــا مرفوض ومــدان من 
المجتمع الدولــي، وأعرب عن أمله أن يضع 
العالم آليات لرحيــل الاحتلال الذي ليس 
خطرا على الفلسطينيين فحسب وإنما على 

الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي.
وتطرق إلى منع الاحتلال لعدائي قطاع 
غزة من المشاركة في الماراثون بالقول »ان 
الرفض هــو اظهار لسياســة المحتل وهو 
برهان علــى معاناتنا مــن تقييد الحركة 
مســؤولية  العالم  امام  يصبــح  وبالتالي 
انهاء الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية 
وعاصمتهــا القدس«. واكــد الرجوب ان 

الناصرة  ـ» القدس العربي«: 
الثقافة في إســرائيل  تواظــب وزيــرة 
ميــري ريغف على محاربــة كل نتاج ثقافي 
فلســطيني وطني، أو إســرائيلي يســاري 
يرفض الاحتلال أو يتفهم الألم الفلسطيني، 
وآخــر ضحاياها الآن  المسلســل الوثائقي 
الإســرائيلي »مجدو« حول حياة الأســرى 
في سجن »مجدو« والقائم على أراضي قرية 

اللجون المهجرة من عام 1948.
 والحديث يدور عن عمل تلفزيوني يظهر 
سجن  في  الفلســطينيين  الأســرى  معاناة 
مجدو ويشــبهه بالحياة داخل علبة كبريت 

أو سردين.
 وفي محاولــة لتبرير هجومها قالت إنه 
يحظر على اســرائيل دعم نشــاط مسيء 
مثل مسلســل »مجدو«. لكن ريغف اعترفت 
بأنهــا لم تشــاهد الحلقة الأولــى التي تم 
بثها. وبعث منتج المسلسل المخرج ايتسيك 
ليرنر، أمــس، برد إلى الوزيرة، ذكرها فيها 
بأنــه يعرفها منــذ خدمتها كناطقة باســم 
جيــش الاحتلال حين ســمحت له بإخراج 
»أنا  وقــال:  هشــومير«،  »حفات  عن  فيلم 
كإســرائيلي خدم في الجيــش وخدم فيه 
ولداه في وحدات قتالية وخرجا من الحرب 
الأخيرة بســام، لم أغمــض عيني طوال 
خمس ســنوات، وأنا، أيضا، شــاركت في 
معارك التصدي فــي حرب 1973 وجرحت. 
وتابع » من وجهة النظر هذه، يمكنني تفهم 
الشــعور بألم العائلات الثكلى، ومشــاعر 
الغضــب لديها. أنا أفهم بأنــك تطرقت الى 

التقريــر فــي القنــاة الثانيــة وليس الى 
المسلســل نفسه. يؤسفني أن ردك جاء قبل 
أن تشــاهدي المسلسل«.  وشــدد على أنه 
من المناســب أن تشــاهد الوزيرة المسلسل 
لأنه يشــمل الكثير من القيم والرموز التي 
تطرح إســرائيل كدولة ديمقراطية، منوها 
أن مسلســل »مجدو« يظهر الحياة كما هي 
بدون ألاعيب أو محاولــة خدمة أي طرف. 
وقال إنه مقتنع بأن المشــاهدين ســيرون 
وإن  المسلســل،  يظهره  الذي  المعقد  الواقع 
لديه إيمانا صغيرا بأن المسلســل قادر على 
من  الأقل  على  والكراهيــة،  العداء  تقليص 

أجل الأجيال القادمة«.
 وقد أصدرت ريغــف بيانها في أعقاب 
ترتســو«   »ام  حركة  مــن  رســالة  تلقيها 
اليمينية حملت توقيــع »منتدى العائلات 
يســلط  المسلســل  أن  وادعت  الثكلــى«، 
أضــواء إيجابية علــى » المخربين » الذين 
يجــري وصفهــم بأنهم يعيشــون داخل 
علبة كبريت ويعانون وهــو أمر لا يتقبله 
الانفعالية والسوقية  العقل. زاعمة بلغتها 
أن » المخربين »  في الســجون الاسرائيلية 
يتمتعون بامتيــازات وجودة حياة أفضل 
من أي أســير آخر«. وتطالــب ريغف الآن 
بإعادة النظر في بث المسلسل، لا بل طلبت 
تحويل  للســينما  الجديد  الصنــدوق  من 
المصادقة  اجــراءات  حول  إليها  معلومات 
علــى تمويــل المسلســل. وقالــت: »منذ 
حصولي علــى منصبي وأنــا أحاول منع 
الدعــم العام من أموال الدولة لنشــاطات 
تستهتر وتسيء وتتآمر على قيم إسرائيل 

ورموزها«.
عن  تســاؤلات  أمام  موقفها  ولتبريــر   
التلفزيوني، قالت  تمويل وزارتها للعمــل 
ريغف إنــه تمــت المصادقة عليــه خلال 
ليمور  الوزيرة  المنصب،  في  سابقتها  فترة 

لفنات، وتم تقديم الميزانية في 2014.
 وكشــفت في حديثها للإذاعــة العامة 
أمس أنها شــكلت لجنة خاصــة وأعادت 
تعريف شــروط الدعم من أجل منع تكرار 
مثل هذا الأمر. لكن رســالة »ام ترتسو« لم 
تغضب ريغف فقط، بــل منتدى العائلات 
الثكلــى الاســرائيلية التي تم اســتخدام 
اســمها مــن دون معرفتها. وفي رســالة 
شديدة اللهجة بعث بها المنتدى الى المدير 
العام لحركة »ام ترتسو«، متان بيلج، جاء 
أن »هذا التوجــه يتعارض مع كل ما نؤمن 
به، وفي أساســه محاولة الإســكات وكم 

الأفواه.
 وتابعت الرسالة » لقد ذهلنا حين رأينا 
اســمنا على الرســالة. هذا عمل مؤســف 
ومخجل تم باســم تنظيم معروف، يهدف 
لتقريب القلوب والســعي إلى الســام«. 
كمــا ردت لفنات على ريغــف وكتبت على 
»تويتــر«: الادعــاء بأنني قــررت تمويل 
»مجــدو« أو أي مسلســل أو فيلم آخر هو 
كــذب ».  وعلى خلفية قــرار ريغف بوقف 
دعم الــوزارة المســتحق لمســرح الميدان 
الفلســطيني في حيفا أعلــن المدير الفني 
للمسرح الفنان عامر حليحل عن الإضراب 
الوزيرة  وإغلاقــه احتجاجا على حــرب 

عليه وتحريضها المتواصل ضده.

وزيرة ثقافة حكومة الاحتلال تشن حرباً عليه 

»مجدو«... مسلسل إسرائيلي عن حياة
 الأسرى الفلسطينيين داخل »علبة كبريت«

فاز به العداء الجنوب افريقي مارفن ستين  و مشاركة أكثر من 60 دولة 

الرجوب : ماراثون فلسطين رسالة إنسانية للعالم 
بوجوب رحيل الاحتلال الذي مارس إرهابًا على مدار 50 عاماً

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
يقوم بعــض المهربين الفلســطينيين فــي منطقة 
الخليــل بإدخال كميات كبيرة مــن مخلفات المصانع 
المواد  وبعــض  الإســرائيلية  والمطابع  الكيميائيــة 
المسرطنة ودفنها في بلدات وقرى المحافظة. وتمكنت 
ســلطة جــودة البيئة الفلســطينية بالتعــاون مع 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية من إلقاء القبض على 
عدد من المهربين قاموا بإدخال أربع شحنات من المواد 
الكيميائيــة الخطــرة تحتوي على ســموم وأصباغ 
وزيــوت معدنيــة مســتعملة إضافة إلــى كمية من 
مواد كيميائية مجهولــة التركيب، حيث نجح أولئك 
المهربون بدفن جزء من هذه المــواد في أراضي بلدة 
بيت أمر شــمال الخليل، فيما تم التحرز على عشرات 
البراميــل التي تحتــوي على مــواد كيميائية »حبر 

وأصباغ« في بلدة حلحول.
وكشــف تقرير جديد نشره »مركز العمل التنموي/ 
معا« انه تم ضبط 51 طناً من المواد الكيميائية مجهولة 
التركيــب مهربــة من مصانــع إســرائيلية، تم دفنها 
في أراضي بيت أمّــر وتم تغطيتها بالتــراب و«روبة 
المحاجر« لإخفــاء معالم الجريمة، فيما تم التحرز على 
15 طناً من مخلفات الحبر والأصباغ الخطرة في بلدة 
حلحول مصدرهــا المطابع الإســرائيلية، إضافة إلى 
ضبط 10 آلاف لتر من الزيوت المعدنية المستخدمة، كما 
تم الكشف عن 130 لتراً من المواد الكيميائية المشبوهة 
والتي يعتقد انها تدخل في صناعة المخدرات، حيث تم 
التحرز على هذه المواد وأخــذ عينات لفحصها بهدف 
رفع دعوة قضائية بحق المهربــن المحليين، وملاحقة 
إســرائيل دوليًا وفقًا لاتفاقية »بــازل« الدولية التي 

تحظر على إسرائيل اســتخدام الأراضي الفلسطينية 
مكبات للنفايات الخطرة.

جودة  ســلطة  مدير  الجباريــن  بهجــت  وأضاف 
البيئة فــي محافظة الخليل أن قيــام المهربين بإدخال 
هذه الشــحنات ليلا وطريقة دفنها وإخفاء المعلومات 
وإعطــاء إفــادات كاذبة، تؤكــد على أنهــم على علم 
بخطورة هــذه المواد حيث اعتــرف بعضهم أنه تلقى 
مبلغ 200 شــيقل مقابــل كل طن، فيمــا أن كمية المواد 
المدفونــة في بلدة بيــت أمر لوحدهــا تكلف الجانب 
الإسرائيلي نحو 750 ألف شيقل للتخلص منها بطريقة 
سليمة داخل الخطر الأخضر، حيث تم تحويل المهربين 
للنيابة العامة الفلسطينية لاستكمال التحقيق بهدف 

تقديمهم للمحاكمة.
ويعتبر نجاح الفلســطينيين بإجبار إسرائيل على 
اســتعادة ومعالجة النفايات الخطرة التي تم تهريبها 
إلى مدينة طولكرم بعد إن أثبتت الفحوصات المخبرية 
نوعية المواد ومــدى خطورتها، جعلهم يقومون بمزج 
المخلفات الكيميائية المدفونــة في بلدة بيت أمر بمواد 
نفطية قبــل دفنها لحــرق المكونات الرئيســية لهذه 
المخلفات، وذلك بهــدف ضياع الأدلة التــي تثبت ان 
أصحــاب المصانع الإســرائيلية متورطون في إدخال 
نفايات خطرة إلى الأراضي الفلســطينية، حيث تجد 
المختبــرات الفلســطينية صعوبة فــي التعرف على 
العناصر الأساســية لهذه النفايــات التي تم ضبطها 
بسبب المواد البترولية المضافة إليها، وبالتالي الفشل 
في إجبار إســرائيل على معالجة هذه الجريمة، الأمر 
الذي سيعود بأضرار كبيرة على المواطنين والأراضي 

الزراعية والمياه الجوفية.
ورغم ذلك فقد أبدى أحد الفلســطينيين من الخليل 
اســتغرابه من اتهام ســلطة جودة البيئة له بإدخال 
مواد تشــكل خطراً على صحة الفلســطينيين أو على 

الأراضي الزراعية. وأضاف »أنا أشتري هذه البراميل 
منذ سنوات، ولم أتعرض لأي مساءلة قانونية، لأنها 
ليست جريمة أو تشــكل خطراً فهي تحتوي على بقايا 
الحبر، وانا أذهب بشــكل متواصــل للبحث عن هذه 
البراميــل داخل الأراضي المحتلة بهــدف المتاجرة بها 
بعد جمعهــا والتخلص من بقايا الأصباغ في الأراضي 
الفلســطينية المجاورة لمنزله أو بلدتــه، ومن ثم أعيد 
اســتخدامها في نقــل المياه والزيــوت المعدنية وبيع 
بعضها للاســتخدام فــي ري المحاصيــل او تخزين 

الحبوب وغير ذلك.
وقال محمــود خليل المهنــدس الزراعــي أن دفن 
أي مــواد كيميائية بطريقة غير ســليمة ســيكون له 
أثر كبير علــى البيئة من حيث القضــاء على الغطاء 
النباتي وتدمير التربة وتلويــث المياه الجوفية بفعل 
تسرب المواد الســامة إليها، وبالتالي إصابة الإنسان 
بالأمراض، مشــيرا إلى أن قيام المهربين بإضافة مواد 
بترولية الى المــواد الكيميائية التــي دفنت في بلدة 
بيت أمر بهدف التضليل، ســيزيد من خطورة الوضع 
ويســاهم بإلحاق أضرار بالغة بالمــكان، وقد تعاني 
الأراضي الفلســطينية التي تم الدفــن فيها من كارثة 

بيئية لسنوات بفعل جشع المهربين.
وختم التقرير أن حبر المطابع يشكل خطراً مباشراً 
على صحــة العاملــن فيها مــن خلال الملامســة أو 
الاستنشــاق، لأنها تتكون من مــواد كيميائية خطرة 
تصيب الجلد بأمراض مختلفــة كالبهاق والالتهابات 
المزمنــة والتقرحــات، فيما يؤدي استنشــاق الحبر 
إلــى الإضــرار بالرئتين والتــي تبدأ من التحســس 
والسعال وصعوبة التنفس، وتنتهي بالإصابة بمرض 
الســرطان، كما تســاهم هذه المواد في تدمير التربة 
والقضاء على الكائنات الحيــة وتلويث المياه، إذا تم 

التخلص منها بشكل عشوائي.

عن طريق مهربين فلسطينيين

إدخال أطنان من نفايات المصانع 
الإسرائيلية الخطرة ودفنها في بلدات الخليل

غزة ـ » القدس العربي«

من أشرف الهور:
علمــت »القــدس العربي« مــن مصدر 
سياســي مطلع أن الرئيس محمود عباس 
والقيادة الفلســطينية ينتظرون أن يقدم 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوط 
العريضة لخطته لحل الصراع الفلسطيني 
الإســرائيلي، خلال زيارته المقررة للبيت 
الأبيض خلال الأيام المقبلة، وأن ذلك دفع 
إلى إجراء تنسيق مع مصر والأردن، التي 
يســتعد زعماؤها للقاء الرئيس الأمريكي 

خلال الأيام المقبلة.
وذكر المصدر أن الرئيس عباس حسب 
ما جرى إبلاغه من قبل المبعوث الأمريكي 
جيســون غرينبلات الذي زار المنطقة قبل 
أكثر من أســبوع، ســيتم إطلاعه من قبل 
الرئيــس ترامب على بنود خطة الســام 
المتوقع أن تدفع الإدارة الأمريكية من أجل 
تقوم  والتي  المقبلة،  الفترة  خلال  تحقيقها 

في أساسها على المفاوضات المباشرة.
وناقــش الرئيس عباس باســتفاضة 
الجهود الأمريكية خلال جولته الخارجية 
الماضية التي سبقت القمة العربية، إضافة 
إلى إجرائه نقاشات واسعة حول الجهود 
الأمريكية مع عدد من الزعماء العرب على 

هامش قمة البحر الميت.
وأشار أن التحركات الأمريكية المتوقعة 
من أجل إعادة إطلاق مفاوضات الســام 
المتوقفة جرى التلميح لها من قبل الرئيس 

عباس خلال كلمته في القمة العربية حين 
قال إنه جرى الإتفاق مع الإدارة الأمريكية 

للعمل من أجل تحقيق السلام.
ومــن أجــل ذلــك وضعــت القيــادة 
الاستفســارات  من  العديد  الفلســطينية 
التي ســتطرحها علــى الإدارة الأمريكية 
خلال لقــاء الرئيس عبــاس بترامب، في 
مقدمهــا كيفية عقد المفاوضات المباشــرة 
في ظل استمرار الاستيطان، وأن الجانب 
الفلســطيني يريد كسب الإدارة الأمريكية 
الحالية لصالحه في هذا الأمر بالاســتناد 
إلــى تصريحــات ترامب الســابقة حول 
انتقاده للاستيطان، وتحديد سقف زمني 
أرضية  وضع  إلى  إضافة  المفاوضات  لهذه 

تستند إليها، وأساسها »حل الدولتين«.
وشــكك المصدر في صحة مــا نقل من 
أخبــار وتقاريــر حول الطــرح الأمريكي 
الجديد، خاصــة بعد أن تردد  وجود طرح 
لإبقاء المستوطنات ضمن حدود إسرائيل، 
وإعطاء حرية دينية فقط للفلسطينيين في 

القدس.
وكان الرئيس عبــاس قال خلال القمة 
إنه تم الاتفاق أن تقــوم الإدارة الأمريكية 
بالتحــرك من أجل صنع الســام، بعد أن 
رحب بالخطوة. وقال الرئيس الفلسطيني 
إن الجانب الفلســطيني أظهر على الدوام 
مرونــة عالية، وإنه تعامــل بإيجابية مع 
التي  الدولية،  والجهــود  المبادرات  جميع 

تهدف لحل القضية الفلسطينية.
وحســب المصدر فــإن الرئيس عباس 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 

توافق مع مصر والأردن على عودة المفاوضات بشروط

مصدر لـ»القدس العربي«: عباس ينتظر طرح خطة ترامب للسلام خلال لقائه به في واشنطن 

بحثا  الثاني،  اللــه  عبد  الأردنــي  والملك 
خــال القمــة الثلاثية التــي عقدت على 
هامش قمة البحر الميت باستفاضة الطرح 
الأمريكــي المتوقع، وأنهم بلــوروا موقفا 
موحدا نقل وجهة النظــر العربية، حيال 

عملية الســام المتوقعــة، لطرحها خلال 
لقاءاتهم المنفردة خلال الفترة المقبلة على 

ترامب، أثناء زيارتهم للبيت الأبيض.
وكشف المصدر أن الموقف العربي ومن 
أجل منع الاصطــدام مع الإدارة الأمريكية 

الحالية، والتــي تريد التحرك على عكس 
ســابقتها تجــاه إطــاق عملية ســام 
جديدة، لن تمانع من العودة للمفاوضات 
مطالب،  عدة  تحقيق  شــرط  المباشــرة، 
أولها وقف الاســتيطان، وأن يكون »حل 

الدولتــن« هــو الحل الأساســي لنهاية 
عملية المفاوضات، مــن خلال إقامة دولة 
فلسطينية على حدود العام 67، وأن هذا 

الأمر سيبلغ للرئيس ترامب.
وأشار إلى أنه سيسبق زيارة الرئيس 
عباس إلى واشنطن لقاءات تعقد في رام 
فلسطينيين  مســؤولين  بين  وأمريكا  الله 
وأمريكيــن من أجــل تنســيق المواقف، 
إضافــة إلــى الاتصالات التي ســتجرى 
الفلســطينيين  المســؤولين  مــن  كل  بين 
وأن  خاصــة  والمصريــن،  والأردنيــن 
لقاءات كل من الرئيس السيســي والملك 
الأردني مع ترامب ستسبق لقاء الرئيس 

عباس.
ويتوقــع أن تكــون الخطــة العربية 
للمفاوضات ترتكز على مشــاركة كل من 
مصر والأردن إلى جانب الراعي الأمريكي 
الفلسطينيين  بين  الثنائية  المفاوضات  في 
لطرح  وفقا  انطلقت،  حال  والإسرائيليين 

عربي سابق حول هذا الموضوع.
يشــار إلى أن آخر مفاوضات ســام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية 
أمريكيــة، انتهــت قبل ثلاث ســنوات، 
أبريل  نيســان/  نهايات  فــي  وتحديدا 
2014 بعــد أن رفضت إســرائيل وقتها 
تنفيذ ما عليها مــن التزامات قطعت من 
خاصة  السابقة،  الأمريكية  للإدارة  قبل 
ومدتها  المفاوضات  تلك  مدة  انقضاء  مع 

تسعة أشهر.
وكان الرئيس عبــاس قال في تعقيبه 
علــى القمــة الثلاثية »ســأزور والعاهل 

الأردني والرئيس عبد الفتاح السيســي، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كل على 
حدة، لذلــك كان من المفيــد الحديث في 
كل الأمــور وبدقة، وما هي المواضيع التي 
ســنطرحها خلال لقاء الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب، حيث تمت مناقشــتها 

بالتفصيل«.
ونقــل عــن الرئيــس عبــاس قوله 
إن قــرارات القمــة العربية »ســتنعكس 
العرب مع  القــادة  إيجابيا« على لقاءات 
ترامب، لافتــا إلــى أن الإدارة الأمريكية 
الجديــدة »تفكــر جديا« بحــل القضية 

الفلسطينية.
أنهت  التــي  العربية  القمــة  وكانــت 
أعمالهــا فــي الأردن أكدت على تمســك 
الســام  العربية بمبادرة  الدول  والتزام 
العربية، كمــا طُرحت في قمة بيروت عام 
2002، وعلى أن الســام العادل والشامل 
المسبق  الشرط  وأن  اســتراتيجي،  خيار 
لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإســرائيلي 
لكامــل الأراضي الفلســطينية والعربية 

التي احتلت عام 1967.
وأكــد وزير الخارجية ريــاض المالكي 
أهميــة القــرارات التــي تم اعتمادها في 
القمة العربية، لافتا إلــى أنها غطت كافة 
الفلسطينية،  بالقضية  المتعلقة  الجوانب 

ولاقت ارتياحا فلسطينياً كبيراً.
أن  صحافية  تصريحــات  في  وأضاف 
القرارات التــي تم اعتمادها »هامة جداً«، 
وغطت كافة الجوانــب المرتبطة بالقضية 

الفلسطينية.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

جانب من  ماراثون فلسطين الدولي بنسخته الخامسة الذي اختتم في بيت لحم أمس الجمعة

الماراثون أصبح معتمدا دوليا وسيعملون 
على نشره في الارض الفلسطينية، حيث 
سيصار في شهر تشرين الثاني المقبل على 

تنظيمه في مدينة اريحا.
بدوره قــال اللــواء جبريــن البكري 
محافظ بيت لحــم ان هذا الماراثون يحمل 
الرســالة  تعتبر  حيث  مختلفة،  رســائل 
الاهم من اقامته رســالة وطنيــة بامتياز 
لتركيزه على الواقع الفلســطيني الخاص 
بمنــع حريــة الحركــة وســرقة الارض 
ممارسات  وهي  العنصري  الجدار  وإقامة 
عنصرية تنافي مواثيق حقوق الانســان، 

اضافة الى مســاهمة الماراثــون مع حجم 
الدولية فيه والتغطية الاعلامية  المشاركة 
المحليــة والدوليــة في فضح ممارســات 

الاحتلال الاسرائيلي.
كمــا أكــد وجــود رســائل رياضيــة 
وإنســانية واجتماعية حيث يفتح المجال 
امــام تعزيــز الرياضــة والتركيــز على 
قضايا مجتمعية مختلفة مثل حقوق ذوي 
الاحتياجات الخاصة وغيرهم من شرائح 

المجتمع الفلسطيني المختلفة.
وكان الماراثون قد شهد مشاركة حوالي 
ســتة آلاف عداء وناشــط مــن المحليين 

الدول  عشــرات  مــن  قدموا  والأجانــب 
والقارات حول العالم. كما شارك فيه أيضا 
حوالي 500 شخص من ذوي الاحتياجات 
الخاصة مجانا، إضافة إلى مشــاركة 149 
طالبا من طلاب المــدارس، تم فرزهم بعد 

مسابقة نظمتها وزارة التربية والتعليم.
وشمل الماراثون عدة سباقات ، الرئيسي 
هو 42 كيلومتــر والثاني 21 كيلومتر وكذلك 
10كيلو متر فيما تم اضافة ســباق جديد هذا 
العام خاص بالأســرة ســمي باسم »سباق 
ونصف  كيلومترات  ثلاثة  لمســافة  العائلة« 

حسب اللجنة المنظمة.
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رام الله - »القدس العربي«: 
أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية أنه لا يمكن إنجاز 
القائمة  الســلطة  إســرائيل،  بتشجيع  السلام 
على الاحتلال، على إطالــة أمد احتلالها ونظام 
المزيد  ارتــكاب  على  ومكافأتها  »الأبارتهايــد«، 
مــن جرائم الحرب على أرض فلســطين المحتلة 
والتنكر للقانــون والإرادة الدولية والاتفاقات 

الموقعة والالتزامات المسبقة.
ووجه عريقات رسالة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية والأمم المتحــدة والاتحاد الاوروبي 
بضــرورة ضمان عــدم إفلات إســرائيل من 
الأرض  على  للحقائق  فرضهــا  ولجم  العقاب، 
قبل أي تســوية سياســية، وقــال: »إن عقد 
لقاءات مجلس الشراكة مع إسرائيل أو حجب 
تقرير أممي يصف الممارســات والسياســات 
العنصريــة لإســرائيل، أو تجنــب مســاءلة 
ومحاسبة الاحتلال، كلها إشــارات عمّقت من 
بالضوء  إسرائيل  وزودت  »الأبارتهايد«  نظام 
الأخضــر لمواصلة اســتعمارها على حســاب 

حقوق شعبنا وأرضه وموارده«.
وأكــد عريقــات أن الموقــف الفلســطيني 
معادلات  بأيــة  الاعتراف  يقبــل  ولن  واضح، 
تشرّع الوحدات الاســتيطانية غير القانونية 

في فلســطين المحتلة، مشــدداً أن عدم شرعية 
للنقاش  خاضع  غير  كافة  بأشكاله  الاستيطان 
أو المســاومة، محمــاً نتنياهــو وحكومتــه 
غير  قراراته  تبعــات  عن  الكاملة  المســؤولية 

المسؤولة بتوسيع الاستيطان الاستعماري.
جــاءت تصريحــات عريقــات هــذه على 
قــرار حكومة الاحتلال الإســرائيلي إنشــاء 
مســتوطنة غير قانونية جديــدة بالقرب من 
مستوطنة »شــيلو«، والموافقة على بناء آلاف 
الوحدات الاســتيطانية على أرض فلســطين 
المحتلة، ومصادرة مئات الدونمات من أراضي 
المواطنين في شمال الضفة الغربية وغيرها من 
الخروقات المدمرة لخيار الدولتين، وتجســيد 
دولة فلســطين على حــدود 1967 وعاصمتها 

القدس.
وفي الســياق قالت الخارجية الفلسطينية 
إنه وقبــل أن يجف الحبر علــى ورق قرارات 
القمة العربية الأخيرة، يأتــي نتنياهو ليقول 
للعالم وتحديدا للقــادة العرب الذين لم تصل 
غالبيتهم بعد لبلادهــم عائدين من قمة البحر 
الميت، انه لا يأبــه بقراراتهم، أو تخيفه أجواء 
القمــة الأخيرة، وللدلالة علــى ذلك فهو يعلن 
تحديه للقمة من قادة وقرارات عبر الإعلانات 
الاســتيطانية التي اتخذها والتي تمس جوهر 
الموقــف العربي، والرســائل التي ســيحملها 

قادتها في لقاءاتهم المقبلة في واشنطن«.
وأدانت قــرار الحكومة الإســرائيلية بناء 
مســتوطنة جديدة في منطقــة رام الله تحت 
ذريعة وفاء الحكومة الاســرائيلية لمستوطني 
عمونا. كما وتديــن قرار مواصلــة البناء في 
المستوطنات وما أسمتها بمناطق نفوذها. ولم 
تكتف ســلطات الاحتلال بمصــادرة الأراضي 
المصنفة »أراضي دولة« وتحويلها للاستيطان 
بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية 
الخاصة وتحويلهــا لإراضي دولة  بهدف بناء 
مســتوطنات جديدة او توســيع مستوطنات 
قائمة، بحيث ان أكثــر من 48 % من الأراضي 
المقامة عليها المســتوطنات هي ملكيات خاصة 
للفلسطينيين. ولتشــريع ذلك أقدمت سلطات 
الاحتلال على سن تشــريعات عنصرية وغير 
قانونيــة ومخالفة للقانــون الدولي لمواصلة 
مسميات  تحت  الفلســطينية  للأرض  سرقتها 
لصالح  لاحقــا  لتحولهــا  مختلفــة  وذرائــع 

المستوطنات.
وأعربت عن حرصها علــى أن تطلع إدارة 
الرئيس ترامب على الإجراءات غير القانونية 
لمصادرة  الاســرائيلية  الحكومة  تتبعها  التي 
الأرض الفلســطينية، وانهــا تعتبــر قــرار 
نتنياهــو مصادرة أكثر من ألفــي دونم لبناء 
هذه المســتوطنة واستكمال إجراءات تشريع 

بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة 
هو تحــد كبير وغير مســبوق لإرادة المجتمع 
الدولي، وخاصة قرار مجلــس الأمن الدولي 

رقم 2334.
واســتغربت التبريــر غير المنطقــي الذي 
قدمــه الناطق بلســان البيــت الأبيض حيال 
المصغر  الــوزاري  ومجلســه  نتنياهو  قــرار 
ببناء المســتوطنة الجديــدة وآلاف الوحدات 
الاســتيطانية الجديدة كونهــا وعودا أعطيت 
وقرارات تمت قبل ان يبلور الرئيس الأمريكي 
ترامب سياســته حيال الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، وقبل مطالبتــه لنتنياهو وقف 
بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.
واعتبرت هــذه القرارات الأخيرة لنتنياهو 
إمعانا اســرائيليا في تقويض ما تبقى من حل 
الدولتــن علــى الأرض،  وعقبــات كبيرة في 
المبذول لإحياء  الدولي والأمريكي  وجه الجهد 
عملية السلام والمفاوضات، وفي الوقت نفسه 
تعتبرها اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس ترامب 
ومصداقيتهــا ومدى جديتها فــي التعامل مع 
الملف الإســرائيلي الفلســطيني، وفي قدرتها 
إلــزام إســرائيل بوقف بنــاء مزيد من  على 
الوحدات الاســتيطانية، بما يساعد في خلق 
أيجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين  مناخات 

الجانبين.

رام الله - »القدس العربي«

قــررت الحكومة الإســرائيلية مصادرة ما 
يقرب من الألف دونم من أراضي الفلسطينيين 
جنــوب نابلس وتحويلهــا لأراض حكومية، 
وتتبع هذه الأراضــي إلى قرى كل من قريوت 
الشرقية وسنجل وجميعها  والساوية واللبن 

جنوب مدينة نابلس.
واعتبر وليد عساف رئيس هيئة مقاومة 
على  الاستيلاء  قرار  والاســتيطان،  الجدار 
مئــات الدونمات جنوب نابلس، انتكاســة 
خطيــرة على المســتوى السياســي، وهو 
يعني كذلك شــرعنة وبقرار مــن الحكومة 
الإسرائيلية إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأضاف ان القــرار جاء عقب تصريحات 
بنيامــن  الاســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
الدونمات  مئات  على  للاســتيلاء  نتنياهو، 
الواقعة بين  جنوب نابلس فــي الأراضــي 

مستوطنتي شيلو وشــفوت راحيل جنوب 
نابلس؛ وذلك بهدف إقامة بؤرة استيطانية 

جديدة.
وكشــف عســاف أن المســتوطنة المزمع 
إقامتهــا قد تحمل اســم »جلعــاد زار« ابن 
عمليات  بتنفيذ  المتهم  زار  موشــي  المتطرف 
البلديــات  رؤســاء  لســيارات  التفجيــر 
الفلســطينية قبل أربعين عاما. كما كشــف 
ما  على  اســتولت  الاسرائيلية  الحكومة  أن 
يقــارب من ألفي دونم مــن اراضي محافظة 
طولكــرم وأربعــة آلاف دونم مــن أراضي 
مستوطنة  محيط  في  والســواحرة  الزعيم 
»معاليــه أدوميــم«، منــذ تولــي الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة.
من جهتها جددت حكومة الوفاق الوطني 
مطالبة المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته 
إزاء اســتمرار التصعيــد الاحتلالــي ضد 
شعبنا وأرضنا الفلسطينية«. وقال المتحدث 
الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في 

تصريح له »إن إعــان حكومة نتنياهو عن 
إقامة مســتوطنة جديدة والاســتيلاء على 
977 دونما من أراضي المواطنين في محافظة 
نابلــس إضافة الى الإعلان عــن بناء 2000 
وحدة اســتيطانية جديدة على أرض دولة 
فلســطين المحتلــة، يأتي في إطار سياســة 
مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارســها 
الى  الحكومة الاســرائيلية، والتــي تهدف 
تثبيت الاحتلال الإسرائيلي البغيض القائم 
بالقــوة منذ نصــف قرن وفــرض مزيد من 

أجواء التوتر في المنطقة«.
وأضــاف: ان هذه الخطــوة التصعيدية 
الاحتلال  حكومة  اصــرار  تعكس  الجديدة، 
علــى المضي فــي معارضــة وعرقلــة كافة 
الجهود المبذولة لإمكانية اســتعادة العملية 
السياســية، خصوصا، وأن ذلــك يأتي في 
ذروة إحياء أبناء شعبنا ذكرى يوم الأرض 
الخالد في تحد سافر وصارخ لإرادة شعبنا 
واســتخفاف  الدولي  المجتمع  لإرادة  وتحد 

شنيع  بالقوانين والمواثيق الأممية.
قرار  الأبيــض  البيــت  اعتبــر  بــدوره 
بإقامة  القاضــي  الإســرائيلية  الحكومــة 
مســتوطنة جديدة شــمال الضفة الغربية 
بدلا من البؤرة الاســتيطانية »عمونا« التي 
تم إخلاؤها بقرار محكمة إسرائيلية خطوة 
لا تســاعد على تحقيــق التقدم فــي عملية 
الســام. وجاء في إعلان رســمي نشــره 
البيت الأبيض »مواصلة بناء المســتوطنات 
لا تســاعد على دفع عملية السلام الى الأمام 
لذلك فإن البيت الأبيض ينتظر من إسرائيل 

إظهار الاعتدال وضبط النفس«.
والجدير ذكره أن هنــاك معارضة أمريكية 
لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، 
حيث طلــب الجانــب الأمريكي مــن حكومة 
الاحتــال الإســرائيلي البناء داخــل الكتل 
الاســتيطانية القائمــة في الضفــة الغربية 
فقط، وأن يكــون البناء فيها بعدد محدود من 

الوحدات الاستيطانية في كل عام.

الاحتلال يصادر ألف دونم من أراضي جنوب نابلس 
ويحولها لأراض حكومية بغية استخدامها للمستوطنات اليهودية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة: 

للمــرة الأولــى منــذ 25 عامــا قــررت إســرائيل إقامــة 
مســتوطنة جديدة لإســكان مســتوطني عامونا الذين تم 
إخلاؤهــم قبل نحــو الشــهرين، وأعلن بالتزامــن عن بدء 
تسويق 2000 شقة اســتيطانية جديدة بعدة مستوطنات، 
وســط تفهــم أمريكي. جــاء ذلــك بعدما صــادق المجلس 
الوزاري الإســرائيلي المصغر على إقامة مستوطنة جديدة 
وعلــى مواصلة البناء داخل وبجوار المســتوطنات المقامة 
على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ولكن تحت مسميات » 
لجم البناء الاســتيطاني ». وكان رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، قد عرض خلال الجلســة السياسة الاستيطانية، 
وقال إنه ســيتم البناء في داخل المساحات المبنية القائمة 
طالمــا كان الأمــر ممكنا. وفي حــال تعذر ذلك، يتــم البناء 
بشــكل محاذ لخطوط البناء القائمــة. وأضاف أنه  بحال 
تعذر ذلك أيضا، لأســباب قضائية وأمنية وطوبوغرافية، 
فإن إســرائيل ستســمح بالبناء في المنطقــة الأقرب لخط 

البناء القائم.
وكان قد عرض نتنياهو هذه الخطة، مشيرا إلى أنه على 
إســرائيل أن تلجم البناء من أجل إظهار نوايا حسنة تجاه 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب وذلك لاعتباره وديا جدا 
ويجب أخذ طلباته بالحســبان. وحسب صحيفة« هآرتس 
» لــم يصــوت الــوزراء فــي المجلس الــوزاري المصغر على 
اقتراحات نتنياهو، ولكنهم عبروا عن موافقة على ما أطلق 

عليه » سياسة لجم البناء » في المستوطنات.
 ونقلــت الصحيفــة عــن أحد الــوزراء المشــاركين قوله 
إن نتنياهــو أوضــح في الجلســة أنه لم يتــم التوصل إلى 
تفاهمات بين إســرائيل والولايــات المتحدة بشــأن البناء 
فــي المســتوطنات، وإن الخلافــات بــن الطرفــن لا تزال 
قائمــة. كما أبلغ نتنياهو بقية الــوزراء بأنه تمت المصادقة 
على تســويق  2000 وحدتي ســكن من ضمن 5700 وحدة 
أعلنت حكومــة الاحتلال نيتها قبل شــهرين التخطيط لها 
داخل مســتوطنات » بيتار عليت«،« ألفي ميناشيه »،«بيت 

آرييه«،« عادي عيد » و« عالي ».
 في رده على قرار المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 

انتقادات حركة »السلام الآن« الإسرائيلية أكثر حدة من موقف البيت الأبيض

نتنياهو يظهر »نوايا« إسرائيل الحسنة تجاه ترامب ببناء أول مستوطنة منذ 25 عاما و»تسمين« خمس أخرى 

إقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من 
مســتوطنة '«عمونا'« قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، 
أمس، إن »الرئيس دونالد ترامب عبر سواء بشكل علني أم 
في محادثات خاصة عن قلقه بشــأن المستوطنات«. وفي 
الوقت نفسه يبرر المسؤول مخطط بناء مستوطنة جديدة 
وبناء ألفي وحدة ســكنية بالاختباء خلف الزعم أن القرار 

ببناء مستوطنة جديدة سبق تصريحات ترامب بضرورة 
لجم الاســتيطان. ففي حين تشــير هــذه التصريحات إلى 
تحفظ البيت الأبيض من إقامة المســتوطنة الجديدة، فإنه 
لم يصدر عن البيت الأبيض أية انتقادات مباشــرة للقرار، 
أو للنشــر عن مناقصات لبناء 2000 وحدة سكنية جديدة 
في المســتوطنات. وقال المسؤول نفسه، في بيان، إن هذه 

القرارات قد اتخذت قبل أن يبلور الرئيس ترامب سياسته 
بهذا الشــأن. وأضاف المســؤول » مثلما أوضحت الإدارة 
فــإن وجود المســتوطنات ليس عقبة أمام الســام، ولكن 
اســتمرار البنــاء وبشــكل غير منضبــط لا يدفــع باتجاه 

السلام.
 والحكومة الإســرائيلية أوضحت أنهــا تنوي من الآن 

فصاعدا، تبني سياســة تأخذ قلق الرئيس بالحســبان ». 
أما بالنســبة لبناء 2000 وحدة سكنية استيطانية جديدة، 
فقد قال المســؤول نفســه إنه يجب الإشــارة إلى أنه صدر 
بيان ببناء هذه الوحدات الســكنية قبل أن يوضح الرئيس 

توقعاته.
 وجاء في البيان أن الإدارة الأمريكية ســتواصل العمل 
مع الإســرائيليين والفلســطينيين ومع لاعبــن آخرين في 
المنطقة من أجل خلق الشروط التي تتيح السلام. زاعما أن 
الإدارة الأمريكيــة تأمل أن تتخــذ كل الأطراف ذات الصلة 

خطوات منطقية من الآن فصاعدا.
 وجاءت انتقادات حركة » الســام الآن » الإســرائيلية 
أكثــر حــدة مــن موقــف البيــت الأبيــض حيــال تســمين 
الاســتيطان، فاعتبــرت في بيانهــا أن نتنياهو أســير بيد 
المســتوطنين ويبحث فقط عن البقاء بالحكم ويفضل ذلك 

على المصلحة الإسرائيلية.
 وتابعت الحركة »ســيدفع المواطنون في إسرائيل ثمن 
خنــوع نتنياهو لأقلية ضئيلــة ومتطرفــة بتحويلها لدولة 

ثنائية القومية«.
 كمــا انتقدت حركة » يش دين » الحقوقية الإســرائيلية 
قــرار حكومة الاحتــال وقالت في بيانها إنــه مثلما كانت 
الحكومة مستعدة لارتكاب عدة مخالفات لتبييض عامونا 
فهــي مســتعدة لانتهــاك القانــون الدولي الآن بتشــكيل 

مستوطنة جديدة«.
وقد أعــرب ســتيفان دوجاريك المتحدث باســم الأمين 
العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان عن »خيبة 
أمله واســتيائه«. وقال إن »الأمين العام أكد باستمرار انه 
لا توجد خطة بديلة للإســرائيليين والفلســطينيين للعيش 
معــا في ســام وأمن، وهــو يديــن كافة الأعمــال أحادية 
الجانــب مثل القرار الجديــد الذي يهدد الســام ويقوض 

حل الدولتين.
وبارك مجلس الاســتيطان القــرار الحكومــي واعتبره 
رسالة لليســار مفادها أنه ستقام مستوطنة جديدة مكان 
كل مســتوطنة تهدم. وبموجب معطيات رسمية يبلغ عدد 
المســتوطنين اليوم نحــو 550 ألف نســمة يقيمون في 125 
مســتوطنة وفــي 100 بــؤرة اســتيطانية عشــوائية، وقد 
تضاعف الاســتيطان منذ توقيع أوســلو عــام 1993 ثلاث 

مرات تحت دخان المفاوضات.

أعمال البناء جارية في مستوطنة شيلو في الضفة الغربية

غزة ـ »القدس العربي«: 

قالــت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــن »الأونروا« إن 
تقديراتها تشير إلى أنه في عام 2016 تمكنت في قطاع غزة 
مــن توفير أكثر من 27,700 وظيفة، مــا بين ثابتة ومؤقتة، 
وذلك في مســعى منها للحد من نســبة البطالة الأعلى في 
العالم، في وقت دعــت فيه المانحين إلى تقديم ما عليهم من 

التزامات مالية، في ظل النقص الحاد في موازنتها.
وذكــرت في تقرير جديــد لها تلقت »القــدس العربي« 
نسخة منه، وتناول حالة القطاع، أنها وفرت العام المنصرم 
ما يشــمل 14,700 موظف مثبت، وأكثر مــن 4,600 وظيفة 
بدوام كامل ضمن برنامج »خلق فــرص العمل«، وحوالى 

9,000 فرصة عمل لعمال بناء بدوام كامل.
وقالت إن هذا الرقم يمثل 9.6% من قوة العمل العاملة 
في قطاع غزة، مشــيرة إلى أنها ساهمت في تخفيف نسبة 
البطالة بـ 5.6%. وأوضحت أن تكرار الصراعات إضافة 

إلى ســنوات الحصار الممتد منذ عشــر ســنوات القيود 
القائمــة على حركة الأفــراد والبضائــع، أدت إلى تراجع 
التنمية، وإلى تقويض الاقتصاد في القطاع الذي يســجل 
أحد أعلى معدلات البطالة في العالم. وتفرض إســرائيل 
حصارا على القطاع تمنع بموجبه حركة الســكان، وتحد 
من حجم وكمية البضائع التي تســمح بمرورها. وذكرت 
أن الإحصائيات تقول أن معــدل البطالة في الربع الثالث 
من عام 2016 بلــغ 43.2 %. إضافة إلى ذلك، فإن %68.6 
من الإناث في غزة لا يعملن، وحوالى 64% من الشباب لا 

يعملون أيضاً.
وقالت إنها من خلال توفير فرص توظيف قصيرة الأمد 
للاجئــن الضعاف يمكــن برنامج خلق فــرص العمل في 
»الأونروا« المســتفيدين من تلبية احتياجاتهم المعيشــية 
الأساسية. وأوضحت أن هذه الفرص المؤقتة تمنح لاجئي 
غزة »إحساسا بالكرامة وتقدير الذات«، إضافة إلى كونها 

فرصة لتنمية إمكاناتهم. 
وأشارت إلى اســتمرار نقص تمويل عملياتها، موضحة 

أن ذلك أدى إلــى انخفاض عدد فــرص التوظيف في عام 
2016 والذي وصل إلى 29,000 في عام 2015.

وواصلت في تقريرها الجديد التأكيد على وجود زيادة 
على طلب خدماتها، بســبب نمو وتزايد أعــداد اللاجئين 
الفلسطينيين المسجلين، في ظل وجود عجز في الموازنات، 

بسبب انخفاض قيمة والتبرعات المقدمة لها.
ودعت المانحين لـ »الإســهام بسخاء« لبرامجها خاصة 
الحرب  لمشــردي  المخصص  الطــارئ«  »الإيــواء  برنامج 

الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وقالت إنه بعد الحرب الأخيــرة صيف 2014 تم التعهد 
بمبلغ 257 مليون دولار لدعم برنامجها الخاص، وذلك من 
أصل 720 مليون دولار تحتاجها، مما ترك عجزاً مقداره 463 

مليون دولار.
وذكرت أنها تســعى لتوفير مبلغ 402 مليون دولار لتغطية 
الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين 
في الأرض الفلســطينية المحتلة، حيث يبلغ نصيب قطاع غزة 

منها حوالى 355 مليون دولار لعام 2017.

»معركة إضراب الحرية والكرامة« بقيادة مروان 
البرغوثي في 17 من الشهر الحالي

رام الله - »القدس العربي«:

بــدأت التحضيــرات لانطــاق معركــة الحرية 
والإضــراب المفتــوح عن الطعــام التي أعلــن عنها 
الأســير مــروان البرغوثــي، التــي قــرر الأســرى 
إطلاقهــا تزامناً مع يوم الأســير الفلســطيني في 
الســابع عشــر من نيســان/ ابريل الحالي. وأكد 
قــدورة فارس رئيــس نادي الأســير أن الإضراب 
جــاء علــى ضــوء اســتمرار حكومــة الاحتــال 
بانتهاك حقوق الأسرى الأساسية وتجريدهم من 
صفتهم كأســرى حرية والتعامل معهم كمجرمين 
الجيــش  وزيــر  بذلــك  صــرح  كمــا  وارهابيــن، 

الإسرائيلي ليبرمان الذي يعتبر الأسرى ارهابيين 
ويجب إعدامهم، وبعد ان اعتبر الصندوق القومي 

الداعم للأسرى منظمة إرهابية.
وقــال عيســى قراقــع رئيــس هيئــة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن أن الأســير القائــد مــروان 
البرغوثــي عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
ســيقود معركــة الحريــة والكرامة في ســجون 
الاحتــال تزامنــا مــع انطــاق فعاليــات يــوم 
الأسير، وذلك بإضراب مفتوح عن الطعام لكافة 
أســرى حركة فتح في السجون والذين يشكلون 
مــا نســبته 65٪ مــن مجمــوع الأســرى البالغ 

عددهم 7000 أسير فلسطيني.

السعودية تحول 30 مليون دولار دعما لموازنة السلطة
بواقع 7.7 مليون دولار شهرياً عن الشهور الأربعة الماضية

 رام الله - »القدس العربي«:

حــول الصندوق الســعودي للتنميــة مبلغ 30.8 
مليــون دولار أمريكــي إلــى حســاب وزارة الماليــة 
الفلســطينية. وذكرت وكالة الانباء الســعودية أن 
ســفير خــادم الحرمين الشــريفين لــدى جمهورية 
مصر العربية، ومنــدوب المملكة الدائم لدى جماعة 
الدول العربية، أحمد قطــان، أوضح أن المبلغ يمثل 
قيمــة مســاهمات المملكة الشــهرية لدعــم ميزانية 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية للفترة مــن كانون 
 2017 آذار/مــارس  حتــى   2016 ديســمبر  الأول/ 

بواقع 7.7  مليون دولار شهريًا.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  قطــان  وأكــد 
ستســتمر فــي دعــم القضيــة الفلســطينية علــى 
الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والإنســانية 
كافة. ويأتي هذا التحويل كأول ثمار قرارات القمة 
العربيــة التي عقدت في الأردن نحو مزيد من الدعم 

للسلطة والحكومة الفلسطينية.

تحذير من استغلال المخابرات الإسرائيلية
 اسم مؤسسات حقوقية أردنية

غزة ـ»القدس العربي« : 

حــذر مصــدر أمنــي فــي قطــاع غــزة الســكان، من 
اتصالات خارجيــة تقوم بها إحدى المؤسســات، تدعي 

عملها في مجال حقوق الإنسان.
وذكــر المصدر في تصريحات صحافيــة من أن هناك 
عددا مــن المواطنين في قطــاع غزة، تقلــوا اتصالات من 
مؤسســة تدعي أنها من الأردن، تعمل في مجال حقوق 

الإنسان.
وحســب المصــدر فــإن المتصلــة كانــت فتــاة عرفت 
عــن نفســها بأنهــا عاملــة في المؤسســة وأنهــا تجري 

إحصائيات عن حقوق الإنسان في القطاع.
وقال المسؤول لموقع »المجد الأمني« إن الفتاة المتصلة 
طلبت من المستهدفين الإجابة عن عدة تساؤلات اعتيادية 
كالاســم والعمــر والحالــة الاجتماعيــة، بالإضافة إلى 
أســئلة أمنية ليس لها علاقة بموضوع العمل الإحصائي 

كالانتماء السياسي، وعمل الفصائل في قطاع غزة.

وأشــار إلى أنه بعــد فحص وتتبع هــذه الاتصالات، 
تبــن أن المخابــرات الإســرائيلية هي من تقــف خلفها، 
منوهــاً إلى اســتخدام صفــة المؤسســات الحقوقية كـ 
»غطــاء لإيقــاع المواطنــن ودفعهــم للتجاوب مــع هذه 

الأسئلة بكل طمأنينة وأريحية«.
وطالب بضــرورة الحذر من هذه الاتصــالات، وعدم 
الانخــداع بهــا والتأكد مــن مصداقية الجهــة التي تقف 
خلفها، مؤكداً على ضرورة عدم إعطاء أي معلومات عن 

المقاومة لأي جهة، سواء كانت معلومة أو مجهولة.
وأشــار إلــى أن المخابرات الإســرائيلية تســعى بكل 
الوسائل للحصول على المعلومات التي تتعلق بالمقاومة 
الفلســطينية، لافتــاً إلى أنها تســتخدم في ذلــك »طرقاً 
ملتويــة« نظــراً لانكشــاف الأســاليب التقليديــة التــي 

تستخدمها.
وحذر في نهاية تصريحاته السكان من التجاوب مع 
هــذه الاتصالات التي وصفها بـ »المشــبوهة«، داعيا إلى 

عدم الرد عليها.

فتح معبر غزة التجاري 
استثنائيا لإدخال وقود لمحطة الكهرباء

غزة ـ»القدس العربي«: 

فتحت السلطات الإســرائيلية بشكل استثنائي معبر 
قطاع غزة التجاري يوم أمس، لإدخال كميات من الوقود 

الخاصة بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة.
وبموجب العملية سمحت السلطات الإسرائيلية بفتح 
معبر كرم أبو ســالم التجاري، الذي يغلق يومي الجمعة 
والســبت من كل أســبوع، بســبب عطلة الأســبوع لدى 
إســرائيل، وقامت بضــخ كميات من الوقــود الصناعي 
والغاز المنزلي. وشملت كمية الوقود الصناعي نحو 500 

ألــف لتر، بهدف المحافظة على اســتمرار عملية تشــغيل 
محطة التوليد خلال يومي الجمعة والسبت.

وبالأصل يعاني قطاع غزة من نقص حاد في مصادر 
الكهربــاء، حيــث لا يصل التيار ســوى ثماني ســاعات 

وصل مقابل مثلها قطع.
وفي حال توقف محطــة التوليد عن العمل، تنخفض 

ساعات وصل التيار لتصل إلى أربع ساعات يوميا.
ويعتبر هــذا المعبر هــو المنفذ التجــاري الوحيد الذي 
تمر منه الضائع والسلع لكان قطاع غزة المحاصرين منذ 

أكثر من عشر سنوات.

أكثر من 48 % من الأراضي المقامة عليها المستوطنات ملكيات خاصة للفلسطينيين 

الخارجية الفلسطينية: قرارات القمة العربية 
وإدارة ترامب أمام اختبار الاستيطان الجدي

»الأونروا«: خففنا البطالة في غزة ونحتاج 402 مليون دولار
 لتغطية الاحتياجات الإنسانية للاجئين
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تريد أن تجعل منها اختبارا للإصلاحات السياسية التي شرعت فيها منذ عام 2011

الجزائر: حملة انتخابية على الأبواب وهاجس المقاطعة يؤرق السلطة!
الجزائر - »القدس العربي«:

انتخابات  خامس  لإجراء  الجزائر  تســتعد 
برلمانيــة منذ إقرار التعددية السياســية، دون 
 ،1991 سنة  جرت  التي  الانتخابات  احتســاب 
وألغيــت نتائــج الــدور الأول منهــا بعد فوز 
المقاعد فيها، ورغم أن هذه  الإسلاميين بأغلبية 
الانتخابــات لا تحمــل في طياتهــا ظاهرياً أي 
رهان، إلا أنها تعتبر كذلك بالنسبة إلى السلطة، 
التي تريد أن تجعل منهــا اختباراً للإصلاحات 
السياسية التي شــرعت فيها منذ 2011، والتي 
شــهدت إعادة النظر في كل ترســانة القوانين 
المسيرة للحياة السياسية، وتوجت سنة 2016 

بتعديل موسع للدستور.
سياســي  ظرف  في  الانتخابات  هذه  وتأتي 
واقتصــادي ضاغــط، فالســلطة حتــى وإن 
اســتطاعت أن تحافظ على التوازنات الكبرى 
سياســياً واقتصادياً، إلا أنها لم تستطع المرور 
بعد إلى بر الأمان، فالوضــع الصحي للرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقــة مازال يؤثــر على أداء 
السلطة، وعدم ممارســته مهامه بالشكل الذي 
كان يمارس به قبل إصابته بوعكة كشف الكثير 
من عيــوب الجهــاز التنفيذي، كمــا أن الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد تزداد صعوبة، 
في وقت تبدو فيه الحكومــة عاجزة عن تقديم 
حلول للأزمــة التي تعصف بالبــاد من جراء 
انهيار أســعار النفط، خاصــة أن الحلول التي 
تقدمهــا الحكومة منــذ أكثر من ســنتين، تبدو 

ارتجالية ومتسرعة ويغلب عليها الغموض.

وفــي هــذه الأجــواء تبــدو الانتخابــات 
البرلمانية كمشروع تسعى السلطة إلى إنجاحه 
للتغطية على الإخفاقات الأخرى، واســتغلاله 
كمنبــر لإثبــات صلاحيــة الإصلاحــات التي 
أدخلتها على الحياة السياســية خلال الســت 
ســنوات الماضية، بغرض إعادة إرساء قواعد 
من  والأهم  الديمقراطيــة،  للممارســة  جديدة 
ذلك الخــروج بجرعة إضافية من الشــرعية، 
تمكن الســلطة من المواصلة حتــى الانتخابات 

محرجة  خرجت  وأنها  علما  المقبلة،  الرئاســية 
التي حصل  الرئاسية الأخيرة،  من الانتخابات 
بموجبها الرئيس بوتفليقــة على ولاية رابعة، 
انتخابــات لم يقم بحملتها، ولــم يخاطب فيها 
الجماهير، بســبب وضعه الصحــي الصعب، 
علماً أنــه كان خارجاً للتو مــن جلطة دماغية 
أدخلته المستشــفى لمدة تجــاوزت الـ80 يوماً، 
ثم فترة نقاهة دامت أشــهراً عــدة، ومازاد في 
تعقيد مهمة الســلطة آنذاك، هــو التكتل الذي 

شــكلته المعارضة، وضم كل ألوان الطيف وكل 
المعارضين للنظام، والذين رفعوا شعار إسقاطه 

أو جره إلى طاولة التفاوض.
المقبلة ســتكون فرصة للسلطة  الانتخابات 
لتكــون حكماً وليس خصمــاً، حكم بين أحزاب 
الموالاة التابعة إليها والدائرة في فلكها وأحزاب 
المعارضــة التــي تخلت عــن لاءاتهــا وقررت 
المشــاركة في الموعد الانتخابي المقبل، ودخلت 
في صراعات وملاســنات بين مشارك ومقاطع، 
علمــاً أن أغلبية الأحزاب قررت المشــاركة، عدا 
حزبين وهما طلائع الحريات الذي أسســه علي 
بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي اختار 
المقاطعة لأنه يخشى أن تقزمه السلطة وتمنحه 
بضعة مقاعد تجعل منــه »حزيباً« ضمن غيره، 
وحزب جيل جديد الــذي يقول إن المقاطعة هو 
الخيار الاكثر انســجاماً مع مواقــف المعارضة 
التي اختارت التكتل منذ ســنة 2014، وقد اتهم 
الحزب أحزاب المعارضة التي قررت المشــاركة 
بعقد صفقة مع الســلطة من أجل الحصول على 

قطعة من الكعكة.
الناحية العدديــة فإن أغلبية  أنه من  ورغم 
الأحزاب ستشــارك فــي الانتخابــات، إلا أن 
هاجس المقاطعة يؤرق الســلطة، التي تخشى 
من عزوف المواطنين لعدة أسباب، أولها فقدان 
المواطن لثقته في التغيير عن طريق الانتخابات 
واســتقالته من الحياة السياســية، وبالتالي 
الســهل اســتمالته  أنه ســيكون من  تعتقــد 
بخطاب المعارضــة التي اختارت المقاطعة، رغم 
قلتهــا، وبالتالي فإن الســلطات لــن تمنح أي 

ترخيص للمقاطعين من أجل تنظيم تجمعات أو 
مهرجانات لدعوة المواطنين إلى الانصراف عن 

الموعد الانتخابي المقبل.
وفــي إطار هــذا التوجس أصــدرت وزارة 
الإعلام ميثاق شرف لتغطية الانتخابات المقبلة، 
موجهاً إلى القنوات التلفزيونية الخاصة، ومن 
بين أهم النقاط التي تضمنهــا الميثاق، هو منع 
القنوات من منح الكلمة للمقاطعين من الأحزاب 
والشــخصيات، وكل الذين من شــأنهم ضرب 
القنوات  مصداقية الانتخابات، وأن تعمل هذه 
على حــث المواطنــن على المشــاركة بقوة في 
الانتخابات المقبلــة، بالإضافة إلى التوقف عن 
بث البرامج التي يأخذ فيها رأي الشارع، لأنها، 
بحسب الميثاق، ليست عملية سبر آراء تخضع 

للمعايير العلمية المتعارف عليها.
ويرى الإعلامي رضا من قناة »الشــروق« ) 
خاصة( أن الســلطة تعيــش هاجس المقاطعة، 
كما لو أنها كانــت ســتنظم أول انتخابات في 
التي  الواســعة  التعبئة  حملة  بدليل  تاريخها، 
تقوم بها، فضلًا عن تصريحــات وزير الإعلام 
التي تكشف حجم تخوف السلطة من المقاطعة.

واعتبر أن الأســباب متعــددة، ولكن أهمها 
إدراك السلطة حجم الهوة الموجودة بين الجهاز 
التنفيــذي والســلطة التشــريعية والمواطن، 
وأن الخيبات المتتالية التــي مني بها المواطن، 
وعدم تحقيق الوعــود التي قطعتها الحكومات 
المتتاليــة، فضلًا عن مســتوى البرلمانيين الذي 
يزداد تراجعــاً، وتورط عدد منهــم في قضايا 
فساد، دون أن ننســى الأزمة الاقتصادية التي 

وجد المواطن أنه يدفع ثمنها لوحده.
واعتبــر الصحافي جعفر خلوفــي أنه مهما 
اختلفــت ســيناريوهات الانتخابــات يبقــى 
العــزوف الانتخابــي ثابتــاً يؤرق الســلطة، 
ويضعــف من مصداقيــة أي موعــد انتخابي، 
معتبراً أن هذا الســبب هو الذي جعل السلطة 
تنطلق فــي حملة دعائية غير مســبوقة لإقناع 
المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، فالملصقات 
فــي كل مكان، ووســائل الإعلام تبــث وتذيع 
أغاني تدعو إلى المشــاركة، وخطاب سياســي 
يكاد يخون دعاة المقاطعة، بالإضافة إلى ميثاق 
تغطية الانتخابات الموجه إلى وسائل الإعلام، 
وهو ما يبين بشكل واضح أن السلطة تعي جيداً 
أن ارتفاع نســبة العزوف هو تشــكيك مسبق 
في البرلمان المقبل، والذي ســيجد نفســه أمام 
وضع اقتصادي معقد، يســتوجب سياســات 
غير شــعبية لــن يتحمل تبعاتهــا الاجتماعية 
انتخابات  إلا منتخبون شــرعيون جاءت بهم 

بنسب مشاركة مقبولة.
وذكــر أنه أمــام مشــاركة أغلبيــة أحزاب 
المعارضة، وجدت الأقلية التي اختارت المقاطعة 
نفســها أمام حصار إعلامــي ودعائي حقيقي، 
تخللته تجــاوزات لفظية من طرف أشــخاص 
وسياســيين مقربين من الســلطة، وكلها ردود 
فعل انفعاليــة لا طائل من ورائهــا، خاصة أن 
الجميع يعلم أن الشــعب الجزائري يقاطع لأنه 
فقد الأمل في العمل السياســي ككل، ولا يقاطع 
اســتجابة لدعوات المقاطعة التي أطلقها بعض 

الساسة.

بن كيران: من يريد نجاح العثماني عليه أن يساعده ومن لا يؤيده عليه أن يلتزم الهدوء حفاظاً على وحدة الحزب

حزب »العدالة والتنمية« المغربي يبحث عن وسائل دعم رئيس الحكومة 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

اســتكانت »الثورة« التي عرفها حزب العدالة 
والتنمية المغربي وعاد البحث عن وســائل دعم 
ســعد الدين العثماني، رئيــس الحكومة المكلف، 
تهيمن على نشاطات اجهزة الحزب، بعد ان كانت 
وحدته مهددة، منذ اعلان العثماني عن المكونات 
الحزبية لحكومته، وهي التــي كان يرفضها عبد 

الاله بن كيران الامين العام للحزب. 
وبــدأ الدكتــور العثمانــي، رئيــس المجلس 
العدالة والتنمية، اعطاء اشارات  الوطني لحزب 
عن ملامح حكومتــه المقرر ان يعلــن عنها خلال 
الاسبوع المقبل، ورشــحت الامانة العامة للحزب 
وزراءه وحقائبهم، وينتظر العثماني ترشيحات 
بقيــة الاحــزاب وموقفها مــن هيكلــة الحكومة 

والحقائب المخصصة لها. 
وتتكون الحكومــة الموعودة التي كلف العاهل 
المغربــي الملــك محمد الســادس يــوم 17 اذار/ 
العدالة  حــزب  من  بتشــكيلها،  الماضــي  مارس 
والتنميــة )125 مقعدًا من 395 هــي كامل مقاعد 
مجلس النواب( والتجمــع الوطني للاحرار )37 
مقعداً( والحركة الشــعبية )27 مقعداً( والاتحاد 
الاشــتراكي )20 مقعداً( والاتحاد الدستوري )14 
مقعداً(، بعــد ان فرض علــى العثماني الحزبان 

الاخيران وهو ما كان يرفضه بن كيران وتســبب 
في اعفائه من مهمته، واثــارت الهيكلة انتقادات 
التي  واســعة في صفوف الحــزب والاوســاط 
تطالب بديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتبديد 

التحكم اللادستوري.
وقال عبــد الإله بن كيــران مــن يريد نجاح 
العثماني، رئيس الحكومة المعين، في مهمته عليه 
أن يساعده. ومن لا يؤيده عليه أن يلتزم بالهدوء 
حفاظــاً على وحــدة الحزب »هذا هو رأســمالنا 
الحقيقي لي خصوا يبقا وندوزو )يجب ان يبقى 

وان نمرر ( بها المرحلة«.
وقالت المصــادر الحزبية إن الهيكلة الحكومية 
المتداولــة حتى الان تــدور حــول 25 وزارة و7 
كتابات دولة )نواب وزيــر(، وهي وزارة العدل 
والنقل  التجهيــز  ووزارة  الإنســان،  وحقــوق 
واللوجســتيك والمــاء، ووزارة الطاقة والمعادن 
والتنمية المســتدامة، ووزارة الاتصال والثقافة، 
ووزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي 
والبحث العلمــي والتكوين كما جرى دمج بعض 
القطاعــات في وزارات كبيرة نســبياً مع احداث 
كتــاب دولة تحــت إشــراف الــوزراء )أكبر من 
المدراء وأقل من الوزراء(، فيما اختفت في الهيكلة 
الجديدة وزارات الدولة )نائب رئيس الحكومة( 

كما جرت العادة سابقاً.
وحســم حزب العدالة والتنمية في الأســماء 
التي ســتتقلد مناصب وزارية في حكومة ســعد 

الديــن العثماني باســمه وذلك خــال اجتماع 
الأمانة العامة للحزب مســاء اول أمس الخميس، 
والذي استمر إلى الســاعات الأولى من صبيحة 

امس الجمعة.
وقال ســليمان العمراني، نائــب الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية، بعد الاجتماع إن الحزب 
برهــن مرة أخرى على أنه مدرســة للديمقراطية 
الداخلية، »بعد أن قــدم العدالة والتنمية الدرس 
في 2011 بمنهجية اختياره لوزرائه المرشــحين، 
عاد إلى هذه المنهجية قبل أربعة أيام حيث عقدنا 
هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، 
هذه الهيئــة التي يُمثل فيها المجلــس الوطني بـ 
42 عضــواً بالاضافة الى اعضــاء الأمانة العامة، 
واشــتغلت على مدار اليوم وتداولت في الأسماء 
المقترحة وأفرز هذا الاجتماع 34 اسماً ورفعت إلى 

الأمانة العامة.«
واضــاف أن » الأمانة العامــة للحزب عقدت 
أمس، لقاء مطولًا دام زهاء ســت ساعات، عكفنا 
وفق المسطرة )الاجراءات( التي أصدرها المجلس 
الوطني علــى فحص هــذه الأســماء وأضافت 
الأمانة العامة ثلاثة أســماء أخــرى وتداولنا في 
تلك الأسماء كلها، منصباً منصباً حسب المناصب 
التي يمكن أن تؤول لحــزب العدالة والتنمية في 

إطار التوافق مع باقي أحزاب الأغلبية«.
وقال »إن المهم فــي هذه العملية، أنه في اللقاء 
الأول يوم الســبت وفي لقاء الأمانة العامة أمس 

كانت الأجــواء ايجابية جدًا، حيث طبع تدخلات 
أعضاء الأمانة العامة، الحرص على اختيار أفضل 
الكفاءات من حزب العدالة والتنمية أساساً لشغل 

هذه المهام الحكومية الكبيرة.
وأضاف أن اختيارات أعضــاء الأمانة العامة 
في إطار الاقتراح الأولــي والتداول حكمه منطق 
التجرد واختيار الأفضل، مستدركاً »بل إن بعض 
مرشــحين  اقترحوا  الذين  العامة  الأمانة  أعضاء 
اعتذروا عن تحمل المســؤولية لأســباب متعددة 
ورجحوا أعضاء آخرين، هذا الحمد لله نفتخر به 
في حزب العدالة والتنمية لأننا ننشد في النهاية 

أن نختار لبلدنا أفضل الكفاءات في الحزب«.
وقال أن »الأمر يتعلق بالجهاز التنفيذي الذي 
يجب أن ينتظم مــن خيرة أبنــاء الوطن للقيام 
العام الوطنيــة و لمواصلة  بمهام تدبير الشــأن 
الإصلاحات والإسهام مع باقي الأحزاب الأغلبية 

للاستجابة لانتظارات المواطن في النهاية«.
وأضــاف »نحن فــي الأمانــة العامــة عندنا 
منهج، انتهينا إلى أســماء مرشــحة وقد تسلمها 
رئيــس الحكومة المكلف وفق اجــراءات المجلس 
الوطني ســوف يختار من بين الأســماء الثلاثة 
فــي كل منصب اســماً، وإذا قدر أن اختار اســماً 
آخر فالمسطرة تكفل له ذلك، بعد مصادقة الأمانة 

العامة.
وأوضح العمراني أن الأمانة العامة تداولت في 
34 اسماً من اختيار لجنة الترشيح )الأمانة العامة 

+ المجلــس الوطني(، حيــث تم التصويت على 3 
أســماء مقترحة للاســتوزار في كل قطاع، مؤكداً 
أن رئيــس الحكومة المكلف له الحــق في الموافقة 
أو رفض أي اســم مقترح ويمكن مراجعة اللائحة 
التــي تم التصويت عليها فــي الأمانة العامة بعد 
التشــاور مع الأحزاب الخمســة المعنية بتشكيل 

الحكومة.
ورفــض نائب الامين العــام للحزب التصريح 
حــول تمثيلية النســاء وعــدد الحقائــب التي 
يطمح لتســييرها، وقال »حرصت الأمانة العامة 
للحزب على أن تكون تمثيلية النســاء معتبرة« 
أن »اللائحــة التي صادقت عليهــا الأمانة العامة 
غير نهائيــة ويمكن مراجعتها في إطار التدقيق«، 
مؤكداً أن ما يســرب للصحافة غيــر دقيق لا من 

حيث الأسماء ولا في عدد الحقائب«.
ونشــرت علــى نطاق واســع بعض أســماء 
المرشــحين للاســتوزار عن الحزب )10 وزراء( 
الــذي رشــح كلًا من مصطفــى الرميــد لوزارة 
الرباح لوزارة  العدل وحقوق الإنســان، وعزيز 
التجهيز والنقل واللوجستيك، ومصطفى الخلفي 
لــوزارة الاتصــال والثقافة، ولحســن الداودي 
وعبد القادر عمارة ومحمد يتيمدون الكشف عن 
الحقائب التي رشــحوا لها نظراً لتنافس احزاب 
اخرى وثلاث نســاء وهن بســيمة الحقاوي في 
وزارة الأســرة والتضامــن، وجميلــة المصلــي  
الوافي  العالــي، ونزهة  التعليم  وزيرة دولة في 

فــي وزارة الجالية. وأكد ســعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة المعين، أنه ينتظر الأمناء العامين 
المقترحة  اللوائح  بخصوص  السياسية  للأحزاب 
للاســتوزار باســمها، مجــدداً التأكيــد على أن 
»الهندسة الحكومية في اللمسات الأخيرة؛ بينما 
العامين«  الأمناء  انتظار  في  والأســماء  الحقائب 
وأضاف »خلال يومين، ستكون الأسماء المقترحة 
جاهزة لتركيب لائحة الوزراء إذا ســارت الأمور 
بطريقة سريعة«، وتاريخ تعيين الحكومة مرتبط 
بقرار الملك »هو الذي يعين الحكومة، ولا معلومات 

لديّ في هذا الشأن«.
وكتب عبــد الصمد الإدريســي، عضو الأمانة 
لحزب  العامة  الأمانــة  »اجتماع  للحــزب  العامة 
العدالة والتنمية وهي تقرر في اختيار مقترحات 
الأســماء للاســتوزار، كان اجتماعاً راقياً جداً، 
بحيث ان الامر مر بسلاسة كبيرة وجو من الجدية 
تطاوع  أيضاً،  والانشــراح  والمرح  والمســؤولية 

وتفاهم وتداول مسؤول وتصويت شفاف«.
وقــال انتهى اجتمــاع الامانــة العامة نصف 
ساعة قبل متتصف الليل.. وخرج مقترح الوزير.. 
الدولة..  وزير  ومقترح  المنتدب..  الوزير  ومقترح 
لكن خــرج الجميع راضياً منشــرحاً فرحاً بالجو 
الديمقراطي الشفاف المســؤول.. بل خرجنا كلنا 
موحدين مؤمنين بفكرة الاصلاح عازمين متوكلين 
على المضي في خدمة وطننا.. ليس فينا متبرم ولا 

ساخط ولا غاضب«.

هيئة حقوقية مغربية تدين
كل أساليب القمع والحصار

التي تطال الحراك الشعبي في الحسيمة
الرباط – »القدس العربي«:

أدانــت هيئة حقوقيــة مغربية »كل أســاليب 
القمــع والحصار التــي تطال الحراك الشــعبي 
بالريــف، والمقاربة الأمنية التــي تنهجها الدولة 
تجاه المنطقة، والاعتقالات العشوائية التي طالت 
المواطنين الأبرياء، داعيةً إلى الاستجابة الفورية 
للملف المطلبــي للحراك الشــعبي بالريف، وفق 
منظور تنموي شــمولي مبني على الحوار الجاد 

مع نشطاء الحراك«.
وتعــرف منطقــة الشــمال المغربــي حــراكاً 
احتجاجيــاً منذ نهايــة تشــرين الأول/ اكتوبر 
الماضي، لكنه عرف تصعيداً الاســبوع الماضي اثر 
منع الســلطات لمســيرة تلاميذ تبعتها مواجهات 
دموية اسفرت عن جرح العشرات من رجال الامن 

والمواطنين. 
وقال بــاغ لمنتدى حقوق الإنســان لشــمال 

المغــرب ان المســؤولية الكاملــة فيمــا وقع يوم 
الأحد 26 اذار/ مارس الماضــي، من أحداث عنف 
في مدينة إمــزورن وبني عياش، علــى إثر منع 
مســيرة تلاميذ كان من المفتــرض أن تنطلق من 
آيث بوعياش في اتجاه الحســيمة، للدولة لعدم 
الاجتماعي  للاحتقــان  واقعية  لحلــول  تقديمها 
الذي تعيشه المنطقة، ورفضها الدخول في حوار 
جاد مع المحتجين والاســتجابة لمطالبهم العادلة 

والمشروعة«.
وســجل المنتدى فــي بلاغه ممارســات عدة 
''خطيــرة'' للقــوات العمومية في حــق المواطنين، 
التي تتجلى بالخصوص في التعنيف والتعذيب 
الجســدي في الشــوارع وفــي ســيارات الأمن 
)ســتافيط(، والتلفظ بألفاظ نابيــة وعنصرية 
بشــكل يتناقض كلياً مع المواثيــق الدولية التي 
صادق عليهــا المغرب والفصل 22 من الدســتور 

المغربي«.

نشاطات مكثفة في عدد من المدن المغربية بمناسبة يوم الأرض والذكرى المئوية لوعد بلفور
الرباط – »القدس العربي«:

تشــهد عدد من المدن المغربية نشاطات مكثفة 
بمناســبة الذكرى الـ41 ليوم الارض الذي اتخذ 
المغرب  فــي  فعاليات  سلســلة  لانطــاق  موعداً 
للتذكيــر بمرور 100 عــام على وعــد بلفور التي 
تنظمها مجموعة العمل الوطنية لدعم فلســطين، 
تحت شــعار »فلســطين تقاوم.. وأمــة تتحرر« 
وتستمر طوال سنة  2017 وبدأتها مساء اول امس 
في مهرجان تأبيني المناضل الكبير مطران القدس 
»هيلاريون كابوتشــي« تحت شعار »كابوتشي.. 

أيقونة المقاومة والحرية«.
وأكد عبــد الإله بن كيــران، رئيــس حكومة 
تصريف الأعمــال، اثناء حضــوره انطلاقه هذه 
الفعاليات مســاء الخميس في الرباط أن الشعب 
المغربي يحب أن يــرى الفلســطينيين على كلمة 
واحدة، الشــعب المغربي لا يحــب الفرقة، »نحن 
حكومة وشــعباً وعلى رأسنا جلالة الملك، سنبقى 
نســاندهم حتى ترجع الأمور لنصابها إن شــاء 
الله«. ونظمــت فعاليات حقوقيــة ومدنية، امام 
وقفة  المهرجــان  انطلاقة  وقبيــل  البرلمــان،  مقر 
احتجاجية تضامنية، نصرة للقضية الفلسطينية 
تم خلالها إحراق العلم الإسرائيلي، بالإضافة إلى 

وثيقة »بلفور«، تحت أنظار شــخصيات حقوقية 
بالاستيطان  منددة  شعارات  تخللتها  وسياسية، 
الإســرائيلي وجرائمه المرتكبة في حق الشــعب 
الفلســطيني، وموجهة لانتقادات لاذعة إلى القمة 
العربيــة المنعقــدة مؤخرا بالبحر الميــت، وقادة 

الأنظمة العربية.
وقال أحمد ويحمــان، رئيس »المرصد الوطني 
الفلســطيني  »الشــعب  وان  التطبيع«،  لمناهضة 
لا زال صامــداً في مقاومة الاحتلال الإســرائيلي 
الغاشــم، وضــد الحصــار المضــروب عليه في 
غزة، وضــد تبديد هويتــه ومقوماتــه الثقافية 
والحضارية، مقدماً المزيد من الشــهداء والأسرى 

في سجون الاحتلال«.
وفــي الــدار البيضــاء احتج العشــرات من 
الحقوقيين والسياســيين هتفوا بشــعارات تندد 
بـ«صمــت الأنظمة العربيــة«، خاصة على ضوء 
الموقــف المعلن فــي القمة العربية التــي انعقدت 
بالبحر الميــت في الأردن »قولو للقمــة العربية..

الشعب اختار البندقية«.
وردد الحاضرون في الوقفة التي دعت إليها كل 
من لجنة التضامن مع الشــعب الفلسطيني بالدار 
البيضــاء، والائتلاف المغربي للتضامن، وســط 
حضور يســاريين وإســاميين عن جماعة العدل 

والإحسان، شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني، وتعبر عن كون القضية الفلســطينية 

فــي قلب الشــعب المغربــي، منها: »مــن الرباط 
لفلسطين..شعب واحد مش شعبين«.

أكدت توجهها نحو الاستفتاء والبعض يتوقع أن يكون مكلفاً

 موريتانيا: الحكومة تقر قانونين استفتائيين حول تعديلات الدستور
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

عن  أمــس  الموريتانيــة  الحكومــة  أعلنــت 
مصادقتها على مشــروعي قانونين دســتوريين 
أحكام  بعض  مراجعــة  يتضمنان  اســتفتائيين 
دســتور 20 تموز/يوليــو 1991، طبقــاً لنتائج 
الحوار الوطني الشامل الذي نظم من 29 أيلول/

سبتمبر إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
وأكد ديالو ممدو باتيــا وزير الدفاع الوطني 
فــي تصريحــات للصحافة أمس »أن مشــروع 
القانون الدســتوري الاستفتائي الذي أجيز في 
اجتماع الحكومــة أمس يهدف إلى اســتحداث 
تعديلات دســتورية من شــأنها تحســن أداء 
مؤسســات الجمهورية وإنشاء مجالس جهوية 
ســتكون إطاراً تمثيلياً جديداً للمواطنين وأداة 
لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي«.

وأوضح الوزيــر »أن الحكومة صادقت كذلك 
على مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن 
مراجعة المادة 8 من دستور 20 تموز/يوليو 1991 

المتعقلــة بالعلم الوطني، طبقــاً لنتائج الحوار 
الوطني الشامل الذي نظم من 29 أيلول/سبتمبر 
2016«. وأشــار  إلى 20 تشــرين الأول/أكتوبر 
إلى »أن مشــروع القانون الدستوري يهدف إلى 
تحسين العلم الوطني سبيلًا إلى المزيد من شحذ 

الروح الوطنية«.
وأكــد »أن هذين القانونــن يندرجان ضمن 
الإصلاحــات الدســتورية التــي تم الشــروع 
فيهــا طبقا لأحكام المادة 99 من الدســتور حيث 
اعتمدت من طرف الأغلبية الســاحقة من نواب 
الجمعية الوطنية وتم إلغاؤها من طرف مجلس 
الشــيوخ بأغلبية هامة، الأمر الذي يعني انتهاء 
الاجــراءات المنصوص عليها في المــادة 99 من 

الدستور«.
وأضاف »أنه في هذا الإطار جاءت تصريحات 
رئيــس الجمهوريــة الــذي قــرر إحالــة هذه 
التعديلات الى الشــعب الموريتاني عملًا بالمادة 
38 من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية 
الســلطة في الرجوع إلى الشعب الموريتاني في 
أية قضيــة ذات أهمية وطنية«. وبالمصادقة على 
هذين القانونين تكــون الحكومة الموريتانية قد 

دخلــت في عمق الاســتعدادات العملية لتنظيم 
الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية 
الذي دعــا إليه الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
الأربعاء قبل الماضي والذي يتوقع المراقبون أن 
يكون اســتفتاءً مكلفاً من الناحيتين السياسية 
لكونه معتمداً سياســياً على مادة في الدستور 
غير مجمع عليها والمادية لكونه سيكلف الخزانة 
الموريتانية ســبعة مليارات مــن الأوقية )قرابة 
18 مليون يورو( في ســنة بالغــة الصعوبة من 

الوجهة الاقتصادية.
وتؤكد مصادر اللجنة المستقلة للانتخابات أن 
الاستفتاء قد ينظم أواخر شهر أيار /مايو المقبل، 
كما تؤكد أن الناخبين سيصوتون في صندوقين 
منفصلين أحدهما خاص بالتعديلات الدستورية 
والثانــي خاص بتغييــر العلــم الوطني. وقد 
فصلت الحكومة بين الاســتفتاءين خوفاً من أن 
يســقط تغيير العلم الذي يعارضــه الكثيرون، 

بقية التعديلات المعروضة على الشعب.
ولم ينته لحد الســاعة الجدل الفقهي المحتدم 
منذ أيام في دهاليز التواصل الاجتماعي وداخل 
اســتديوهات القنــوات التلفزيونيــة المحلية، 

بــن الفقهــاء الدســتوريين في صفــي الموالاة 
والمعارضة حول دستورية انتقال الرئيس، بعد 
أن رفض مجلس الشــيوخ مشــروع التعديلات 
الدســتورية، من الفصل الحادي عشر الخاص 
بمراجعــة الدســتور عبر البرلمــان قبل تقديمه 
للاســتفتاء، إلى تفعيل المادة )38( التي تسمح 
له باســتفتاء الشــعب بصورة مباشــرة وهي 
المــادة المندرجة ضمن الباب الخاص بالســلطة 
التنفيذية.  وفيما يندفع الحزب الحاكم وحكومة 
تنظيم  نحو  الأغلبيــة،  في  وأنصــاره  الرئيس 
الاســتفتاء بدون تراجع، جدد قــادة المعارضة 
الموريتانيــة من أحزاب ونقابات وشــخصيات 
مرجعيــة، عزمهــم القوي علــى الوقوف بحزم 
في وجه ما ســموه »الانقلاب الجديد، وخوض 
كافة أشــكال النضــال لإفشــاله«. ودعا ثلاثة 
رؤساء موريتانيين ســابقين هم الرئيس خونا 
ولــد هيدالــه وعلي ولــد محمد فال وســيدي 
ولد الشــيخ عبد اللــه في بيانــات أصدروها » 
والتلاحم  التكاتــف  الى  كافة  الوطنيــة  القوى 
والتعبئة من أجل هبة شــاملة تسد الطريق أمام 
مخطط الانقلابات على الشــرعية والمؤسسات 

الدســتورية، حســب تعبيرهم«.  وأكد منتدى 
المعارضة هو الآخر في بيان له أخير »أن ولد عبد 
العزيز قرر الانقلاب مرة أخرى على الشــرعية 
وعلى مؤسســات الجمهورية من خلال إصراره 
علــى تمريــر تعديلاتــه الدســتورية المنبوذة 
التي ســقطت نهائيــاً طبقاً لأحكام الدســتور، 
فمحاولــة ولد عبد العزيز امتطــاء المادة 38 من 
الدســتور، المقيدة نصاً وروحاً بالباب الحادي 
عشــر ومــواده المفصلــة الصريحــة 99 و100 
و101 المحــددة للطرق والإجــراءات الحصرية 
المتعلقة بتعديل الدستور، يعتبر انتهاكاً صارخاً 
للقانون الأساسي الذي يحدد سير وصلاحيات 
مؤسســات الجمهوريــة، إنه تمــرد جديد على 
الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على 
الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة 

لخدمة أجندة شخصية«.
وتأتي هذه التطــورات بعد أن رفض مجلس 
البرلمان(  العليا في  الموريتاني )الغرفة  الشيوخ 
يوم 17 آذار/مارس 2017، المشروعَ الذي تقدم به 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمراجعة الدستور 
الموريتانــي، وهو الرفض الذي جــاء بعد إقرار 

الجمعية الوطنية )الغرفة السفلى( لهذا المشروع 
يوم 9 آذار/مارس الجاري. وشكل رفض مجلس 
الرئيس فيــه بأغلبية  الشــيوخ الذي يتمتــع 
مريحــة )46 من أصــل 56(، ســابقة في الحياة 
التعديلات  هذه  وتشمل  الموريتانية.  السياسية 
إلغاء مجلس الشيوخ والاكتفاء بغرفة النواب، 
وإنشــاء مجالس جهوية لتحقيــق اللامركزية 
وتعويض جانب من تمثيل الشيوخ للمقاطعات، 
الوطنــي بإضافة خطين أحمرين  العلم  وتغيير 
في أعلاه وأســفله يرمــزان للمقاومة الوطنية، 
وإلغاء المحكمة السامية التي تحاكم الرئيس في 
حالة الخيانة العظمى وإســناد مهمتها للمحكمة 

الــعليا.
وقد وضعت هذه التطورات المشهد السياسي 
حالة  في  والمعارض  الموالي  بشــقيه  الموريتاني 
من الإرباك الشــديد، وهي الحالــة التي يتوقع 
أن تطبع المشــهد خلال الفتــرة التي تفصل عن 
الانتخابــات الرئاســية لعــام 2019، بــل إنها 
ســتتحكم فــي الانتخابــات المقبلــة، حيث أن 
الصــراع المشــتعل حالياً إنما هو صــراع حول 

خلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقفة في المغرب تضامنا مع فلسطين في ذكرى يوم الأرض

دعوات الإنتخابات 
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شهدت الســاحة السياسية في تونس 
مؤخراً أحداثاً عديدة أبرزها انضمام أكثر 
واقتصادية  سياسية  شخصية  أربعين  من 
وإعلامية ودينية إلى حزب »نداء تونس« 
الحاكم، وهو مــا أعاد الجدل حول ظاهرة 
»الســياحة الحزبيــة« التــي يُمارســها 
السياســي  الفعل  على  الطارئــون  عادة 
السياســية  المكاســب  عن  والباحثــون 

والمادية في الأحزاب الكبرى.
ويمكــن القول إن هــذه الظاهرة بدأت 
تتجلــى بوضوح في تونــس بعد الثورة 
وبــدأت عبر »المجلس التأسيســي« الذي 
نتج عــن انتخابــات 2011، حيــث أعلن 
والوفاء«  »الانفتــاح  حزب  رئيس  رئيس 
البحــري الجلاصي عــام 2013 أنه تمكن 
من شراء حوالي ثمانية نواب وهو ما دفع 
السلطات للتحقيق في الأمر، واستمر هذا 
الأمر لاحقــاً من خلال التنقــات الكثيرة 
التي شهدها مجلس نواب الشعب مؤخراً، 
حيث اتهم رئيس كتلــة »الاتحاد الوطني 
الحر« طارق الفتيتــي رجل الأعمال المثير 
للجدل شفيق جرّاية بشراء عدد من نواب 
حزبــه وضمّهم إلى كتلة »نــداء تونس«، 
الأحزاب  داخــل  الانشــقاقات  عن  فضلًا 
والتي تســببت بمغادرة عدد من قياداتها 
حســابات  على  بناء  أخــرى  أحزاب  إلى 

سياسية جديدة.
ويفسّــر بعض الباحثين تفاقم ظاهرة 
»الســياحة الحزبية« بأســباب عدة تبدأ 
بحداثة التجربة السياسية والديمقراطية 
في تونس بســبب »الصحراء السياسية« 
التي خلقها نظام بن علي في وقت سابق، 
ولا تنتهــي بتحكم رجال الأعمال بالعملية 
السياســية وإغرائهم للسياسيين ببعض 
الامتيــازات مقابل الانضمــام إلى أحزاب 
سياسية معينة، وهو ما دفع جرّاية مؤخراً 
لوصف السياسيين بـ«الكلاب« مؤكدًا أنه 
يتحكّم بعدد كبير منهم، وهو ما أثار جدلًا 

كبيراً في البلاد.

 رجال دين وأعمال وإعلام يبحثون عن المكاسب السياسية في الأحزاب الكبرى

»السياحة الحزبية« في تونس... ظاهرة طارئة يحرّكها المال السياسي وحداثة التجربة الديمقراطية

■ تونس - طرابلــس - وكالات : قال رئيس 
للأمم  التابعة  للهجــرة  الدولية  المنظمــة  مكتب 
المتحدة فــي ليبيا إن ما يصل إلى عشــرة آلاف 
‏مهاجر تقطعت بهم الســبل في ليبيا ســينقلون 
جوا إلى ديارهم هذا العام لكن إعادتهم لن يكون 
لها ســوى دور محــدود في التصــدي ‏لتدفقات 

الهجرة على أوروبا.‏
وبرنامــج المنظمة هــو أحد الســبل القليلة 
التي يمكن لدول الاتحــاد الأوروبي من خلالها 
تمويــل العمــل داخل ليبيــا المضطربــة التي 
للمهاجرين  رئيســية  انطــاق  نقطة  ‏أصبحت 
إلــى أوروبا فيما تكابد الــدول الأوروبية للحد 
مــن التدفقات القياســية للهجرة عبر وســط 
بسبب  أخرى  خطط  المتوســط.‏وتوقفت  ‏البحر 
ســوء حالة الأمن والرفض السياسي وانعدام 
السيطرة الحكومية في ليبيا إذ تتمتع الجماعات 

‏المسلحة القوية وشبكات التهريب بحصانة.‏
وقــال عثمان البلبيســي رئيــس المكتب إن 
برنامج المنظمة يهدف إلى إيجاد طريق لخروج 
العالقين في ليبيــا دون مال أو عمل أو ‏ســبيل 
للمضي قدمــا. والبرنامج تطوعــي أي أنه تتم 
مقابلة كل مهاجــر على حدة ويمكنه تغيير رأيه 
في أي وقت.وقال البلبيسي ‏‏«يتيح هذا البرنامج 
نافذة أو خيار لهؤلاء الناس للعودة إلى ديارهم 
وبدء حيــاة جديدة.«إنه مســاهمة في حل من 
أجــل المهاجرين ‏بالأســاس. لا نؤمــن بإغلاق 

الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة.«‏
وكان خفر الســواحل الليبي اعترض طريق 
بعض مــن فضلوا العودة إلى ديارهم في البحر 
إلى مراكــز احتجــاز. ‏ومعظمهم لا  وأرســلهم 
يحملون وثائق.وأعــادت المنظمة 2775 مهاجرا 
جوا العام الماضي وتتوقع زيادة عددهم إلى ما 
يتراوح بين ســبعة ‏آلاف وعشرة آلاف في 2017 

من خلال تمويل أوروبي جديد. ‏
وقام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في 
بترحيل  الخميس  طرابلــس،  الليبية  العاصمة 

ويقول المؤرخ والباحث السياســي د. 
عبد اللطيف الحنّاشــي »ظاهرة السياحة 
الحزبية لاحظناها في البداية عبر أعضاء 
المجلــس التأسيســي إذا قام عــدد منهم 
بالانتقال مــن حزب إلى آخــر إثر تلقيهم 
لرشــاوى، وافتضح الأمر عن طريق أحد 
الجلاصي(  )البحري  الأحزاب  مؤسســي 
الذي قال: أنا أشــتري هؤلاء وهم تابعون 
لي )الجلاصي(، ثم اتســع هذا الأمر الآن 
وتحول إلى ظاهرة في الحياة السياسية، 
بــل يمكن القــول إن انضمــام حوالي 40 
كان  تونــس«  »نداء  لحزب  »شــخصية« 
مشــبوهاً حيث بدا الأمــر وكأنه انضمام 
بمعنى  سياســي،  لحزب  وليس  لشــركة 
أن الانضمام للحزب لــم يكن عن قناعات 
عميقة وعن رغبة سياســية وراءها فكرة 

ايديولوجية«.
ويضيف لـ»القدس العربي«: »بعد ست 
ســنوات من الثورة، أعتقــد أن التجربة 
الحزبيــة فــي تونس مــا زالــت حديثة 
وتتمحور حول عشــرة أحزاب أساســية 
فقط )تســيطر على المشــهد السياسي(، 
والأخطر من كل ذلــك أن الحياة الحزبية 
تحرّكها بشــكل غير مباشــر أطراف مالية 
نافذة فــي المجتمع، وهــذه الأطراف هي 
التي »تُغــوي« بعض الطارئين على الفعل 
أن أغلب هؤلاء  التأكيد  السياسي، ويجب 
الذين قاموا بالانتقــال من حزب إلى آخر 

لا ماضي سياســياً لهــم ولا تجربة بل إن 
جزءاً منهم شــهادته العلميــة محدودة، 
ولكن هنــاك بالمقابل جــزء صغير منهم 
يملك خبرة وتجربة سياســية وإعلامية 

إدارية، وهؤلاء السياســة بالنســبة  أو 
لهم هي وظيفة يعيشــون منها، وبالتالي 
انتقالهــم مــن حزب إلــى آخر هــو أمر 
طبيعي، ولكن يجــب التأكيد أن الأحزاب 

التي تجذب هؤلاء هي في الأغلب وراءها 
رؤوس أموال او شــركات كبرى، ويمكن 
القــول - للأســف- إن رؤوس الأموال 
تدير جزءاً كبيراً من اللعبة السياسية في 

البحري الجلاصي

بعثة أممية تجري 
مشاورات حول تنفيذ 
الترتيبات الأمنية في 
الاتفاق السياسي الليبي

■ طرابلس - د ب أ: أجرى كبير المستشــارين 
الأمنيــن في بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، 
الجنــرال باولو ســيرا، الخميس فــي طرابلس، 
مشــاورات مع المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
حول  والداخليــة  الدفــاع  ووزارتــي  الوطنــي 
الخطــوات المطلوبة لتنفيــذ الترتيبــات الأمنية 
المؤقتة المنصــوص عليها في الاتفاق السياســي 

الليبي.
وناقش الجنرال سيرا مع نظرائه طرق ترسيخ 
وقف إطلاق النــار الأخير المبرم بــن الجماعات 
المســلحة في طرابلس، إضافة إلى تســريح هذه 
الجماعات وإدماجها، حســبما ذكــرت بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا في بيان.
وقــال: »أشــجع الأطــراف الأمنيــة كافة في 
طرابلس على التنفيذ السريع لاتفاق وقف إطلاق 
النار الأخيــر الذي قام بتيســيره كل من المجلس 
الرئاســي ووزيرا الدفــاع والداخلية«. وأضاف: 
»طرابلــس هي عاصمــة كل الليبيين. ويســتحق 
سكانها العيش في سلام وأمن وأن تكون حياتهم 

خالية من الخوف والاحتياج«.
كما شــدد الجنــرال ســيرا علــى الحاجة إلى 
الإســراع بتفعيل دور الجيش والشرطة والحرس 
الرئاســي في العاصمــة، مؤكداً أن هــذه القوات 
يجــب أن تعمل وفقاً لهيكل قيادة مشــترك موحد 
تحت ســيطرة مدنية وأن تكون شاملة للأطراف 

العسكرية والأمنية كافة في البلاد.
وشجع الســلطات الليبية على اتخاذ خطوات 
إضافية نحو تســريح الجماعات المسلحة وإدماج 
عناصرها فــي هياكل الدولــة أو القطاع الخاص، 

بحسب نص الاتفاق السياسي الليبي.

السلطات: ترحيل 172 مهاجراً غير شرعي من النيجر

منظمة تتوقع إعادة نحو 10آلاف مهاجر من ليبيا إلى ديارهم هذا العام

اقتحام وإطلاق وابل من الرصاص
 على مقر دار الإفتاء في طرابلس

لندن - »القدس العربي«:

 تعرضــت بوابة مقــر دار الإفتــاء الليبية في 
العاصمة طرابلس، الخميس، لوابل من الرصاص 
أطلقه ملثمون داخل سيارة مصفحة وهو الاعتداء 

الثاني خلال هذا الشهر.
وقال المكتب الإعلامي لدار الإفتاء على صفحته 
في »فيسبوك«، مســاء الخميس، »تعرضت بوابة 

دار الإفتاء في طرابلس صباح هذا اليوم الخميس 
فــي بداية وقت الــدوام لوابل مــن الرصاص من 

سيارة مصفحة مرت من أمام الدار بها ملثمون«.
وأضاف المكتــب الإعلامي: هذه هي المرة الثانية 
التي تتعــرض فيها الدار للاعتــداء، حيث اقتحم 
قبل قرابــة الأســبوعين مجموعة ملثمين أســوار 
بوابة مبنــى الدار وقت الفجر، واعتدوا على رجال 
الغفــارة الموجودين فــي المكان بالضــرب وربط 

أيديهم، وقاموا بكسر أقفال بعض المكاتب، وأخذوا 
بعــض المحتويات، وقامــت الدار بإبــاغ مديرية 
أمن طرابلس بخطاب رســمي في حينها ولم تتلق 

جوابًا.
وأشــار المكتب الإعلامي لدار الإفتاء إلى أن دار 
ل الجهــات المعنية بحفــظ الأمن في  الإفتــاء تحمِّ
مؤسســات الدولة مســؤولية تكرار الاعتداء على 

مؤسسة دار الإفتاء والعاملين فيها.

■  بروكســل - رومــا - وكالات : قالت مصادر 
في بروكســل إن ليبيا طلبت من الاتحاد الأوروبي 
تزويدها بســفن ورادارات لمســاعدة قواتها على 
المتوســط. البحر  عبر  المهاجريــن  تهريــب  وقف 
وأضافــت المصــادر أن وزراء خارجيــة الاتحــاد 
الأوروبي سيدرسون »قائمة الطلبات« في اجتماع 
لهم في لوكســمبورج يوم الاثنــن المقبل لكنهم لن 

يستطيعوا تلبية جميع المطالب.
ويدعم الاتحاد الأوروبي حكومة رئيس الوزراء 
فائز السراج أملا في أن تســتطيع بسط سيطرتها 
على كامل البلاد بعد سنوات من الفوضى والعنف. 
وفي المقابل يريد الاتحاد مســاعدة ليبيا في وقف 
تدفق اللاجئــن والمهاجرين الأفارقــة إلى أوروبا 
انطلاقا من شواطئها على الساحل الجنوبي للبحر 

المتوسط.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي »لقد 
تلقينا طلبا رسميا وهو قيد النظر... نريد أن يكون 
مرتبطا بالعمل الذي نقوم به على الحدود لضمان 

أنه )المساعدات( سيستخدم بفاعلية«.
ويدرب الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي 
بالفعل على اعتراض مراكب المهربين وإعادتها إلى 
ليبيــا. وكانت ليبيا العام الماضــي نقطة الانطلاق 
الرئيســية للمهاجرين الراغبين فــي الوصول إلى 
أوروبا عبــر إيطاليا، وهو طريق خطير تخشــى 
أوروبا أن يصبــح أكثر ازدحاما مــع هدوء البحر 

في فصل الربيع. وقال دبلوماســي كبير آخر »إنها 
قائمة طلبــات كبيرة تتضمن أنواعــا متعددة من 
الســفن والرادارات ومعدات أخرى... نحتاج إلى 
دراســتها أولا لكننــا بالتأكيد لن نســتطيع تلبية 
جميــع المطالب.«وأضــاف »لا تــزال هناك ســبل 
)للمســاعدة(: يمكن أن ننظــر )إعطاءهم( بعض 
المعدات القديمــة أو بعض الأصــول المصادرة من 
المهربين. لكــن يتعين أن نتأكــد أن ذلك يتوافق مع 
ما نســعى إلى تحقيقه هناك وأنها ستستخدم على 
نحو صحيح.«وقال الدبلوماسي الأول إن الوزراء 
سيناقشون أيضا دور روسيا في ليبيا وهو مصدر 
قلق متزايد للاتحاد الأوروبي بسبب تودد موسكو 
لخليفة حفتر قائد قوات شــرق ليبيا الذي يرفض 

حكومة السراج. 
في سياق متصل قالت المنظمة الدولية للهجرة، 
الخميــس، إنه تم العثــور على معظــم المهاجرين 
الذيــن ثارت مخاوف بشــأن وفاتهم بعــد أن ‏قال 
مراهق جامبــي تم إنقاذه ونقله إلــى إيطاليا إنه 

الناجي الوحيد من حادث تحطم سفينة.‏
للهجرة  الدولية  المنظمة  باســم  المتحدث  وغرد 
التواصــل  فلافيــو دي جياكومــو عبــر موقــع 
الاجتماعي/تويتر:/ »تأكد أن ‏الناجين الـ140 كانوا 
على متن الزورق الــذي كان عليه الصبي الجامبي 

الذي تم نقله إلى لامبيدوسا«.‏
وقال دي جياكومو إنه تم إنقاذ الفتى 16/ عاما/ 

مع 140 آخرين قبالة سواحل ليبيا من قبل المنظمة 
غير الحكومية ‏الشبابية الألمانية »جوجند ريتيت«، 
الأربعاء.وذكــر دي جياكومــو أن »معظمهم كانوا 
طافين، وبعضهم ما زال يتشــبث ‏بالزورق الغارق 
نصفه«.وأوضح أن رجال الإنقاذ اســتعادوا جثة 
واحدة، فيما لا يزال أربعة أو خمســة أشخاص في 

عداد ‏المفقودين.‏
وتم فصل الشــاب عن زملائه الذين كانوا معه 
بالســفينة وخضع للعلاج في جزيرة لامبيدوســا 
الإيطاليــة لأنه كان فــي حالــة ‏ذهول.وتابع دي 
جياكومو »قــد يكون الســبب أنــه كان يظن أنه 
الناجي الوحيد«.وتم نقل الناجين الـ140 الآخرين 
إلى سفينة ‏خفر سواحل إيطالية، نقلتهم إلى مدينة 
أوجوستا الســاحلية الصقلية.وقال دي جياكومو 
»لقد تعافــى الصبي. وصلناه هاتفيــا ‏بأصدقائه، 
الذين نجــوا أيضا مــن الغــرق، وكانــوا بغاية 
الســعادة«.ولفت إلى أن ســفينة المهاجرين كانت 
غادرت من قرية ‏قرب مدينة صبراتة الليبية مساء 

الإثنين الماضي.‏
واعتبــارا من أول العــام 2017 وحتى 26 آذار/
مارس الجاري، دخــل 26 ألفا و589 مهاجرا ولاجئا 
إلى أوروبــا عن طريق ‏البحــر، وتوفي 649 خلال 
المحاولة، وفقا للمنظمــة الدولية للهجرة.ومن بين 
هؤلاء، وصل أكثر من 80 في المئة منهم إلى ‏إيطاليا 

والباقي إلى إسبانيا واليونان.‏

... وتنتقد عملية »صوفيا« الأوروبية
■ وارســو- أ ف ب : اتهــم وزيــر الخارجيــة 
فــي حكومة الوفاق الوطنــي الليبية محمد طاهر 
ســيالة في وارســو الجمعــة العمليــة الأوروبية 
»صوفيــا« لإنقــاذ المهاجرين فــي البحر الأبيض 
المتوســط بانهــا »تشــجع علــى الهجرة«.وقــال 
»بــكل بســاطة، كان المهاجــرون فــي الســابق 
ياخذون في الحسبان جميع مخاطر« عبور ليبيا 
والبحر المتوســط إلى الجزر الإيطالية لامبيدوزا 

وبانتيليريا.
وأضاف خلال لقائه نظيــره البولندي فيتولد 
فاجزكوفســكي »اما اليوم، فانهــم ياخذون في 
الحســبان فقط مخاطر عبــور ليبيا والخروج من 

المياه الإقليمية الليبيــة لأنه بعد ذلك يتم انقاذهم 
بواســطة زوارق )العملية صوفيا( التي تقودهم 
الى أوروبــا بأمان. أعتقد أنه يجب أن نعيد النظر 

في هذه العملية«.
وتهــدف عمليــة »صوفيــا« البحريــة لمكافحة 
التهريب التي بدأت عــام 2015، لإنقاذ المهاجرين 
الذين يحاولون عبور البحر المتوســط في قوارب 
بدائيــة الصنــع محملة فــوق طاقتهــا. وفي هذا 
الســياق بــدأ الاتحــاد الأوروبــي أيضــا تدريب 
خفــر الســواحل الليبيين.وتابــع الوزيــر الليبي 
»ليس لــدي بديل« لهــذا »ما عدا بالطبــع التنمية 
الاقتصاديــة في بلدان المصــدر ومراقبة الحدود 

بشــكل جيد«. وقال »لكن إذا كنت ترسلهم فقط 
الــى أوطانهم، ومــن ثم يعودوا مــرة أخرى لكي 
ترسلهم مجددا فانه لا يمكنك وقف الهجرة بهذه 
الطريقة« داعيــا إلى برامج اســتثمار في البلدان 
التي يصل منها المهاجرون وفــي المناطق الليبية 

المتضررة منهم.
واضاف ســيالة انه يجب مســاعدة ليبيا اولا 
على حل مشاكلها )الأمنية والسياسية(، وإقامة 
حكومة مركزية قوية من شأنها أن تكون شريكا 
جيــدا لأوروبا.وختــم قائــا »ســياتي الصيف 
وســيكون البحــر اكثــر هــدوءا وأعتقــد أن رقم 

المهاجرين سيزداد حينها«.

العثور على معظم المهاجرين الذين ثارت مخاوف بشأن وفاتهم غرقا قبالة السواحل 

ليبيا تطلب من الاتحاد الأوروبي
 سفنا ورادارات لوقف تدفق المهاجرين

تونس - »القدس العربي«:

أطلق حزب تونســي معارض مبادرة جديدة 
تهــدف لتشــكيل تحالــف سياســي للتصــدي 
لظاهــرة تفاقم الفســاد وعودة النظــام القديم. 
وخــال ندوة صحافيــة عقدها فــي العاصمة، 
أكد محمــد الصحبي الأمين العــام لحزب »تيار 
المحبــة« أن حزبه شــرع منذ أيام فــي الاتصال 
بأحزاب وشخصيات وطنية بعدة بهدف وضع 

تصــور لتكويــن »تحالف ثــوري ضد معســكر 
الفساد والمحسوبية وعودة النظام القديم«.

واعتبر أن هذه المبادرة »ســتكون بديلًا مقنعاً 
للشعب عن حكومة يوســف الشاهد، وستمكن 
مــن خــوض الانتخابــات البلدية والتشــريعية 

القادمة بقائمات مشتركة«.
ودعــا الصحبي الى أن تيــار المحبة إلى تغيير 
الحكومــة الحالية وتقــديم »حكومــة البرامج« 
تحقق أهداف الثــورة ويتم مــن خلالها الدعوة 

الى »دســترة منحــة البحث عن العمــل، واقرار 
قانون الصحــة المجانية للمعوزين، والدعوة الى 
مكافحة الفساد والرشــوة والتهرب الضريبي، 
الــى جانب تحســن جــودة التعليــم العمومي 
وتحقيق العدالة الاجتماعية«، وهو ما ينادي به 
رئيس الحزب الهاشــمي الحامدي منذ سنوات 

عدة.
وأشــار إلــى أن حزبــه منفتــح علــى جميــع 
الجبهات والأحزاب السياســية والشخصيات 

الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني »التي 
تناضل من اجل تصحيح المسار وليس للدخول 

في تحالفات وائتلافات من أجل المناصب«.
وكان رئيــس حــزب »تيار المحبة« الهاشــمي 
الحامــدي دعا مؤخــراً الرئيــس الباجــي قائد 
السبســي إلى تكليفه برئاســة حكومة جديدة، 
وتعهــد بتطبيــق العدالــة الاجتماعيــة وتأمــن 
فــرص عمل جديــدة وتغطيــة صحيــة مجانية 

لأبناء المناطق المهمشة في تونس.

تونس: مبادرة سياسية للتصدي لعودة النظام القديم

عبد اللطيف الحنّاشي

تونس«.
الظاهرة  هــذه  اختفاء  إمكانية  وحول 
فــي المســتقبل القريب، يقول الحنّاشــي 
»هي لن تختفي كلياً من المشهد السياسي، 
ولكني أراهن أنها ستتقلص بنسبة كبيرة 
من  الانتهاء  بعــد  وخاصة  المســتقبل  في 
أغلب  وتركيز  الديمقراطي  الانتقال  مرحلة 
المؤسسات الدســتورية أي بعد انتخابات 
2019، وقــد لاحظنا أنهــا تقلصت نوعاً ما 
في الفترة بين المجلس التأسيسي ومجلس 
نواب الشعب، ولكننا نشــهد حالياً تغير 
شــكل هذه الظاهرة وطبيعة من يمارسها 
حاليــاً، فهي لا تتعلق حاليــاً بأعضاء في 
وإعلاميين  بسياســيين  ولكــن  البرلمــان 
أو  انتقلوا من هــذا الحزب  ورجال ديــن 
ذاك أو كانوا عازفين عن الفعل السياســي 
ولكنهم بفعل فاعل دخلــوا تجربة حزبية 
جديدة، ولا نعــرف العوامل التي دفعتهم 

لخوض هذه التجربة«.
ويؤكد محمد عبّو مؤسس حزب »التيار 
أن  العربــي«  لـ»القــدس  الديمقراطــي« 
الانشقاقات واردة دوماً في أغلب الأحزاب 
السياسية وبالتالي فإن الانتقال من حزب 
إلــى آخر أمــر طبيعي، و«لكــن الظاهرة 
الأخطر تتجلى بأن أغلــب من قاموا بهذه 
السياحة الحزبية تدفعهم المصالح المالية، 
وقد حصــل ذلك منذ المجلس التأسيســي 
الســابق واســتمر إلى مجلس الشــعب 

تُقدّم  ووعــود  إغراءات  فهنــاك  الحالي، 
بعض  لدى  مصالحهــم  ويجدون  للنواب 
من يدفــع الأمــوال، وهناك مــن اعترف 
بأنه  التأسيسي  المجلس  في  الســابق  في 
اشترى نواباً بأتم معنى الكلمة عبر تقديم 
ولدينا  الامتيــازات،  وبعض  الســيارات 
معلومــات تؤكد هــذا الأمر، وهــذا يضر 
الحيــاة الديمقراطية ويشــكّل في الوقت 
ارتشاء لموظف عمومي لأنه  نفسه جريمة 
عندما يحصــل نائب على أمــوال لخدمة 
مصالــح رجل أعمــال معين فهــي جريمة 
ارتشــاء ويفترض التحقيــق فيها، ولكن 
لســوء الحظ لم تقع مساءلة أي نائب من 

أجل هذه الجريمة«.
ويرى لزهر بالي رئيس حزب »الأمان« 
بالديمقراطية  العهــد  حديثــة  تونس  أن 
وهي »تمــر تقريباً بأشــياء طبيعية نوعاً 
ما بعد الثــورة، فالديمقراطية لا يمكن أن 
تســير على رجليها منذ اليوم الأول ولا بد 
أن نمنحها بعضاً من الوقت، وثمة خطوات 
عــدة لا بد مــن إنجازها حتــى نصل إلى 
التوازن الحزبي والأخلاق الحزبية في ظل 
تشكيلتين حزبيتين قويتين )حزبين قويين 
في البلاد( كســائر الديمقراطيات الكبرى 
في الولايات المتحــدة وأوروبا، بمعنى أن 
هذه الأشياء )الســياحة الحزبية( ستقع 
رغم اننا لا نحبذها لأننا نعرف أن الناخب 
أعطــاك )كنائب( صوته لأنك مســتقل أو 
في  نجحت  وعندمــا  بعينه  لحــزب  تابع 
كسياســي  ذلك  فعلت  فإنك  الانتخابــات 
مستقل أو عضو في هذا الحزب، وبالتالي 
من غير المســموح لكن لــك أن تخون هذه 
الثقة والأمانة، وتذهب في سياحة حزبية 
غير بريئة وتخضع أحياناً لمنطق العرض 

والطلب«.
التونسي  السياســي  المشــهد  ويبقى 
منفتحاً علــى جميع الاحتمــالات في ظل 
تغيــر الأمزجة السياســية تبعــاً لتبدل 
المصالــح الحزبيــة والمادية، واســتمرار 
في  السياســية،  العملية  فــي  المال  تحكم 
ظــل الحديث عن دخــول لاعبين جدد إلى 
الســاحة وإعادة هيكلة بعــض الأحزاب 

واندثار بعضها الآخر.

172 مهاجرا غير شــرعي نيجريــن، جواً عبر 
بالتعاون  بلادهم  إلــى  الدولي،  معتيقية  مطار 
الدولية للهجرة.وقــال جمعة بن  المنظمــة  مع 
حسن، منســق في المنظمة الدولية للهجرة في 
طرابلــس، بأن عملية الترحيــل تمت بعد جمع 
عــدد المهاجرين مــن مراكز إيــواء مختلفة من 
العاصمة الليبية طرابلس.وأضاف بن حســن 
بأن عــدد المهاجرين الذيــن تم ترحيلهم اليوم 

بشكل طوعي بلغ 172 مهاجر غير شرعي.

وسبق أن أوضح في تصريحات في 23 آذار/ 
المهاجرين  ترحيل  »عمليــة  أن  الجاري،  مارس 
من ليبيــا تتم بشــكل طوعي، بعد اســتكمال 
إجراءاتهم الخاصة بالســفر من قبل ســفارات 
بلادهم«. وبدأت »حكومة الوفاق« منذ شــباط 
/ فبراير الماضي ترحيل مهاجرين غير شــرعين 
يقطنون مراكز إيــواء بطرابلس، حيث رحلت 
خلال ذات الشهر مهاجرين يحملون الجنسيات 
تصريحات  حســب  والســنغالية،  النيجيرية 

حكومية سابقة.
وتنشــط في عدد من مناطق شــمال غربي 
ليبيا، منــذ بضعة أعوام، تجــارة الهجرة غير 
الشرعية، لاســيما في مدن »القره بوللي« )60 
كلم شــرق طرابلس(، وصبراتة )70 كلم غرب 
طرابلــس( وزوارة )120 كلــم غرب طرابلس( 
حيث تنطلق منهــا قوارب الهجــرة في اتجاه 
شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها مئات من 
جنسيات عربية وإفريقية. وتستغل الجماعات 

الناشــطة في الهجــرة غير الشــرعية، حالة 
التي  الأمنية  والفوضى  السياســي  الانقســام 
تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بالزعيم الراحل 
معمــر القذافــي إثر ثورة شــعبية فــي 2011.
ويتعاون الاتحــاد الأوروبي مع حكومة الوفاق 
الوطنــي، برئاســة فايز الســراج، عبر تقديم 
الدعم المالي والتدريب، في محاولة لوقف تدفق 
المهاجرين غير الشــرعيين من ليبيا، وهي دولة 

معبر، إلى أوروبا.

مهاجرون أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا سينقلون جوا إلى ديارهم  من مطار معيتيقة 
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■ صنعــاء ـ  الأناضــول: يبقــى الأطفال هم 
الشــريحة الأكثر تضرراً، والفئــة الأكثر اكتواءً 
بلهيب الصراع الدامي في اليمن، مع دخوله العام 

الثالث.
فعلاوة على وقوعهم ضحايا مباشرين لنيران 
المعارك، التي أسفرت عن مقتل ألفين  و546 طفلًا، 
وإصابــة ألفين و450 آخرين، وفــق أرقام أممية، 
لم يســلم أطفال اليمن من تداعيات أخرى جراء 

الحرب امتدت اليهم في مختلف المجالات.
ووفقا لآخر الأرقــام الصادرة عن منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »يونيســف« في صنعاء، هناك 
أكثر من ألــف و500 طفل تم تجنيدهم إجبارياً في 

المعارك، و235 طفلًا مختطفاً أو محتجز قسرياً.

الضحايا

وتشــير الأرقام من يونيســف، إلى أن هناك 
9.6 مليــون طفل يمنــي ) أي 80٪ مــن إجمالي 
عدد الأطفال في البلاد(، في حاجة إلى مســاعدة 
إنســانية للبقــاء على قيــد الحيــاة، وهو رقم 
يشــكل أكثر من النصف من إجمالي عدد اليمنيين 
المحتاجين لمساعدات والذين تقدرهم الأمم المتحدة 

بنحو 17 مليون نسمة.
كباقي الأرقام الصادرة لضحايا الحرب، والتي 
قد تكــون الأعداد الفعلية أكثر مــن المعلنة، تقول 
يونيســف إنها تحققت من مقتل ألف و546 طفلًا، 
بينهم ألــف و22 من الذكور و478 من الإناث، فيما 
هناك 46 آخرين غير معروفــن، أي أنهم تحولوا 

إلى أشلاء.
وفيما يخص الإصابــات، كان عدد الأولاد هو 
الأعلى أيضــاً، حيث تم التحقق مــن إصابة ألف 

و801 طفلًا من الذكور، و649 من الإناث.
ولا تحــدد الأمم المتحــدة هويــة الجنــاة في 
تقاريرها، سواء كانت نيران »الحوثيين« وقوات 
الرئيس الســابق علي عبدالله صالح، أو نيران 
مقاتلات التحالف العربي التي ســقط فيها أطفال 

بعد إصابة أهداف مدنية في بعض الحالات.

 التجنيد

مــن أكثر المآســي، التي خلقتهــا الحرب لدى 
اليمنيين، هو التجنيد الإجباري للأطفال ممن هم 
دون الســن القانونية، الذين يتم إجبارهم على 

حمل السلام والتوجه إلى جبهات القتال.
وخلال الأشــهر الأخيــرة، تزايــدت معدلات 
التجنيد الإجباري بوتيرة عالية، وخصوصا بعد 
جبهات  شهدتها  التي  الطويلة  الاستنزاف  معارك 

القتال، ودخلت عامها الثالث، الأيام الماضية.

ووفقا لأرقام اليونيســف، فقد تم التحقق من 
تجنيد ألف و572 طفلًا للمشــاركة فــي القتال أو 
اســتخدامهم من قبل الأطــراف المتحاربة لتنفيذ 

مهام غير عسكرية.
وتقــول الأمم المتحدة، إن بعــض المجندين«لا 

تتعدى أعمارهم 8 سنوات«.
ولا تكشــف اليونيســف عن هويــة الجهات 
المجندة للأطفال، لكن مفوضية حقوق الإنســان، 
اتهمت، الشــهر الماضي، وبشكل صريح الحوثيين 
بتجنيــد العدد الأكبــر من الأطفــال، فيما أدانت 
الحوثيين  قيــام  الدولية  العفو  ومنظمة  فرنســا 
بتجنيد الأطفــال واعتبرت تلــك الأعمال جريمة 

ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مــن  وعــدد  صنعــاء  العاصمــة  وســجلت 
الحوثيين،  ســيطرة  تحت  الواقعة  المحافظــات، 
حالات اختفــاء لأطفال، عــرف أهاليهم فيما بعد 
أن قيادات أمنية حوثية قــد أخذتهم إلى جبهات 

القتال.

سوء التغذية الحاد

التــي خلفتها  انعكســت الأزمة الإنســانية، 
الحرب في اليمن، بشــكل مباشــر على الأطفال 
الذين فقدوا أبســط مقومات الحيــاة، وظهروا 
كهياكل عظمية، وخصوصا في محافظة الحديدة، 

غربي البلاد.
وفقا لمنظمة يونيسف، هناك حوالي 2.2 مليون 
طفل مصاب بســوء التغذية الحاد ويلزم تقديم 
الرعاية العاجلــة لهم، كما يعانــي قرابة نصف 
مليون طفل من ســوء التغذية »الحاد الوخيم«، 
وهــي حالة مهــددة للحياة تضاعفــت أعدادها 
بشكل كبير وبنسبة وصلت إلى 200٪ منذ العام 

.2014
ويقفز رقم ســوء التغذية الحــاد لدى الأطفال 
بشــكل مهــول عاماً بعــد آخر، ففي حــن كانت 
الاحصائيات عام 2014 )قبل اندلاع الحرب( تشير 
إلى 160 ألف طفل فقط يعانون من سوء التغذية، 
ارتفع الرقــم إلى 210 آلاف طفل فــي العام 2015 
و360 ألف طفل في العام 2016، ليصل خلال العام 

الجاري إلى قرابة نصف مليون طفل.
وحسب المنظمة الدولية، فإن الأطفال المصابين 
بســوء التغذية الحاد الوخيم أكثر عرضة للوفاة 
وبمقدار عشــر مرات قياســاً بغيرهم من الأطفال 
الأصحاء مالــم يتم تقديم التدخــات العلاجية 

اللازمة لهم في الوقت المناسب.
ويتسبب سوء التغذية الحاد في إضعاف جهاز 
المناعة، ويجعــل الأطفال أكثــر عرضة للإصابة 
بالأمراض، كما قد يعاني الأطفال المصابون بسوء 

التغذية الحاد من التقزم مدى الحياة وضعف في 
القدرات الذهنية والإدراكية، وفقا للأمم المتحدة.

 تسرب من المدارس

أجبــرت الحــرب ملايــن الطلاب علــى عدم 
مواصلــة التعليــم، ففــي حين تم إغــاق بعض 
المدارس ونــزوح آلاف الطــاب، تعرضت مئات 
المدراس في مناطق النزاع للتدمير، فيما تم تحويل 
بعضها إلــى ملاجئ للنازحــن، أو يتم احتلالها 
من قبــل جماعات مســلحة وتحويلها إلى ثكنات 

عسكرية.
ووفقــا لاحصائيات يونيســف، كان كان عدد 
الأطفال خارج المدرسة كبيراً حتى قبل هذا النزاع، 
لكن الرقم تضخــم إلى 2 مليون طفــل بعد تعذر 
مواصلة التعليم لأكثر من 350 ألف طفل بســبب 

إغلاق المدارس العام 2016.
وحســب المنظمة الأممية، هنــاك أكثر من ألف 
و600 مدرسة تضررت خلال النزاع أو أنها تؤوي 

نازحين أو محتلة من قبل جماعات مسلحة.
وتسبب تســرب الأطفال من التعليم في تزايد 
معدلات تجنيد صغار السن، بالإضافة إلى ارتفاع 
معدل عمالة الأطفال، والتســول في الشوارع، مع 
لجوء غالبية الأســر إلى آليات تأقلم للبقاء على 

قيد الحياة.

زواج قاصرات وحوادث اغتصاب

تسببت الحرب في تزايد معدلات العنف القائم 
علــى النوع وســط الأطفال، والــذي زاد بمقدار 
63٪ عن ما قبل اندلاع النزاع، وفقاً لاحصائيات 
أممية. وحســب أرقام أممية، فقــد تم الإبلاغ منذ 
اندلاع الحرب، عن 10 آلاف و806 حالة اغتصاب، 
وحوادث أخرى لم يتم الافصاح عنها ضد الفتيات 

والنساء.
كما عاد زواج الصغيرات بقــوة إلى الواجهة 
خلال الحــرب في ظل غيــاب ســلطات الدولة، 
بالإضافة إلى كون اليمن من بين دول قليلة لم تقر 

حتى الآن الحد القانوني الأدنى لسن الزواج.
وكشفت دراسة أجرتها يونيسف أواخر العام 
2016، وشــملت 6 محافظات يمنيــة، أن معدلات 
الزواج المبكر وصلت إلى مستويات تُنذر بالخطر.
وأفادت الدراســة، أن ما نســبته 72.5٪ من 
النساء اللائي شــملتهن الدراسة )15 ـ 49 سنة( 
أنهن تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مقابل 
50٪ عما كان عليه الوضع قبل اندلاع النزاع، في 
حين أفادت 44.5٪ منهن تقريباً أنهن تزوجن في 

سن 15 سنة أو ربما أقل.

وتبرز ظاهرة زواج الأطفال بقوة داخل اليمن، 
في محافظتــي الحديدة ) غرب(، حجة ) شــمال 
غرب(، وإب ) وسط( وهي محافظات تستضيف 

أعداداً كبيرة من النازحين.
وتقــف الحالة الاقتصادية كســبب رئيســي 
لزواج الأطفال، فإضافة إلى لجوء بعض الأســر 

لتزويــج بناتهم من أجــل التخفيف عــن كاهلها، 
تزايــدت الظاهــرة مؤخراً بهــدف الحصول على 

الأموال لمواجهة الصعوبات التي خلفها الصراع.

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بالاستمرار في تجنيدهم

أطفال اليمن والحرب... اغتيال »البراءة« بالرصاص وأشياء أخرى 

مقتل 3 يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في اليمن في ضربة جوية
■ عدن ـ رويترز: قتل ثلاثة يشــتبه في انتمائهــم لتنظيم القاعدة أثناء الليل 
فيما يعتقد مســؤولون محليون أنها ضربة بطائرة أمريكية بلا طيار في جنوب 

اليمن.
وقال ســكان ومســؤولون محليون أمس الجمعة إن الهجوم وقع في منطقة 
الوضيــع بمحافظة أبــن. وأضافــوا أن من بين القتلــى القائد المحلــي للتنظيم 
المتشدد وضاح محمد امسودا والذي كان مجتمعا مع آخرين بمنزل في المنطقة.

كما قال سكان إن هجوما منفصلا استهدف مركبة يشتبه أنها تابعة للقاعدة 
في المحافظة نفسها لكنهم ذكروا أن عدد القتلى والجرحى غير معروف.

وأبــن واحدة مــن عدة محافظــات في وســط وجنوب اليمن يمــارس فيها 
تنظيــم القاعدة في جزيرة العرب وجماعة أنصار الشــريعة اليمنية المرتبطة به 

أنشطتهما.
وتكــررت هجمــات الولايــات المتحــدة علــى التنظيم المتشــدد باســتخدام 
الطائــرات والطائرات بــا طيار فيما وصفها مســؤولون أمريكيون بأنها حملة 

لإضعاف قدرة التنظيم على التنسيق لهجمات في الخارج.
واســتغل التنظيــم الحرب المســتمرة منذ عامين فــي اليمــن لتجنيد عناصر 

جديدة وتعزيز هيمنته في وسط وجنوب البلاد.
وقالــت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجــون( إن ضربة نفذت في الثاني من 
آذار/ مارس اســتهدفت التنظيم في اليمن وأســفرت عن مقتل ياســر الســلمي 
المعــروف أيضا باســم محمد طاهر وكان مســجونا ســابقا فــي معتقل خليج 

جوانتانامو الأمريكي. 

آثار الضربة الجوية على تنظيم »القاعدة« في اليمن

لحث الأئمة على نشر إسلام معتدل لا يتعارض مع قيم الجمهورية 

مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا يطلق »ميثاق الإمام«
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

في خطوة هي الأولى من نوعها في فرنســا، 
أعلن المجلس الفرنســي للديانة الإسلامية، يوم 
أمس عن إطــاق »ميثاق الإمام«، بهدف مواجهة 
الخطــاب الديني المتطرف في عدد من المســاجد 
الفرنســية، ومن أجل حث الأئمــة على الالتزام  

واحترام قوانين الجمهورية الفرنسية. 
وتأتــي هــذه الخطــوة بعدمــا زادت حدة 
الفرنســية على  الضغوط  من طــرف الحكومة 
ممثلي الجالية الإســامية في فرنسا ومطالبتها 
بالعمل على إبراز إســام وســطي ومعتدل، لا 

يتعارض مع قيم الجمهورية. 
كمــا أن عــددا مــن المرشــحين للانتخابات 
الفرنسية كانوا شنوا هجوما لاذعا خلال الحملة 
الانتخابية، على الحضور الإســامي في فرنسا، 
وكان على رأسهم، زعيما اليمين المحافظ  واليمين 

المتطرف.
وطالب المرشح فرانسوا فيون بوضع الديانة 
الإسلامية تحت »المراقبة الإدارية للدولة«، وهو 
ما أثــار حفيظة الجاليات الإســامية، كما تعهد 
بحل الجمعيات الســلفية أو تلك التي تتبنى فكر 

الإخوان المسلمين في حال فوزه.
 أما زعيمة اليمــن المتطرف مارين لوبان، فقد 
العمومية،  تعهدت بمنع الحجــاب في الأماكــن 

وإغلاق المســاجد والمنظمات الإســامية وطرد 
كل الأئمة الذين ينشــرون خطابــا لا يتلاءم مع 

القوانين والقيم الفرنسية.
من  مجموعــة  الجديــد  الميثــاق  ويتضمــن 
الضوابط التي يتعين على أئمة مســاجد فرنسا 
الالتــزام بها في توجيهاتهم لمســلمي فرنســا. 
ويتوجب علــى كل إمــام في فرنســا، أن يعلن 
انتماءه لقيــم الجمهورية، ولمبــادئ العلمانية، 
والتزامه بالإســام الوســطي المعتــدل، وذلك 
بالتوقيع خطيا علــى »ميثاق الإمام«، كي يصبح 

التزاما شخصيا.
 كما أكد المجلس الفرنســي للديانة الإسلامية 
أنه سيدعو كل مساجد فرنســا للتوقيع بدورها 
على الميثاق، وجعله شــرطا أساسيا من شروط 

توظيف الأئمة.
وفــي بند آخر يــورد الميثــاق أن كل الأديان 
تتعايش في فرنســا، وعلى كل مسلم أن يحترم 
قيم وقوانين الجمهورية الفرنســية، موضحا أن 
الميثاق يتحدث عن »الإســام في فرنسا« وليس 

»الإسلام الفرنسي«.
كما حث المســلمين علــى عدم الاســتعانة أو 
»اســتيراد« ثقافتهم الدينية من خارج فرنســا، 
خصوصــا من بعــض الوعاظ والدعــاة الذين 
ينشــرون فتاوى وأحكام حول قضايا لا تتلاءم 
مع الواقع الذي يعيشــه المســلمون في فرنســا 

بشكل عام. 
 ويشير »ميثاق الإمام« أيضا إلى أنه في إطار 

»العقاب  فإن  حاليا،  الإسلامية  العقيدة  ممارسة 
البدني« و»تعــدد الزوجات« لا مبــرر لهما. في 
المقابــل، يعتبر  الميثاق الجديد أن المســاواة بين 

الرجل والمرأة بات أمرا ضروريا. 
وجاء في الميثاق أيضا أنه يحظر على المســلم 
بدء الحرب، ولا يســمح بـ»الجهاد« إلا في حالة 
الدفاع عن النفــس، ضد المعتــدي، كما جاء في 
القرآن الكــريم. وإذا كان العدو على اســتعداد 
للجنوح للسلم والســام، فمن واجب المسلمين 
السعي بدورهم إلى تحقيق ذالك، استنادا لكتاب 

الله تعالى.
الإسلامية  للديانة  الفرنسي  المجلس  وأوضح 
أن »ميثــاق الإمــام« ســبق أن أعلــن عنه بعد 
اعتداءات باريس الإرهابية في  تشرين الثاني/ 
نوفمبر،عــام 2015، لكن تعطل خروجه بســبب 
عدم توصــل المنظمات الإســامية لتوافق حول 

بعض النقاط الخلافية. 
ويوجد في فرنســا، نحو 2500 مسجد، وأكثر 
من 1600 إماما. كما أن الحكومة الفرنســية كانت 
قد  قامــت بترحيل وطرد ما لا يقــل عن 20 إماما 
بعد  الماضيين  العامين  خــال  الأصلية،  لبلدانهم 
اتهامهم بنشر خطاب متطرف، أو التحريض على 
القتال في ســوريا والعراق. كما قامت السلطات 
الفرنسية بدهم عدد من المســاجد، وقامت بحل 
عدد من المنظمات الإســامية، فــي إطار قانون 
حالة الطوارئ الســاري منذ الهجمات الإرهابية 

التي ضربت فرنسا عام 2015 و2016.

■ بروكســل ـ أ ف ب: في اولــى خطواته في حلف 
شــمال الأطلســي، طالب وزير الخارجيــة الأمريكي 
ريكس تيلرســون أمس الجمعة الحلفــاء الأوروبيين 
بزيــادة انفاقهــم الدفاعي مــن اجل حمايــة العلاقة 
بين جانبي الأطلســي ودان »العدوان« الروســي في 

اوكرانيا وأوروبا الشرقية.
وحضر تيلرســون للمرة الأولــى اجتماعا لوزراء 
خارجية الدول الـ28 الاعضاء في الحلف بينما يشعر 
الأوروبيون بالقلــق حيال امنهم الجماعي منذ وصول 
دونالــد ترامب الذي يعتبر انعزاليا إلى الرئاســة في 

الولايات المتحدة.
وتؤمن الولايات المتحدة القوة العســكرية الأولى 
في العالم التي يعتزم ترامب رفع ميزانيتها الســنوية 
إلى 639 مليار دولار العــام المقبل 68 بالمئة من مجموع 

نفقات الحلف.
وتشــكو واشــنطن منذ ســنوات أي قبل وصول 
الرئيس الجمهوري إلى الســلطة، من خلل في »تقاسم 

الاعباء« مع حلفائها الأوروبيين.
ويطالــب ترامب بأن تتحمــل دول الحلف الأخرى 
حصة أكبر من »الأعباء المالية«، من خلال تخصيص ما 
لا يقل عن 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي للنفقات 

الدفاعية.
وتعهد الأوروبيــون تحقيق هذا الهدف على امتداد 
عشــر ســنوات في قمة أطلســية في ويلز عام 2014. 
وحتى الآن تمكنت خمس دول أوروبية فقط من تحقيق 

ذلك.

وقال الوزير الأمريكي ان »الحلفاء الذين لا يملكون 
خططا ملموســة لانفــاق 2 بالمئة مــن إجمالي الناتج 
الداخلي على الدفاع حتى 2024 عليهم صياغتها الآن. 
وعلى الذين يملكون مثل هذه البرامج تسريع الجهود 

وإظهار نتائج«.
كما طالب فــي كلمته قادة دول الحلــف بتبني هذا 
الهدف في قمتهم مع الرئيــس الأمريكي ترامب في 25 

ايار/مايو في بروكسل.
وقال »ينبغي أن يكون جميع الحلفاء بحلول نهاية 
السنة إما التزموا بالخطوط العريضة التي تعهدوا بها 
أو وضعوا خططا تحدد بوضوح كيف ســيتم الايفاء 

بهذه التعهدات«.
وتابع »كمــا قال الرئيس ترامــب بوضوح، لم يعد 
باســتطاعة الولايــات المتحــدة التكفــل بحصة غير 
متوازنة من نفقات دفاع الحلف الأطلسي. على الحلفاء 

زيادة نفقاتهم الدفاعية تنفيذا لالتزاماتهم«.
واكد تيلرســون ان »قدرة الحلــف على ضمان أمن 

البلدان الأعضاء عبر الأطلسي تبقى رهنا بذلك«.
ودعا بوريس جونســون وزير خارجية بريطانيا 
الحليفة المفضلــة للولايات المتحدة والتي حققت هدف 
الـ2 بالمئــة، إلى حلف أطلســي »يتم تمويله بشــكل 

سليم«.
في المقابل احتج وزير الخارجية الألماني ســيغمار 

غابريال على هدف »غير واقعي«.
 وعندما اســتقبل ترامب المستشارة الألمانية انغيلا 
ميركل في واشــنطن اتهم برلين بانها مدينة بـ»مبالغ 

هائلة مــن الأموال« للحلف الأطلســي ولواشــنطن. 
ونفت ألمانيا ذلك بفتور.

اما وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت فقد 
حذر من محاولة »الانفاق لتأمين نفقات«.

ويتطابق ذلــك مع رأي الامين العــام للحلف ينس 
ســتولتنبرغ الذي قال الخميس أن النفقات الدفاعية 
للاوروبيــن ارتفعــت العام الماضي بمعــدل 3. ٪8. 
الدبلوماســي النرويجي عــن حلف »حيوي«  ودافع 
لأمريــكا وأوروبا على حد ســواء ووعد بــأن »تبقى 

الصلة بين ضفتي الأطلسي متينة«.
ويفترض ان يعد اجتماع الجمعة لقمة الحلف التي 
ســيحضرها ترامب فــي 25 أيار/مايو في بروكســل. 
وســتكون هذه أول زيارة لترامب إلــى أوروبا، حيث 
ســيلتقي حلفاء اربكتهــم تصريحاتــه المدوية حول 
بريكســت »الرائع« والحلف الأطلسي الذي »عفا عليه 

الزمن«.
الرئيــس والكونغرس  واكــد تيلرســون »دعــم 
الأمريكيــن للحلــف الأطلســي« كما هو الحــال منذ 

تأسيسه في بداية الحرب الباردة العام 1949.
وبــدت ادارة ترامب التي تريد تحقيــق تقارب مع 
روسيا، حازمة بالدرجة نفسها للإدارة السابقة حيال 

روسيا.
الروســي علــى أوكرانيا. وقال  وأدان »العدوان« 
»نريد مناقشة أوضاع الحلف الأطلسي في أوروبا ولا 
سيما في أوروبا الشــرقية ردا على العدوان الروسي 

في أوكرانيا وغيرها«.

أمين عام الحلف: نفقات أوروبا العسكرية ارتفعت

تيلرسون يطالب الحلفاء الأوروبيين
 في الأطلسي بزيادة مساهماتهم المالية

مسجد باريس

■ لندن ـ وكالات: أعلنت السفارة السعودية 
لدى لندن، تعرض المستشــار العسكري لوزير 
الدفاع الســعودي اللواء ركن أحمد عســيري، 
لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين، 

مؤكدةً سلامته.
وأفادت الســفارة فــي بيان نشــرته على 
حسابها الرســمي في موقع »تويتر«، في ساعة 
متأخرة من مساء الخميس، إن عسيري تعرض 
»لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون 
تعطيل مشــاركته في نــدوة المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن«.

اللواء أحمد  فيما أكدت الســفارة »ســامة 
عسيري«.

للواء عسيري  التواصل  أن »برنامج  وبيّنت 
في بريطانيا مستمر دون تغيير، رغم المحاولات 
اليائســة لتعطيله من قبل قــوى تنتهج العنف 

مبدأً«. 
وأكد المستشــار العســكري لوزيــر الدفاع 
أنه  عســيري،  أحمد  ركــن  اللواء  الســعودي 
بخير، بعــد محاولة الاعتداء عليه في العاصمة 

البريطانية لندن.
وقال فــي تصريح مقتضب، عقــب محاولة 
الاعتداء عليه »أنا بخيــر والحمد لله، وهذا لن 

يعيقنا عن إطلاع العالم على الحقائق«.
وفي ســاعة متأخــرة من مســاء الخميس، 
أعلنت السفارة الســعودية لدى لندن، تعرض 

المستشــار العســكري لوزير الدفاع السعودي 
اللواء ركن أحمد عســيري، لمحاولة اعتداء من 

قبل مجموعة من المتظاهرين، مؤكدةً سلامته.
وتــداول نشــطاء علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، فيديو يظهر محاولة شاب الاعتداء 
على عسيري خلال دخوله أحد المباني، فيما قام 
الأمن المرافق له بإبعاد الشاب، فيما قام آخرون 

مرافقون للمتظاهر بقذفه بالبيض.
و لم يحدد بيان الســفارة السعودية هوية 
أنهم »قوى تنتهج  المتظاهرين، مكتفيا بوصفهم 
العنف مبدأً«، اتهمت وســائل إعلام ســعودية 
ونشــطاء على مواقع التواصل إيران بالوقوف 

وراء محاولة الاعتداء.

سفارة السعودية تؤكد سلامة
 اللواء »عسيري« عقب محاولة اعتداء في بريطانيا

■ برلــن  ـ  د ب أ: طالبت الولايات الألمانيــة الحكومة الاتحادية 
بالمشــاركة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ 

البداية.
ووافق مجلس الولايات الألماني )بوندسرات(، أمس الجمعة، على 
بيان موجه للحكومة الألمانية يحثها على إشــراك الولايات الألمانية، 
وفقا للوائح الدســتور الألماني، على نحو وثيق في مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد.
وجاء في البيان أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤثر على العديد 
من المجالات الاجتماعية التي تمس مصالح الولايات بصورة مباشرة، 
من بينهــا التعليم والبحث العلمــي والمالية والاقتصــاد والتجارة 

ومصالح الموظفين والتعاون مع الشرطة والهيئات القضائية.
وأوضح البيان أن خروج بريطانيا من الاتحاد من المحتمل أن يمس 

أكثر من 30 مجالا في الولايات.
تجدر الإشــارة إلى أن الحكومة الألمانية تواجه انتقادات بســبب 
عدم إشراك الولايات الألمانية في المفاوضات الابتدائية بشأن خروج 

بريطانيا من الاتحاد.
وكانت بريطانيا، التي صوتت على الخروج من الاتحاد الأوروبي 
فــي حزيران/يونيو الماضي، قد أطلقت رســميا عمليــة الخروج من 
الاتحاد الأوروبي أول أمس يوم الأربعاء. وتم الاتفاق على أن تنفصل 

بريطانيا في آذار/مارس.2019

الولايات الألمانية تطالب برلين بالمشاركة
في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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مصر اليوم

نهايته اقتربت
البداية مــع مقالة  لإحدى أبرز مؤيدي السيســي التي 
انقلبت عليه فجــأة وهي غادة الشــريف، والتي أطلقت 
سهامها عبر »المصري اليوم« واحتفت بالمقالة عدة صحف 
منها »المصريون« و«الشــعب« التي قالت: »أطلت الكاتبة 
الصحافية غادة الشريف، المعروفة بولائها المطلق للنظام 
العســكري، وتأييدها الصارم لقائد النظــام عبد الفتاح 
السيســي، على الســاحة الإعلامية من جديــد، لتهاجم 
الجنرال نفســه الذي كتبت له بعد الانقلاب على شرعية 
الشعب والثورة مقالها الشهير »ياسيسي إنت تغمز بعينك 
بس«، بسبب سياســاته التي أدخلت مصر في نفق مظلم، 

أعادها للخلف قرونًا طويلة.
تابعت الكاتبة إن: »ممارسات البرلمان والحكومة بدأت 
تضع المســامير في نعش النظام«، لتناقــض مقالتها عبر 
صحيفة »المصري اليــوم« المؤيدة للنظام، وتحول موقفها 
من النظام بشــكل كامــل وتقفز من ســفينته الغارقة، ما 
أثار الكثير من الدهشة والتســاؤلات بين متابعيها وقراء 
الصحيفة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة 
وحســب »الشــعب« كتبت غادة عبر صفحتها الشخصية 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »بغض  على موقــع 
النظر عما إذا كان تحرش البرلمان بالســلطة القضائية هو 
لإبعاد المستشــار الدكروري عن رئاسة مجلس الدولة، أو 
هو قربان يقدمه المستشــار أبو شــقة للأجهزة، لأنه أعلن 
ترشحه لرئاسة حزب الوفد، وما أدراك ما تفعله الأجهزة 
في انتخابات الأحزاب؛ بغض النظر عن هذا وذاك فكلاهما 
تكهنات غير مؤكدة، لكن المؤكد هو أن ممارسات البرلمان و 
الحكومة بدأت تضع المسامير في نعش النظام وتساءلت: 
هل أزمة الســلطة القضائية هي المســمار قبل الأخير وللا 
لسه هناك حبة مســامير كمان؟ لست أدري، لكن المؤكد أن 

النهاية قربت قوي«.

السلطة تحارب شعبها
لا تمر مناســبة إلا والرئيس السيســي وكذلك رئيس 
البرلمان يصــران على أن مصر في حالة حرب. ويرى عمار 
علي حســن في »المصري اليوم«: »بينمــا القتال الحقيقي 
في سيناء، وفق أســلوب »حرب العصابات« فإن الحرب 
المصطنعة والمســتعارة التي تجري في بقية مصر شاملة 
وكاملــة، مؤكــداً أن أهل الحكم فــي غفلة عن الشــعب، 
يعيشون في أوهام وخيالات تصور لهم أن كل ما ينطقون 
بــه أو يفعلونه يصفق له الناس، إنهــا حرب الواحد ضد 
الكل، ســواء كان هــذا الواحد هو رئيــس الجمهورية أو 
مؤسسة من مؤسســات الدولة، أيا كان اســمها. ولا يمر 
أسبوع، وإن تفاءلنا يكون شــهرا، إلا وتأتينا أخبار هذه 
الحــرب التي لا تنقطــع نارها، بعد أن انطلقت كاســحة، 
كعاصفة هوجــاء، فأحدثــت صدمة ودويــا هائلين، مع 
انهيار قيمة الجنيه والارتفاع الفاحش الفاجر للأســعار، 
ثم تحولت بمرور الوقت إلــى أصناف من المعارك النوعية 
على جبهات منتقاة بعنايــة. فمرة ضد الصحافيين، ومرة 
ضد الأطبــاء، وثالثة ضد المحامين، وأخرى ضد أســاتذة 
الجامعات، والآن ضد القضاة، وقبل هؤلاء كان ضد العمال 
بتجاهل تشــغيل المصانع المتوقفة أو عدم إنشــاء مصانع 
جديدة، وضد الفلاحين بتركهم نهبا لظروف قاسية، وضد 
الشباب بالتوسع في دائرة الاشتباه والقبض على الآلاف 
منهم بدعاوى واهيــة، وعدم اتخاذ خطوات حقيقية، غير 
مظهرية وعابرة، لتمكينهم.. يتســاءل عمــار: هل تتبنى 
السلطة الحالية طريقة »الإدارة بالأزمة«؟ إذ لا تكاد تنتهى 
أزمة إلا وتبــدأ أخرى جديدة. ومثل هذه الطريقة قد تطيل 
عمر نظام بعض الوقت، وقد تجعل الشــعب ينشغل أياما 
أو حتى أســابيع، لكنها لا تبني دولة ولا تقيم اســتقرارا 
حقيقيا. وهو ما يثير مخاوفنا حيال المستقبل المنظور، وقد 
يحول الحرب المصطنعة إلى حقيقية، وضحاياها ليســوا 
أفرادا من الجيش أو الشــرطة أو حتى المدنيين، مثل الذين 
يستشهدون على أرض سيناء إنما ضحيتها شعب بأكمله، 

يموت ببطء«.

يشبهون بعضهم
وإذا كان الشــعب وهو ضحية الســلطة الراهنة وفقاً 
لعمار علي حســن فإن عبد العظيم حماد في »الشــروق« 
يرى أن المأســاة متكررة منذ عقود ماضية: »الرئيس أنور 
الســادات ظل حتى اليوم الأخير فــي حياته على وصف 
انتفاضة الخبز يومــي 18، و19 يناير/كانون الثاني 1977 
بأنها انتفاضة حرامية، أو أنها من تدبير الشيوعيين، على 
الرغم من أنه ألغــى القرارات الاقتصادية التي تســببت 
فيهــا، بما يعنيه ذلك مــن الاعتراف بخطئهــا، ولكن كان 
يجب أن تبقى »انتفاضة حرامية«، ومن تدبير الشيوعيين، 
لأن الرئيس لا يخطئ. أما حســني مبارك، فلم يكن ينقصه 
سوى أن يؤدب التســعين مليون مصري بالعصا والفلقة، 
لأنهم السبب في كل المآسي، وكان دائم التقريع للمواطنين 
بقوله: »ها جيب لكم منين« مع أنه باع الغاز لإسرائيل بأقل 
كثيرا من ســعره الحقيقي، وأثبتت الأيــام وجود أرصدة 
وممتلكات ضخمة في الخارج له ولأبنائه ولرجاله شــيء 
من ذلك. يقــال الآن مثل »لقد عملت ما علــيّ، فماذا فعلتم 
أنتــم؟« وهو ما نتمنى ألا يتكرر.على أي حال ليس مطلوبا 
من المسؤول المصري أن يتحول إلى فدائي في مواجهة هذا 
القانــون غير المكتوب، عندما يصطدم بــه، فيفعل مثلا ما 
فعله المرحوم الدكتور حلمي مراد عندما دأب على معارضة 
عبدالناصر فــي مذبحة القضاة وغيرهــا، حتى ضاق به 
الرئيس، وأخرجه مــن الوزارة مغضوبــا عليه، فالله لا 
يكلف نفسا إلا وســعها، ولكن يمكن أن نكتفي في ظروف 
السياســة المصرية – بألا يتطوع الوزير بلوم المظلوم، إذا 

كان عاجزا عن أن يقول للظالم لا تظلم«.

ماذا سيقول له؟
الرئيس السيسي متجه لأمريكا في زيارة لها دلالاتها كما 
يشير فاروق جويدة في »الأهرام«: »السيسي معه أوراق 
كثيرة لم تتوافر لســابقيه.. هنــاك معركة تخوضها مصر 
ضد حشــود الإرهاب ودفعت فيها ثمنا غاليا من الشهداء 
والأموال والاســتقرار، ورغم أن الجميــع تخلى عنها في 

هــذه المعركة إلا أنها لــم تتراجع وصمــدت، بل أصبحت 
نموذجا لتجربة فريدة وناجحة في محاربة الإرهاب. لقد 
اتسمت كل المواقف بالسلبية بينما كان العالم يشاهد دماء 
المصريين التي استباحها الإرهاب في سيناء، بل وفي قلب 
القاهرة وكان العالم يشاهد ما يحدث غير عابئ بما يدور، 
حتى انتقلت النيران إلــى عواصم الغرب الكبرى، وبدأت 
العواصــف. في الوقت الذي كانت مصــر تواجه الإرهاب 
وحدها كان الغرب يمنع الســياح عنها ويمارس ضغوطا 
اقتصاديــة ليس هذا وقتها، بل انه فتح أبوابه وإعلامـــه 
لجماعة الإخوان المســلمين، وهــى رأس الإرهاب في هذا 
العالم. يذهب الرئيس السيســي إلى واشنطن وهو أكثر 
صلابة ليقــدم للغرب كل الأدلة علــى أن مصر نجحت في 
مواجهة الإرهاب، رغــم أنكم تخليتم عنها ليس في معركة 
الحرب، ولكن في معركة البناء والتنمية. يذهب السيسي 
إلى واشنطن التي لم تستقبل رئيسا مصريا منذ سنوات، 
ومعه ملفات الاقتصاد المصري بكل جوانب القســوة فيها، 
وما فرضته على شــعبها من الالتزامات في هذه الظروف 
الصعبة، لكــي يؤكد للعالــم أن المصريين قــادرون على 
تحمل مســؤولية بناء بلدهم بإمكانياتهم، حتى لو كانت 
ضعيفة، رغم أنهم يخوضون حربا ضد عدو غاشــم يهدد 
مصير الإنســانية كلها. إن أخطر ما حملته ملفات التحول 
الاقتصادي في مصر أنه مصري الهدف والقرار والأعباء، 

وأن الشعب تحمله بكل الشفافية والإصرار«.

غير مرحب به
وممن اهتموا بزيارة السيســي لواشنطن عماد الدين 
أديب فــي »الوطن«: »يذهب الرئيس إلى واشــنطن وفي 
يده 3 أوراق قوية، الأولى: ورقة استتباب الحكم سياسياً 
والســير قدماً اقتصادياً بشهادة حســن أداء من صندوق 
النقد الدولــي. أما الورقــة الثانية: فإعــادة تأكيد القمة 
العربية في البحر الميت على مبادرة الســام العربية التي 
قُدمت لإســرائيل عام 2002 أي منذ 15 عاماً، ما يضع إدارة 
ترامــب في مهمة أقــل صعوبة، في محاولــة تليين موقف 
نتنياهو الرافض لمشــروع الدولتين. امــا الورقة  الثالثة: 
فإعادة جســور الحوار مع الرياض عقب اللقاء الإيجابي 
مع الملك سلمان، ما يقوي من الموقف الإقليمي المصري، على 
أساس أن مصر والســعودية هما ركيزتا معسكر الاعتدال 

في العالم العربي«.

البرلمان يعادي نفسه
نتحول نحو الحرب ضد البرلمــان وتقودها نادين عبد 
الله في »المصري اليــوم«: »ما هي الهيبة التي يبحث عنها 
البرلمان فيعاقب من يمســها، ليس فقط مــن خارجه، بل 
أيضًا من داخله؟ ولماذا لا نســمع عن هذا الدفاع المستميت 
عن الهيبة حينما يتعلق الأمر بمشــاكل ومآســي شــعب. 
وما هــي أيضًا الهيبة التي تبحث عنها الدولة ليلًا ونهارًا؟ 
بالتأكيد لابد أن تنهض الدولة لمواجهة أي أخطار خارجية 
أو داخليــة تنتقص من احترامها أو احترام شــعبها، وهو 
أمر لا غبار عليه ويتقبله أي مواطــن بفخر واعتزاز. إنما 
الســؤال هو: لماذا تنتفض الدولة بالأخص لحماية هيبتها 
حينمــا يتحــدث أحدهم ناقدًا سياســة بعينهــا أو قرارا 
معينــا؟ ولماذا لا يهتز لهــذه الهيبة ســاكن حينما يتعلق 
الأمر بتدهــور دولة القانون في مصر إلى حد مؤلم، وتأزم 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشــكل غير مسبوق؟ 
وما هو الســبب وراء هذا الخوف المبالــغ فيه من القبول 
بمبدأ التغريد خارج الســرب؟ أما المشكلة الكبرى هنا فهي 
أن الســعى المســتميت لحماية هذه الهيبة يعني ببساطة 
أن ركائــز وجودها الطبيعيــة غائبة أو علــى أقل تقدير 
مهتزة. فالهيبة لا تحتاج إلى حماية لو أن قواعد وجودها 
مقنعة، ولا تحتــاج إلى رحلة بحث طويلــة لو أن قوامها 
راســخ. الهيبة المفقودة تُبنى بالثقة وتتوطد بالمشاركة لا 
بمصادرة الرأي. وهي تتقوى بالمصارحة والمكاشفة وليس 
بالســلطوية أو الفوقية. فلــو كان للهيبة مرادف لاخترت 
الســلطة المعنوية، تلك الســلطة التي يقبلها الشــخص 
طواعية من كل مــن يثق بهم أو من لهــم فضل عليه، فهي 
ســلطة اختيارية ومقبولة لا تُفرض بالقوة ولا تُشــترى 

بمال، يقبلها ويخضع لها الشخص لأنها تضيف له«. 

العدالة رهن الاعتقال
من بــن الذين هاجموا البرلمان أمس محمد ســعد عبد 
الحفيظ فــي »مصر العربية«: »رئيــس المجلس، يبدو أنه 
مصر على المضي قدما في تفسير مواد الدستور وفق فهمه 
القاصر، حيث طرح عبد العال قبل يومين مشــروع قانون 
تنظيــم تعيين رؤســاء الهيئات القضائيــة على المجلس، 
ووافقــت أغلبية »دعــم مصر« الميكانيكية على المشــروع 
من حيث المبــدأ، ضاربة بالمادة 185 من الدســتور عرض 
الحائط، ورغم أن النــص الصريح للمادة يقضي بأن »كل 
هيئة قضائية تقوم على شؤونها، إلا أن عبد العال وأعضاء 
»الموقر« التزموا الــرأي الصادر عن الجهة المعنية بمتابعة 
وتشغيل الســادة النواب. عبد العال برر موقفه في تمرير 

جريمــة التدخل في شــؤون العدالة بعــد أن ضرب مبدأ 
الأقدمية في مقتل، وأعطى مشــروع قانونه الحق لرئيس 
الجمهورية في اختيار رؤســاء الهيئــات القضائية وقال 
في جلســة الاثنين الماضي: »مشــروع القانون المعروض 
يتعلق بإدارة مرفق القضــاء وليس عمل القضاء، فإدارة 
المرفق تملكه الســلطة التنفيذية، التي تملك إنشاء المحاكم 
ووضع ميزانيتها، أما مشــروع القانون فلا شأن له بعمل 
القضاء، لأن التدخل في شــؤون العدالة جريمة. وعندما 
واجه النائب علاء عبدالمنعم، عبد العال ورجاله بمخالفة 
مشــروع القانون للمادة 185 من الدســتور رد عليه عبد 
العــال قائلا: إن أخذ الــرأي لا يعني أن ننتظــر آراء تلك 
الجهات. مضيفا: لو كل فئة هتعترض لن يتبقى لنا ســوى 
العمال والفلاحين لنشــرع لهــم. من عليه الــدور والمراد 
إقصاؤه، هو المستشــار يحيى الدكروري، القاضي الذي 
أصدر الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. 
ويرى الكاتــب أن رجل القانون ومجلســه مصرين على 
تمريــر قانون مفصل لإقصاء من عليهــم الدور في محكمة 

النقض ومجلس الدولة«.

 في ملعب الرئيس
على هامــش أزمة تعيين رؤســاء الهيئــات القضائية 
انتهــى اجتماع رؤســاء أنديــة قضاة الأقاليــم إلى قرار 
بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة. ويرى 
محمود خليل في »الوطــن«: »إن تحكيم الرئيس في نزاع 
بين الســلطتين التشــريعية التي أقــرت تعديلات قانون 
الســلطة القضائية من جهة، والقضاء من جهة أخرى، أمر 
محل دهشــة. ولا يتفبل الكاتب فكــرة أن يكون الرئيس 
حكماً في تعديل قانوني يخوله الحق في اختيار رؤســاء 
الهيئــات القضائية. أندية القضاة ألقــت الكرة في ملعب 
الرئاسة، وناشــدت الرئيس التدخل في حسم نزاعها مع 
الســلطة التشــريعية. وفي ظني أن تحكيم رأس السلطة 
التنفيذيــة )رئيس الدولــة( في الفصل بين الســلطتين 
التشــريعية والقضائية يناقض ما استقر عليه العرف في 
الأنظمة الديمقراطية. فالمفترض أن كل سلطة مستقلة عن 
الأخرى، وقد نص دستور 2014 في مادته رقم )184( على 
أن »الســلطة القضائية مســتقلة«، وفي مادته رقم )185( 
على »تقــوم كل جهة أو هيئــة قضائية على شــؤونها«. 
وتقديــري أن من بين شــؤون أي هيئــة قضائية تحديد 
الأســلوب الذي تختار به رئيســها. في ضوء ذلك لست 
أدري مدى دستورية المقترح الذي سبق أن تقدم به النائب 
أحمــد حلمي الشــريف أواخر عــام 2016 لتعديل قوانين 
الســلطة القضائية، بالنص على تعيين رؤســاء الهيئات 
القضائية بقرار مــن رئيس الجمهورية. وبناءً عليه لجأت 
أنديــة القضاة إلى الرئيــس ليتدخل في الأمــر. اللجوء 
إلى الرئيس مســتغرب، لأن التعديل يعطيه الولاية على 
اختيار رؤساء الهيئات، فأصحاب الدعوة إلى تحكيمه في 
الأزمة يفهمون أنهم يريدون منــه التنازل عن اختصاص 
منحه إياه مجلس النواب، الأمر الذي يمكن أن يفهم منه أن 
دعاة تحكيم الرئيــس ينظرون إليه كخصم وحكم، فكيف 
يمكن أن يســتقيم هذا الأمر.. وهل يتوقع أصحاب الدعوة 

أن يتدخل الرئيس بسهولة في أمر كهذا؟«.

شيء مخجل
نواصل المعركة ضــد البرلمان مع مصطفــى النجار في 
»الشــروق« : لا يصدق المرء ما يراه في جلســات البرلمان 
الذي قرر من البداية ســرية جلساته، وعدم إتاحتها للبث 
المباشــر، مثل أي برلمان في العالــم واكتفى بما يخرج من 
الصحافيــن الحاضرين للجلســات من تغطيــة إعلامية 
محدودة وبعض المقاطع التي تعــرض بعد المونتاج على 
شاشات التلفزين، بعد فصل نائب رأته إدارة البرلمان خرج 
عن الخطوط المســموحة في النقد، تم تحويل النائب هيثم 
الحريري إلى التحقيق بتهمة الإساءة إلى رئيس المجلس. 
جريمة هيثــم الحريري أنه طلب الكلمــة لإبداء الرأي في 
مشــروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا حقه. 
الذي رواه مســتنكرا إحالته للتحقيق بدون جرم حقيقي 
قائلا: على الرغم من التســجيل الإلكتروني لطلب الكلمة 
في مناقشــة قانون الهيئة الوطنيــة للانتخابات، وعلى 
الرغم من طلب مكتوب لمناقشة المواد 15 و16 من القانون، 
تمســكت بحقي في إبداء الــرأي، وتجاهل رئيس المجلس 
طلبي، وأصر على التصويت علــى المادة رقم 15، وأعلنت 
أن هنــاك مخالفة للوائــح من رئيس المجلــس، وصوت 
رئيس المجلس على تحويلي لهيئة المكتب، فخور بمواقفي 
ومتمسك بها ومستعد لفصلي من المجلس اليوم قبل الغد، 
المجلس وســيلة وليس غاية، سنظل ندافع عن حقنا وعن 
حق الشعب، ويشرفنا أن نســدد ضريبة مواقفنا كاملة.. 
تابعت تغطية الإعلام للأزمة وفوجئت بتصريحات للسيد 
رئيس البرلمان منها )هيثم الحريري شــتمني في الإعلام 
والصحافة ويقول لي في الجلســات أنت تخالف اللائحة، 
ولابــد من وقفة معه(. ويرفض الكاتــب الربط بين موقف 
شــخصي لرئيس البرلمان وبين كرامة المجلس واعتبار أي 

اختلاف مع رئيس البرلمان إهانة للمجلس«.

عار صحافة السلطة
حالة من الغضب الجماعي انتابت الأوســاط الإعلامية 
والشعبية بســبب ما نشرته »اليوم الســابع« من هجوم 
على أمير قطر، وهو الأمر الذي أغضب الكثيرين من بينهم 
فراج إسماعيل في »المصريون«: »لست وحدي الذي شعر 
بالقرف إلى حد الغثيان من احتفال أحد المواقع الصحافية 
المصرية الكبيرة أمس بخروج الرئيس السيســي ووفده 
المرافق مــن قاعة القمــة العربية مع بدء إلقــاء أمير قطر 
كلمتــه. الصحيفة نشــرت عنوانا فادحا شــديد البذاءة 
وعديم الأدب والــذوق، ولا يغفر لها أبــدا إهانتها للمهنة 
ولمشــاعر القراء، أنها نســبته لناشــطين على تويتر. من 
ســمح بنشــر هذا العنوان غير اللائق يدرك أن الصحافة 
تتطلب التحلي بأبســط قواعد اللياقة واحترام مشــاعر 
القــراء والآداب العامــة. لا يعقل النقــل الحرفي لما يكتب 
على تويتر وغيره من وســائل التواصــل، ومعروف أنه 
لا تحكمــه أي أداب أو قواعد، ونشــره على موقع صحيفة 
يومية المفترض أنها كبيرة سقطة لا تغتفر، فمالكها يتحكم 
تقريبا في معظــم إمبراطورية الإعلام الخاص من صحف 
وقنوات، مستغلا إمبراطوريته الاقتصادية الحديدية.. كل 
الشكر للزميل الأستاذ هشام يونس رئيس تحرير »بوابة 
الأهرام« الذي رأى من مكانه في المؤتمر، الواقعة بالضبط 
وشــرحها وفاجأ بها مــن غرد وكتب وتحــدث في بعض 
القنوات المصرية عن انتصار وهمي مشــن لمصر، ويدرج 
ضمن ســيئات الإعلام غير المهني الذي يؤذي شخصيتها 
وعبقريتهــا المكانيــة والتاريخية ولا يكيــد للآخرين كما 

يظنون«.

عنق الزجاجة
ما من حاكم يتولى أمر البلاد إلا ويردد أننا خضنا أربع 
حروب، وأننا في عنــق الزجاجة. ويؤكد رضا حمودة في 
»الشــعب« على أننا ســمعناها أواخر حكم الرئيس أنور 
السادات نهاية ســبعينيات القرن الماضي، وخلّفه حسني 
مبارك فــي الطنطنة على النغمة ذاتها ـ على طريقة »العين 
بصيرة والأيد قصيــرة «، وحكم بموجبهــا ثلاثين عاماً، 
وعندما أطل الشــعب برأســه خارج القمقم بعد 25 يناير/

كانون الثاني، ســرعان ما دفعوه ليقبع في القاع. بمجيء 
السيسي الذي أكمل مشوار بيع الأوهام وتسويق الأحلام، 
وأن ليس في الإمكان أبدع ممــا كان. وحيث يلعبون على 
الوتر الخبيث نفســه - بأننــا خرجنا مــن أربع حروب 
طاحنة )1948- 1956-1967-1973( سنظل ندفع فاتورة 
تأثيراتهــا وتبعاتها أبد الدهــر، وكأننا بدعــة من الأمم 
والشــعوب التي بُعثــت من جديد من تحــت ركام الدمار 
والهزائم وصعدت مــن الحضيض إلــى الصعيد بالجهد 
والعمل والنزاهة والشــفافية والعدالة، وتبوأت مقعدها 
في القمة بين الكبــار، ولم يمن عليها حكامها الأشــاوس 
بخوض حــروب كانوا هم ســبب اشــتعالها، فضلًا عن 
خسارتها في الوقت نفسه. فالحقيقة الساطعة التي يجب 
أن نُســلّم بها الآن- هــي أننا لم نعد فــي عنق الزجاجة، 
كما أوهمونا لســنوات طويلة، على أمل الخروج ســريعاً 
ليكسبوا مزيداً من الوقت، ويتفننوا في اختراع الأكاذيب 
والُمسكنات لإســكاتنا وتثبيط عزائمنا، بل سقطنا إلى قاع 
الزجاجة »اللعينة » بمرور الوقــت، كلما صبرنا أكثر على 
هذا الوهم وصدّقنا وعود الحــكام التي لن تتحقق أبداً ما 
داموا يحكموننا. في بلدٍ كمصر يُرجع الحكام المســتبدون 
أسباب جمود الحالة الاقتصادية والسياسية »محلك سر« 
إلى عاملين مهمين أو أن شــئت فقل تحــت ذريعتين، أولها 
الزيادة السكانية الكبيرة، وثانيها هو التصدي للأخطار، 
وبالتالي يتحتــم الوقوف جميعاً في وجه )أهل الشــر(، 
وبذلك يصرفون الأنظار عن القضية الرئيسية وهي فساد 

السلطة«.

قمة القاع
الحــرب على القمــة العربية الأخيرة تشــتد ومن بين 
المندديــن بها محمد حمــاد في »البديل«: »قبــل قمة القاع 
فــي البحر الميــت بقليل، كشــف جنرال أمريكــي عن أن 
إحدى الدول »الحليفة والمقربة للغايــة« من أمريكا قامت 
للصواريخ  المضــاد  »باتريــوت«  صــاروخ  باســتخدام 
والطائــرات، الذي تبلــغ قيمته حوالــي 3 ملايين دولار، 
في إســقاط طائرة »كوادكوبتر« الصغيرة من دون طيار. 
وعلق الجنرال خلال ندوة عسكرية بثها الجيش الأمريكي 
على يوتيــوب، قائــلًا: »نحــن جميعًا نحــب صواريخ 
باتريوت لفعاليتها، ولكن إســقاط مثل تلك الطائرة ليس 
جيــدًا من الناحيــة الاقتصادية بســبب ارتفــاع كلفته« 
موضحًا أن قيمة طائرة كوادكوبتر عبر موقع أمازون تبلغ 
200 دولار فقط، ثم قال ســاخرًا من الدولة الحليفة المقربة 
ا لاشــتريت أكبر عدد ممكن  إلى واشــنطن: »لو كنت عدوًّ
من طائرات كوادكوبتر الصغيرة بـ300 دولار، لاستنزاف 
كل صواريــخ الباتريوت لدى الدولــة الأخرى«. يهزأون 
ويســتهزئون من حلفائهم علنًا وهم يتحدثون عن الدولة 
الكبرى التي أول حرف من اســمها السعودية، والتي كان 
لها براءة اختراع إسقاط العصفور بالمدفع.. لماذا لا يهزأ بنا 
أعداؤنا وهم يبيعون لنا السلاح الذي نقتتل به ويقتل به 
بعضنا بعضًا؟ لماذا لا يهزأون بنا وهم الذين يســتخدمون 

المال العربي فــي تمويل كل الحروب ضد البلدان العربية؟ 
كأني كنت أشاهد وقائع مســرحية قديمة تعيد الشاشات 
إذاعتها مرات ومرات، لا جديد في قمتهم، غير ما يبطنونه 
من مآسٍ جديدة، يتجمعون أو تم جمعهم ليضعوا أختامهم 
ا على »تراجع«  عليها. تعودنا منهم على أنهم لا يجتمعون إلَّ
ا على »تنازل«  مخزٍ، وعودونا على أنهم لا تتوحد كلمتهم إلَّ

جديد«.

البحث عن أحياء
واصل العديــد من الكتاب هجومهم علــى نتائج القمة 
العربيــة التي عقــدت في الأردن ومن بين مــن عبروا عن 
اســتيائهم من النتائج عمــرو جاد في »اليوم الســابع«: 
»دون مبالغــة في جلد الذات أو البحــث عن دلالات خفية 
في ترتيب الصورة التذكارية للرؤســاء والملوك.. الواقع 
يقول إن العرب اليوم في أضعــف حالاتهم ككيان قومي، 
وهذه القمة لــن تختلف عن أخواتها منــذ 20 عامًا، اللهم 
إلا أننــا افتقدنا طرائف القذافي، أمــا ترتيب الصورة فلم 
تفرضه القــوة والمحورية، بقــدر ما تحكمــه التحالفات 
والأموال، تحالفــات تعيد للأذهان عصبيــات الجاهلية، 
حين كان لكل عربي حلف وجاريتان، والصراحة تستدعي 
أن نترك نغمة الوحدة العربية جانبًا إلى أن تبني كل دولة 
نفســها، وتحفظ حدودها، لأن إنقاذ الناجين على السطح 
أهم من البحث عن أحياء في قــاع البحر الميت، فكل دولة 
عربية لديها حساباتها وعلاقاتها الخاصة، التي ترى فيها 
المصلحة حتى لو على حساب الجيران، وإن شئت صراحة 
أكثر فإن مصر وحدهــا مازالت تدفــع فواتير البحث عن 
القومية العربية، ولما أعيتها الســبل قررت أن تجعل منها 

شارعا في حي إمبابة تخليدًا للذكرى«.

نهاية سعيدة
ومن بــن اصــوات المتفائلــن بنهاية القمــة العربية 
وجدي زين الدين رئيس التحريــر التنفيذي لـ«الوفد«: 
»القمة العربية في الأردن تعد قمــة المصالحة والمصارحة 
والتوافــق العربــي الجديد، بعد حالة مــن التصدع التي 
ألمت بالأمة العربية خلال الفترة الماضية، وكان من اللافت 
للأنظار هو اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مع خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
والحقيقة أن هــذا اللقاء والمكاشــفة والصور الباســمة 
التي شــاهدناها بين الزعيمين العربيين هي بمثابة رسالة 
واضحة وصريحة لــكل الذين كانوا يريدون أن تســتمر 
العلاقات المصرية ـ السعودية فاترة، أو على غير ما يرام. 
لقاء السيسي ـ سلمان، هو رســالة جديدة للأمة العربية 
بأنه آن الأوان لأن يلتف الجميــع من أبناء الأمة العربية، 
للتصدي لكل الذيــن يريدون تدمير الأمة العربية، وأعتقد 
أن كلمة الرئيس السيســي في القمــة كانت تركز على هذا 
المفهوم بشــكل أوســع وأوضح، فقد كان الرئيس حريصاً 
جــداً على أن ينبه إلــى أن هناك من يريــد تدمير »الدولة 
الوطنيــة« فــي كل البلــدان العربية، وهذه هــي الطامة 
الكبــرى، التي يجــب أن يحذر منها كل الأشــقاء العرب. 
لقد نجحت قمة الأردن فــي أن تحتوى خلافات كثيرة بين 
الأشــقاء العرب، وصحيح أنه سبق ذلك لقاءات مكوكية، 
وجاء من أبرزها زيــارة العاهل البحريني الشــيخ حمد 
للقاهرة، ودوره لا أحد ينكره في هذا الشأن، وكذلك الدور 
الكويتي والأردني، وهــذه الجهود العربية تكللت في قمة 
»البحر الميت« بنجــاح في حصار العلاقــات الفاترة بين 

الأشقاء العرب«. 

هيا بنا نلعب
الكذب هــو البضاعة الرائجــة التي تقدمها الســلطة 
للجماهير، وهو ما يشير إليه جلال الشايب في »البديل«: 
»الحكومة تهزل في الجد وتجد في الهزل، تعلن عن إنشاء 
عاصمة إدارية جديدة ستكلف الدولة مليارات الجنيهات، 
مساحتها أكبر من العاصمة الفرنسية باريس سبع مرات، 
والعاصمة الأمريكية واشنطن أربع مرات، وتعادل مساحة 
مطار العاصمة مرة ونصف المرة مســاحة مطار هيثرو في 
لندن، ومســاحة حديقة العاصمة أكبر بمعدل ست مرات 
من مســاحة حديقة هايد بارك الشهيرة، ومساحة المدينة 
الترفيهية أكبر بمعدل تســع مرات من مســاحة منتجعات 
»ورلد سينتوسا« في سنغافورة، ومساحة المنطقة الإدارية 
الحكومية أكبــر بواقع ثــاث مرات من مســاحة منطقة 
الســفارات في برلين. كل ذلك، في الوقــت الذي تقترض 
فيه الحكومة من البنك الدولي ودول الخليج، حتى تجاوز 
الدين الخارجي أكثر مــن 65 مليار دولار، وتطالب الناس 
بترشــيد النفقات والتبرع لصالح صندوق »تحيا مصر«، 
ويقــول رئيس الدولة موجهًا حديثه للشــعب: »إننا فقرا 
أوي أوي«. ومن صور الهزل أيضًا أن تســتدعى الحكومة 
ا في كرة القدم في صــورة مدرب للمنتخب،  خبيرًا أجنبيًّ
يتقاضى أكثر من سبعين ألف دولار في الشهر، وفي المقابل 
لا تجلب خبراء أجانب فــي المجالات المهمة والحيوية التي 
فشــلنا في إدارتها لعقود طويلة، مثل الاقتصاد والتعليم 
والصحة والمرور والســكة الحديــد وغيرها، التي نحتاج 
فيها للخبرة الأجنبية أكثر من حاجتنا للوصول إلى كأس 

العالم لكرة القدم«.

ممارسات البرلمان والحكومة تضع المسامير في نعش النظام ومعركة القضاة على أبواب القصر الرئاسي 

 قمة الأحياء على ضفاف »الميت« تقدم القاتل في ثوب الضحية وفلسطين تنتظر تصريحاً للدفن بلا مشيعين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

شــهدت الصحــف المصرية الصــادرة أمس الجمعــة 31 مــارس/آذار حالة من 
الإحباط الجماعي بســبب نتائج القمة العربية التي عقــدت في الأردن، وهي قمة 
غابــت عنها الأوليات، حيث الاهتمام بالقضية الفلســطينية شــهد تراجعاً بعد أن 
طفا على السطح الهم السوري، وتوغل وحش الإرهاب الذي يهدد العالم العربي، 

فيما بقيت القدس منسية والضفة مهملة وغزة وما حولها من قرى معتقلة. 
انتهت القمة على طريقة مشيع الجنائز الذي يريد أن يتم مهمته بدفن »المرحوم« 

على وجه السرعة ليستأنف حياته. 
وبالأمس أيضا شــهدت أزمة القضاة مع البرلمان مزيداً من الســجال والمعارك، 
على ضفاف دولة تعاني من كوارث اقتصادية، وحالة من الانقســام مستمرة منذ 

قرابة ثلاثة أعوام، وفيما القضاة يشــعرون بخيانة السلطة لهم، كانت الجماهير 
بمنأى عن معركة »الحرية« على أمل الانتصار في معركة الخبز الغائب، والأسعار 
التي تحيــل الأغلبية لحفــاة عراة. كمــا تناولت الصحــف عدداً مــن الموضوعات 
واللقاءات والتصريحات التي تشــغل اهتمام القراء منها: أسبوع سقوط الفساد 
فــي قبضــة الرقابــة الإدارية، الإعدام فــي انتظار مغتصــب »طفلــة البامبرز« في 
الدقهلية، الحكومــة تدرس زيادة دعم البطاقات التموينيــة، 500 مليون دولار من 
»البنك الإفريقي« خلال أيام، الســفير الســعودي: المملكة ترحــب بزيارة الرئيس 
السيســي في أبريل/نيسان، وزير المالية: إجراءات جديدة لتخفيف آثار الإصلاح 
على المواطنين، الداخلية تحتفل بـ«يوم المجند« بحضور قيادات »الدفاع«، دعوات 
مقاطعة الســمك تصل إلى القاهرة، القضاء يجمد قــرارات »حظر دخول أمريكا« 

إلى أجل مسمى.
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ثقـافـة

■ ينبثق هــذا الملكوت النصــي للروائي 
العميق  بســحره  هوغو  فيكتور  الفرنســي 
الدلالة من فسيفساء الواقع المحموم المحكوم 
وأشــكال  معاناة  عن  يفصح  تعبيري  بمناخ 
عناء تعرفها الإنســانية. تعمده رؤى فكرية 
وجمالية تمتح مقوماتها الأسلوبية من نسيج 
لغوي ذي نبرة شــعرية رومانسية محورها 
سكرات  وكذا  وسكناتها،  خلجاتها  في  الذات 
انفعالاتهــا نافذة إلى زواياهــا المعتمة لفهم 

كوامنها والاطلاع على مكنوناتها.
إن الكاتــب يرســم لوحة قاتــــــمة عن 
حياة ســجين محكوم عليه بالمــوت، واصفا 
عالمه النفسي المشروخ داخل زنزانة وحيدا، 
حيث يتحــدث بضمير الأنا عبــر مونولوج 
داخلي عــن مصيره المحتوم الــذي ينتظره 
وعــدم تقبله لفكــرة الموت التــي أصبحت 
هاجســا يجتاحه بعــد أن كان ينعم بحياة 

ملؤها الحرية.
تكســو حديثه نبرة بوح تعبر عما يجول 
في نفســه من مظاهــر القلق والجــزع، كما 
تعتريــه أحــام وكوابيس وأحــام يقظة 
تضفــي بعدا دراميــا وجــوا جنائزيا يغمر 
المشهد الروائي برمته. في كل الأحوال تشكل 
الروايــة تشــخيصا قويا يحفــر عميقا في 
شــخصية ســجين في وضع كينوني متفاقم 
وصل حده الأقصى من الانهيار لأنه سيحرم 
من حقه في الحيــاة، وكما هو متعارف عليه 
فإن غريزة البقــاء مبثوثة في كل كائن حي. 
في الواقع هي خريطة نفســية بدأت تشــيخ 
وتذبل لســجين بعدما انســدت فــي وجهه 
الأفاق والأمل فــي الرحمة والعفو. فرمزانية 
الموت بسلطته وجبروت حضوره هو مكون 
وركيزة أساسية تقوم عليها العمارة النصية. 
فالموت هنا يتجاوز مفهومه التقليدي كنهاية 
بيولوجية وانتقال من عالم الحركة إلى عالم 
الســكون، إنه إشكالية فلســفية وموضوع 
والتمحيص.  البحث  يســتدعي  أنطولوجي 
فموت الروح وموت العقل والحس الإنساني 
النبيل أشد بكثير من فناء الأجساد، كما تنطق 
بذلك ثنايا النص. إنه انخراط في مصارحة 
ذاتية يعزي بها البطل الســجين نفسه، وهو 

جلد لــذات آثمة وقعت في يد عدالة هي أيضا 
آثمة، فــا أحد معصوم هنا كما يلمح الكاتب، 
فالجلاد ضحية والضحية جلاد والكل شريك 
في الجريمة.. أو هي حرب الكل ضد الكل. هذا 
المتن السردي يشــق طريقه بفسحة مساحة 
مرجعية عبر لغة شاعرة وواصفة تفيض بها 
قريحة سجين يمارس ذاكرته بنسغ جارف، 
عله يجد قلبا رحيما يمنحه صك غفران. إنها 
إشــارة ضمنية لمزالق الظــال والتيه التي 
القبة الحكائية.  يعيشها الســجناء في هذه 
هؤلاء المغيبــة أصواتهم.. الفانية أرواحهم.. 
يبتكرون أحلامهم ومراياهم المنكســرة وهم 
مع  العلاقة  لاســتعادة  يائســة  محاولة  في 

الكون والوجود. 
بهذه الروح المنذورة للســؤال عن طبيعة 
هــذه الرقعة النصيــة مادامــت الكتابة هي 
ناقلــة رؤى للوجود، لا يمكــن أن تقف على 
خــط الحيــاد. ولأنها تشــكل وجهــة نظر 
مبطنــة وغامضــة تحمل وعيــا منحازا عن 
الــذات والعالــم، غالبا ما تكــون ثاوية في 
النص الإبداعي لذلــك نلمس انحياز الكاتب 
وتعاطفه مع هؤلاء المساجين، رغم جرائمهم 
عبر نزعــة ريبية يلبســها لبطلــه المحكوم 
عليه بالموت، في لغة نقدية لواقع المؤسســة 
الســجنية ومعاملتهم اللإنســانية »نوعية 
الطعام، نوعية الفــراش، الهندام، الخدمات 
العدل بشــططها  المقدمة«.  تمتاز مؤسســة 
الأمــن بانحرافها، والمؤسســة  ومؤسســة 
الدينية بســلبياتها ومباركتها لكل أشــكال 
الظلم والاســتبداد. وعلى أي حال من خلال 
هــذا الدفق الحكائي، يشــير صاحب النص 
إلــى فكرة العدالــة في ارتباطها بالســلطة  
ووسائلها اللاإنســانية في تطبيق القانون، 
كعقوبة الإعــدام مثلا التي يدينها الكاتب من 
خلال تشــخيصه للحالة النفســية المريرة، 
التي يتجرع غصتها هذا السجين التعيس في 
انتظار مواجهتــه للمقصلة، فضلا عن ضياع 
أسرته بسبب هذه العقوبة، وهي المكونة من 
أم عجوز مريضة وزوجة هي بدورها مريضة 
وطفلة عمرها ثلاث ســنوات في عمر الزهور 
اســمها ماريا. وهي الذروة في مقام وضعه 

الفاجــع، وهنا نلمــس دعــوة صريحة من 
الكاتب لإصــاح منظومة العقوبات، أم الأمر 
هو مجــرد رد فعل عنيف ومشــروع من لدن 

الدولة ضد نوازع الشر والتدمير؟ 
هــذا البطل يعلم مســار محنته، وهو في 
حالة انفجار تعبيري يستعيض به عن المآل 
التراجيدي المنتظر. كما أن إحساسه بالعزلة 
والضآلة ثم غياب دفء العلاقات البشــرية، 
ينضاف إليها عــدم  تعاطــف الجماهير مع 
رؤيتهم  فور  الهستيري،  وصراخهم  السجين 
لعربة الموت أو مشــهد الإعــدام أطفأ نبض 

الإنســان بداخلــه. تظهر الطاقــات المذهلة 
للشــعر  الاســتعاري  توظيفه  فــي  للكاتب 
رغم موضــوع العدالة، القانــون.. الجريمة 
والعقاب المسيطرة على كل مستويات النص، 
صوت  مــن  الأجواء  تلطيــف  بغايــة  وهي 
المرافعات المنفر، وفضــاءات المحكمة الفاقدة 

لكل وجدان. 
إنها اســتعارة شــعرية رائعة فــي المقام 
الأول تنقل وميضها القمري إلى دنيا السجين 

المظلمة، مانحة إياه ديدنا ومرفأ.
 فصوت الطفلة وهي تغني وتنشــد تحت 
ماليغيت«  ليغلونفا   « أغنيــة  زنزانته  نافذة 
الموت  يطرد عنه الإحســاس بوطأة شــبح 
وقــرب نهايتــه.. إنهـــــــا لحظــة التمثل 
للجمال وللخلود وعناق لأشــواق الروح في 

تدرجها 
التزكية والاســتعلاء، لأنها   عبر مقامات 
تعكــس جوهــره الباطنــي الطاهــر.. كما 
هــي تمثل انتصــارا لفكرة قدســية الحياة. 
فموســيقى الكلمــات بســحرها وبزخرفها 
النصية  التي تؤثث هــذه الجبــة  اللفظــي 
تخفي وراءها فجيعة كبــرى.. إنها منظومة 
العقوبات وعدم  أحقيتهــا في إزهاق أرواح 
الناس وضــرورة تعديلها، وهــو ما حاول 
المرســل/ الكاتــب توصيلــه عبــر مضمره 
التي  الرومانســيين  الخطابي. وهي دعوات 
تدعو إلى الثورة على كل القوانين والقيود.. 
وهــو ذاته المذهــب الذي يدين بــه فيكتور 
هوغو من ألفه إلى يائه. يعتبر الزمن معضلة 
أكيدة في حياة هذا الســجين الذي لا يحمل 
اســما إلا وضعه كســجين، ولا أدل على ذلك 
العنوان المســطور هذا النص الصغير الذي 
يختــزل نصا كبيــرا، أي اليــوم الأخير في 
إشــارة إلى هذا الظرف الزمنــي الوجيز من 
عمره الذي يفصله للمــرور إلى حياة أخرى 
أزليــة، ملغيا ماضيه وحاضره ومســتقبله 
ليصهره بفحيح عذابات اللحظة. فالســجين 
مســكون بهاجس المــوت وهو مــا يبوح به 
في بداية الفصــل الأول من الرواية »محكوم 
عليّ بالموت« إنها بلاغة الموت التي تلغي كل 
الأزمنة ليســود زمنها المطلــق، وهي امتداد 
لزمن لا متنــاه ولانهائي على حســاب زمن 
فان هو زمن البطل الوشيك على النهاية. ثم 
الظهــور الفانتازي لموتى أعدموا ســابقا في 
ساحة »جريف« وهي الفضاء المكاني لتنفيذ 
الأحكام، ثــم قيامة هؤلاء في وقت متأخر من 
الليل مع بروز مخلوق شــيطاني وهو ينحر 
جلادا في طقس قرباني، تتغيى القبض على 

حالات النفس في وضع متداع ومتشــظ من 
هول هذا المشــهد الكوابيســي. وهي الحالة 
التي يمر منها السجين قبل تنفيذ الحكم عليه. 
إن الذاكرة تمارس سطوتها عبر مجموعة من 
على  المنقوشة  الشذرية  الخربشية  الكتابات 
الزنزانــة، من طرف ســجناء مروا  جدران 
من هنــاك قبل ملاقاة حتفهــم، حيث خلدوا 
أســماءهم كما يخبرنا الــراوي بذلك، وذلك 
لكي ينتصروا على موتهــم. يعود بنا البطل 
عبر تقنية الفــاش باك إلى زمــن الطفولة 
النقيــة، بروحه الوثابة وهــي تعيش ألقها 
حــرة طليقة مع صديقة طفولته الأندلســية 
ونكتها،  بمتعتها  تفاصيلهــا  يحكي  »بيبيتا« 
وهي معطى لحيوات عاشــها بكل امتلاء في 
وضع ذاتي وروحي، يشــع نورا وبهاء قبل 
أن يختطفه ظلام الزنزانة الدامس وتكشيرة 
وظلال  الجــاد  وعبــوس  الســجان  وجه 

المقصلة. 
الراوي  فلــك  في  شــخصيات  عدة  تدور 
الســجين، منها شــخصية العجوز المحكوم 
عليــه بالمؤبــد وقصــة متاهته فــي دروب 
الدرك،  رجال  الســجن،  حراس  ثم  الجريمة 
رجل  العــام،  الوكيل  القضائــي،  المفــوض 
الديــن، وهم بدورهم ليســت لهم أســماء. 
إنهم فقــط كائنات تفتقر لهوية الإنســان أو 
هو غياب البعــد القيمي في علاقاتهم متلفعة 
بكثيــر من الفقر والغبن بعيدة عن أي ســمو 
ونبل إنســانيين، وكأن هذا الغياب يضاعف 
من ضياعها واغترابها مسجونين وسجانين، 
مما يولــد حضورا قويــا لمعجــم الموت في 
بكل  اســتبداديته  وفي  الشــمولي  اتساعه 
ما يحمله من معان ورمــوز ودلالات. يحمل 
هذا المنطــوق الخطابي وعيا تاريخيا ينبض 
بأصوات عدة يتداخل فيها البعد الشــعري، 
الغنائي، الجمالي، التأملي بالبعد المقارباتي 
القانوني والحقوقي وهي شبكة ابستميائية 
هيكلت بنية النص الداخلية مدرجة إياه في 

خانة أدب السجون.
روايــة »آخر يــوم لمحكوم بالمــوت« هي 
النفســية  الحالة  تترجم  حزينة  ســمفونية 
المضطربة لســجين بين وضع مؤســس على 
الحلم مع العد العكســي لسلطة زمن ينضح 

مرارة وقتامة.

٭ كاتب مغربي

خيري منصور *

جبال من ورق 
فــرق المؤرخــون والفلاســفة، ومنهــم الفــرد وايتهد 
وازوالد اشــبنجلر بين الحضــارة والمدنيــة، فالحضارة 
تعبيــر عن الكيف والنــوع وعن الداخل لا الخــارج، بينما 
المدنيــة تعبير عن الكــم والتمدد إلى الخــارج، لهذا يقاس 
الإنجــاز فــي مجــالات الإبــداع كلهــا بالنوعيــة وليــس 
بالكمية، وحــن نرى كتّابا يزهون بعــدد مؤلفاتهم التي 
تصل أحيانا إلى الخمســن أو الستين، نتذكر على الفور 
مقولة الناقد فلتشــر إثــر قراءته لروايــة »الفهد« للكاتب 
الإيطالي لامبيدوزا وهي روايته الوحيدة، قال إن مؤلفها 
أعــاد إلى كلمة إنجــاز اعتبارها ودلالاتهــا الأصيلة، لكن 
هــذا لا يعني بالضــرورة أن غزارة الإنتاج ســلبية مقابل 
الإيجابيــة والامتياز لشــحة الإنتــاج، وبهــذا المعنى فإن 
شكسبير وديستويفســكي وهمنغواي ونجيب محفوظ 
وغيرهــم، ممــن وصفــوا بغــزارة الإنتــاج كان ذلك على 
حســاب المســتوى الإبداعــي لنصوصهــم، لكــن هؤلاء 
ليســوا القاعدة في هذا الســياق وربما كانوا الاستثناء، 
لأن هناك بالمقابل عشــرات، بل مئات ممن أنتجوا العديد 
من المؤلفات التي لم تترك أثرا، لأن الغابة عندما تكون من 

نوع واحد من الشجر تفقد صفتها وتنوعها.
إن مــن يعيــدون إنتــاج أنفســهم وبالتحديــد كتابهم 
الأول عدة مــرات، هم علــى النقيض ممن يولــدون بعدد 
ما يصدرون من كتب لأنهم يتجاوزون أنفســهم أولا، ولا 
يقلدون نصوصهم لأن تقليد الذات أســوأ بكثير من تقليد 

الآخر.
وما أعنيه بجبل الورق هو هؤلاء الذين حرموا من نعمة 
النقد الذاتي وتوهموا بأنهــم دائما على حق، وحين تبلغ 
النرجســية هذا الحد يكون المصاب بها على موعد محتم 
مــع الجنون، وهنــاك ثلاثة عوامــل على الأقــل أدت إلى 
فائض الكتابة والنشــر في أيامنا، في مقدمتها ســهولة 
الطباعة وارتهان دور النشر أو معظمها للمعيار التجاري 
المحــض، خصوصا أن دور النشــر العربية نادرا ما يكون 
لها خبراء في اختيار المخطوطات وإعدادها للنشــر، على 
طريقة دار غاليمار الفرنسية التي كان البير كامو من أبرز 
خبرائهــا، وكذلك دار فيبر آند  فيبــر الإنكليزية التي كان 

الشاعر ت. س. إليوت خبيرها.
والعامل الثاني هو تراجع دور النقد وانحساره بحيث 
أتاح مســاحات من الحرية للهواة، لكنها ليســت الحرية 
بمعناهــا الوجــودي الدقيق، بــل الحرية التــي قال عنها 
برتراند راســل إنها من إفرازات الجهــل، لأن المعرفة قيد 
وبقــدر ما تعوق العــارف غزارة معارفــه يتمطى الجاهل 

ويتثاءب في نعيمه، كما وصفه المتنبي.
جبل الــورق لا يصمد أمام نســمة هــواء ومن يحاول 
أن يتســلق ســفحه يجد نفســه ملقى على الأرض لأنه لا 
يقوى على مقاومة جاذبية الواقع، ولدينا في هذه الآونة 
الرمادية سلاســل جبال من الورق، ولا ندري كم سيبقى 
منهــا إذا أخضعــت لمراجعــات نقديــة، وإذا كان الناقــد 
العربــي القديم قال إنــه أتلف زنابيل مــن المخطوطات لا 
تســتحق عناء حملهــا أو نقلها مــن مكان إلــى آخر، فإن 
اضعاف تلــك الزنابيل بانتظار ناقــد حصيف يعيد، كما 

قال جون فليتشر، لكلمة الإنجاز اعتبارها ومعناها.
والعامل الثالث الــذي أدى إلى هذا الفائض الكمي من 
الورق المطبوع والمنشــور هو مؤسســات ثقافية رســمية 
ونقابيــة وحزبية، تحتكم إلى معايير لا صلة لها بالإبداع 
الحقيقي، والقائمــون عليها يعرفون ذلك جيدا لأن معظم 
ما يتراكــم في المســتودعات مصيره فرّامــات الورق، أو 
تحويله حســب اعتراف ناشــر لبناني إلى عُلب للحلوى 

وأغلفة للهدايا لكن بعد تدويره.
وإن كان ديــوان العرب قد اختلط فيه الشــحم والورم 
بتعبيــر المتنبي، واثقلته حمولة من النظم بســبب تعريفه 
غير الدقيق، وهو الموزون المقفى، فإن الرواية الآن تعاني 
مــن خلط آخــر، وحــن وصفهــا لوكاتش بأنهــا ملحمة 
البرجوازية الأوروبية، كان يعني أنها استكملت أقانيمها 
بعد تشــكل المدينة وتحقيق قدر مــن الحريات، بحيث لم 
تتوقف عند حدود ســرفانتس والنثــر الغنائي، فقد فتح 
بابا على مصراعيه لمســاءلة رؤيوية وليســت أســلوبية 
فقــط حول هــذا النــوع الأدبي، وهــا نحن نقــرأ روايات 
عربيــة منها ما ليس له حظ من الروايــة بمعناها الدقيق، 
غير تلك الإشــارة على الغلاف، التي تصنفها كنوع أدبي 
لأمر يخص الناشر وحده، وقد لاحظت أن ضيق مساحة 
الحرية والوعي باســتحقاقها لدى البعــض يدفعهم إلى 
توريط شــخوصهم فــي مصائر تمتزج فيهــا التراجيديا 
بالكوميديا، وأحيانا نجد في نص واحد عشرة شخوص 
هم أشــبه بالأبواق التي تعبر عن المؤلــف ذاته، فالرواية 
أحيانــا تصلح اختبارا لمنســوب الديمقراطيــة في ثقافة 

مؤلفها.
ويبــدو أن هناك مــن هــواة الكتابة مــن تغريهم وفرة 
الأوراق لتســويدها، ظنــا منهــم أن الروايــة هــي تطوير 
وتحديث لثقافة النميمة، أو لإعادة إنتاج الســيرة الذاتية 
بعناوين واسماء مختلفة، وإضافة إلى غياب النقد هناك 
تواطؤ بين الكتاب أنفســهم فهم في لقاءاتهم وحواراتهم 
لا يناقشون ما كتبوا بل يذكروننا بما قاله بابلو بيكاسو 
عــن التشــكيليين الذين ينفقــون الوقت فــي الحديث عن 
أســعار الألوان والفرشــاة والقماش، تهربا من الحديث 

عن الفن ذاته.
ولــم يعــد هنــاك الآن مــن يدافعــون عــن الفــن الذي 
يمارسونه كي لا يختلط القمح بالزؤان، بحيث نقرأ شيئا 
يشــبه ما كتبه ســارتر عن فرانســوا موريــاك حين أنهى 
إحــدى مقالاتــه عنه بأنه ليــس فنانا علــى الإطلاق، وما 
يحدث الآن هو العكس، حيــث يتبادل الهواة حك الظهور 
وشد شعر الرأس تعبيرا عن الإعجاب المفتعل بانتظار رد 

الجميل.
إن سلســلة جبــال مــن الــورق قــد لا تحتمــل قمتهــا 
عصفــورا، لكنهــا تصلــح للتصويــر أو ديكور الســينما 
لبعض الوقت بانتظار ذلك الطفل البليغ والجســور الذي 
تحــدث عنه أندرســون الــذي قــال إن الامبراطــور الذي 

تنافس الناس في وصف ثيابه الطاووسية عارٍ تماما!

٭ كاتب أردني

الإسلام النائم: الصوفية والسياسة في المشرق العربي
■ ينبهنــا الباحــث البلجيكي تومــاس بيريه في 
ســياق قراءتــه للمناظيــر الأكاديميــة الغربية حول 
الظاهرة الإســامية، إلــى أن هذا الوســط لطالما بدا 
منذ الســبعينيات أكثر اهتماماً بالجانب السياســي 
من نشاط الحركات الإسلامية، ما ساهم في تجاهل 
النشاط »الإســامي اللاسياســي« المتمثل في دور 
العلمــاء والحــركات الصوفية. وهــو توجه يرفضه 

بيريه انطلاقاً من أن هذا الدور اللاسياسي في 
ســوريا لعب الدور الأبرز على مســتوى أسلمة 
الحياة اليومية في سوريا منذ ستينيات القرن 

الماضي.
ورغم هذه الملاحظات والرؤية الجديدة لدور 
العلمــاء والجماعات الصوفية داخل الوســط 
البحثــي الغربــي، إلا أن المتابــع لمــا ينشــر من 
دراســات بحثية داخل المشــرق العربي يلحظ 
غياباً كاملًا لهذه الأجندات والمقاربات البحثية 
لدى أغلب العاملين فــي هذا المجال، إذ ما تزال 
الرؤية لدور العلماء والجماعات الصوفية غالباً 
ما تنطلق من حس ومســلمات تشــكيكية بهذه 
الجماعات، بوصفهــا جماعات مهادنة، حليفة 
أو أدوات بيــد الســلطة ، ورغــم وجاهــة هذه 
الرؤيــة جزئياً، مــع ذلك بقيت غيــر قادرة على 
فهم منطق العلماء أحياناً، وهو منطق بعيد عن 
منطق »المثقف المسلم الساخط« على حد تعبير 
جيــل كيبل. فالعلماء يعتقــدون أن العلمانية لا 
الســلطوية هــي العائق الأساســي في ســبيل 
تحقيق أهدافهم في أسلمة المجتمع، ولذلك فهم 
يفضلون التفاوض على المواجهة، بعكس رؤية 
الناشطين الحركيين الإسلاميين الذين يسعون 

إلى إحداث تغييرٍ بنيوي وإلى المشــاركة في احتكار 
العنف الشرعي.

غيــر أن هــذا القصــور في قــراءة تاريــخ العلماء 
نعــزوه  أن  يمكــن  لا  اللاسياســية،  والجماعــات 
وحســب إلى قصــورٍ في فهــم هذا الــدور، بل أيضا 
يعود الى كون الســاحة المشــرقية العربية لم تشهد 
مقاربات منهجية بديلة كالتي شهدتها مثلًا الساحة 
المغاربية في دراسات التصوف وطقوسها والمقدس 
والسياســية.  الاجتماعيــة  ودلالاتهــا  الإســامي 
فالصــورة التقليديــة مــن قبــل الإســاميين وحتى 
العقلانيــن العــرب تــرى هــذه الحــركات بوصفها 
حــركات لاعقلانية، وأنه لا يمكن القيــام بأي حركة 
إصلاحيــة إســامية أو تنويريــة دون القطيعــة مع 
رؤيــة هذه الجماعات، ما انعكس في إهمال دراســة 
رؤية هــذه الجماعات والتحولات التي شــهدتها في 

القرن العشرين. 
ولذلــك وفــي ظل هــذا الفقر في تجديــد الأدوات 
والمنهجيات )إذا استثنينا بعض المحاولات النسوية 
التي نشــرت مثلًا في الكتب السنوية التي يصدرها 
»تجمــع النســويات اللبنانيــات« أو بعــض الجهود 
المصريــة مثــل كتــاب »التنشــئة السياســية للطرق 
الصوفيــة في مصر« للكاتب عمار علي حســن تبقى 
الجهــود الغربيــة أغنى بكثير في هــذا الجانب )كما 
مثلًا في دراسة توماس بيريه المعنونة »عرض سلطة 
العلمــاء: الاحتفــالات بالمولــد النبوي في ســوريا« 
وهي من الدراســات القليلة والنــادرة التي اعتمدت 
علــى البحث الإثنوغرافي للطقــوس الصوفية داخل 
ســوريا، أو دراســة الباحثة الفرنســية آنا مادوف 
حــول الاحتفــالات والطقــوس الصوفيــة وإعــادة 

ترتيب المدينة(.
وغالبــاً مــا كانــت الدراســات التي تُنشــر حول 
التصوف في المشــرق العربي تركز على السياســي 
وتقــع غالباً  كما ذكرنا في خطــأ الرؤية التقليدية أو 
المتســرعة التي تربط بين هذه الجماعات والســلطة 
السياســية، بوصفهــا علاقــة عضويــة، ورغم هذه 
الملاحظات فإن ما يحســب لهذه الدراســات هو أنها 

أخــذت تعمل علــى إكمال صــورة المشــهد الديني/
الاجتماعــي من خــال التعريــف بالتاريــخ المهمش 
البحثيــة(  والأجنــدات  الكتابــة  مســتوى  )علــى 
للجماعات الصوفية، وهو ما قد يفسح المجال لاحقاً 
لدراســات أكثر عمقــاً. وكمثال عن هــذه المحاولات 
يمكــن أن نشــير هنــا إلــى كتــاب »الإســام النائم: 
التصوف في بلاد الشام« مركز المسبار، الذي يضم 

عدداً من الدراســات التي سعت إلى التعريف بتاريخ 
الطرق الصوفية في أربعة بلدان مشــرقية )فلسطين 
والأردن ولبنان وسوريا(، ورغم أن الهيكل المعماري 
للكتاب لا يحتوي على أي دراســة لباحثين في حقل 
السيســيولوجيا والأنثروبولوجيــا الدينية، كما أنه 
لا يســعى إلى فهم بعــض التحولات التي شــهدتها 
الجماعــات الصوفية من الداخل بشــكل مشــابه لما 
فهمه بعض الباحثين الغربيين )مثل دراسة الباحث 
الســويدي ليف ســتنبرغ »أســلمة حي: تراث أحمد 
كفتارو في ســوريا« التي حاول من خلالها دراســة  
مســألة »توريث البركة« داخل المجمع، الذي ســعى 
بعد وفاة مؤسسه كفتارو إلى »تقنين« هذا التوريث 
اســتجابة للتغيــر العام في المجتمع الســوري(، كما 
أن مقاربة الكتاب بقيت مشــدودة لمعادلة »السلطة/
العلمــاء« التقليديــة؛ مــع ذلك لا بــد من الثنــاء على 
الجهد المبذول كونه يســاهم في إعادة إكمال صورة 
المشــهد الديني، بــدل التركيز كما أشــار - توماس 
بيريه - على نشــاط الحركات الإسلامية )الإخوان 

والسلفيين(.
ففي دراســة تحت عنــوان »مســار التصوف في 
الأراضــي الفلســطينية« تحــاول الباحثــة الأردنية 
نادية ســعد الدين بحث موقــع الجماعات الصوفية 
فــي الأراضــي الفلســطينية، وعلاقتهــا بالحركات 
والتيــارات الفاعلة فيها، إذ رأت الصوفية في منظمة 
التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 
ونســجت مــع رئيســها الراحل ياســر عرفــات بعد 
دخولــه الأراضي المحتلــة لأول مرة عــام 1994 إبان 
اتفــاق أوســلو علاقــات »وديــة طيبــة تتقاطــع مع 
الإيمان المشترك بالعقيدة الأشعرية« وفق قول سعد 
شــرف - أحد مشــايخ الطريقة القادرية في الضفة 
الغربية المحتلة - دون الالتفات إلى الوجه العلماني 
الغالب على الحركة. وبعد ســيطرة حماس على غزة 
نظرت الصوفية إلى هذه الحركــة بوصفها »انقلاباً 
على الحاكــم« كما انتقدت »غلبــة المصلحة الحركية 
لديها على الدين«. كما أخذت بعض الطرق الصوفية 
مثل الطريقــة المحمدية في غزة، تتعــرض للتضييق 
ومحاصــرة الحركة والنشــاط إلا أن هذا التعامل لم 

يدفعها إلى التمرد أو الصدام، كما أن شيوخها ظلوا 
مقتنعــن بضرورة عدم مغــادرة القطاع، انطلاقاً من 
موقف عقيــدي يســتوجب »إعمار الخــراب« القائم 

حالياً في غزة.
ويتطرق محمد العواودة في دراســته »الصوفية 
تكتيــكات  أم  تقليــد  اســتراتيجيات  الأردن:  فــي 
إصــاح« إلــى تاريــخ الصوفيــة منذ عهد تأســيس 

الإمــارة الأردنيــة، عندمــا قدم مــع الأمير عبــد الله 
بعض المشــايخ وانشــأوا المؤسســة الدينية، وكان 
أغلبهم ممن ينتمون إلى السلفية الإصلاحية القريبة 
مــن الصوفية مثــل الشــيخ كامل القصــاب، وفؤاد 
الخطيب والشــيخ أحمــد الدبــاغ وحمــزة العربي. 
ومع بداية الســتينيات أخــذت الجماعات الصوفية 
تعيش حالة من الانكفاء والتراجع أمام زحف برامج 
الإخوان المســلمين ولاحقــاً التيارات الســلفية، وقد 
اســتمر هذا الأمــر ـ وفقــاً للباحث - إلــى أن أخذت 
الساحة الإسلامية تشــهد تراجعاً، ما أفسح المجال 
من جديد لعودة التصوف إلى الســاحة الاجتماعية، 
لكن بمظاهر تحديثية لافتة، تمثلت باشــتراكها بعدد 
مــن المواقــع الإلكترونيــة والإذاعيــة والفيســبوك، 
والمنتديــات الصوفيــة عبــر الإنترنــت، وأصبحــت 
هــذه المواقــع بمنزلة البوابــة الصوفية لنشــر الفكر 
الصوفــي، وقنطرة للعبــور نحو الآخر مــن الداخل 

والخارج.
أما عن »منزلة السياســة لدى الطــرق والتيارات 
الصوفية في لبنان« فيتطرق الباحث اللبناني محمود 
حيدر في هذا الســياق إلى تجربة جمعية المشــاريع 
الخيريــة الإســامية ذات الخلفيــة الصوفيــة، التي 
تُعــرف بـ«الأحباش«، والتي خلافــاً لباقي التيارات 
الصوفية الأخرى في لبنان قاربت العمل السياســي 
على نطاق واســع، ســواء عبر خوضها للانتخابات 
النيابيــة منــذ عــام 1992 )بُعيد الحــرب الأهلية في 
لبنــان( أو على صعيــد مواقفهــا وتحالفاتها، التي 
بدت فــي كثير من الأحيــان ذات طابع حــاد، حيال 
مســارات الصــراع والاحتــدام الداخلي فــي لبنان، 
وهذا ما أدى إلى ظهور خلافات عميقة بين الأحباش 
والجماعات الإســامية من جهة ومع دار الإفتاء من 
جهــة أخرى، وقد ظهــر هذا الخلاف إلــى العلن عبر 
وســائل الإعلام ما زاد الاســتقطاب داخــل الطائفة 
الســنية إلى حــدوده القصوى، فقــام تنظيم عصبة 
الأنصار الإسلامية السلفي بزعامة أحمد عبد الكريم 
الســعدي الملقــب بـ«أبــي محجــن« باغتيــال رئيس 
جمعية المشــاريع الشيخ نزار الحلبي أمام منزله في 

بيروت سنة 1995.

وبالنســبة للعمــل السياســي، ينظــر الأحبــاش 
إليــه بوصفه إعلانــاً عن الــذات في وعــي الجماعة 
ضد الّاخــر المختلف، أكثر مما هــو تعبير عن خطاب 
سياســي محــدد وواضــح المعالــم. والأحباش في 
عملهم السياسي يردّون ما يقومون به إلى الشريعة 
بوصفه واجباً دينياً، بل يرتكز على حكم الضرورة، 
ويتمثل هنــا بحماية الجمعيــة ومواجهة الخصوم، 
وبذلك تنعكس في عملهم هذا صورة وعي »علماني« 
في علاقة الديني بالمجال السياسي، مع نزولهم إلى 
حكم الضرورة في المعاش وأطراف الاجتماع، ضمن 

مفهوم حب الوطن وخدمة الوطن وبنائه. 
مــن هنــا لا يتضمــن خطــاب الأحبــاش المتعلــق 
بالســلطة السياســية في لبنان أي توجه نحو إقامة 
نظــام حكــم إســامي، أو تشــكيك في مشــروعية 
الدولــة، ويعتبــرون أن الســعي لإنشــاء جمهورية 
إســامية هو أمر بعيد عن معطيات هــذا البلد. وفي 
مقابــل هــذه الرؤية التــي يكررها الأحبــاش في كل 
مناســبة، تقف الســلطة منهم موقفاً إيجابياً يتضح 
من حضور السلطة الدائم والتشاركي في احتفالات 

الجمعية، ودعمها لهم في محطات كثيرة.
أما عــن مواقف الأحبــاش من أطــراف الاجتماع 
اللبناني وطوائفه وجماعاته وأحزابه، فهي مختلفة 
ولا تســتوي ضمن صعيد واحد، فإذا كانت العلاقة 
بالدولــة تقع فــي مســتوى الخدمة، فإنهــا تقع مع 
الطوائف والأحزاب الســنية في مســتوى الموادعة، 
فيمــا تصعــد إلــى مســتوى الصــراع مــع الداخــل 
الإســامي الخاص، ممثلًا بالطائفة السنية. ويأتي 
موقــف الموادعــة في العلاقــة بالأطراف المســيحية 
انطلاقاً مــن مفهوم الوطنيــة والمواطنــة والتعايش 
الحســن، كما ينســحب الشــيء ذاته علــى العلاقة 
بحركــة أمــل الشــيعية، وهــي علاقة قويــة وهناك 
تنســيق في كثير من المجــالات، إلا أن علاقة الموادعة 
مــع الطائفة الشــيعية تتحول إلى مــداراة مع حزب 
الله، فالعلاقة به هي علاقة عادية لا علاقة تحالفات 
سياســية وتكاد تكون باردة فــي أحيان كثيرة كون 
»حــزب الله« يقع برأيهم ضمــن الحركات الأصولية 

التي تناهضها جمعية المشاريع.
وفي جانــب آخر مــن الكتــاب، يحــاول الباحث 
الجزائري عبد الصمد بلحاج في دراسة »الصوفيون 
والإخوان المسلمون في سوريا- البوطي ومدرسته« 
دراســة العلاقــة بــن الطرفــن مــع وصــول حزب 
البعث إلى الحكم ســنة 1963، إذ مهدت السياســات 
الاقتصادية والاجتماعية التــي تبناها حزب البعث 
الحاكم في الســتينيات، بالإضافة إلى السياســات 
الأمنية المتشــددة في التعامل مــع الخصوم، لاتفاق 
الأحزاب والجماعات على معادة نظام حزب البعث، 
إلا أن الاختلاف حول منهج التغيير ســرعان ما فرق 

الصوفية عن الإخوان. 
ففــي مقابــل انزلاق الإخــوان إلى نهــج المواجهة 
المســلحة وعلــى الخصــوص إخوان حمــاه وحلب، 
ومشــاركة بعض أبناء الجماعات الصوفية في ذلك 
سنوات 1979-1982، اختار بعض العلماء السوريين 
مثل البوطي، خيار المســالمة ورفض تأويل جماعات 
الجهاد المســلح المتمثّل في تكفيــر الحكام والخروج 
عليهــم. ورغم أن البوطي، بحســب بلحاج، يتفق مع 
الإخوان في تبني فكرة مجتمع إسلامي، كما نجدها 
فــي كتب مصطفى الســباعي وســعيد حــوى، لكنه 
يراهــا متحققة في المجتمع الإســامي الــذي يلتزم 
بالأخلاق والشــريعة الإســامية، دون الحاجة إلى 
التأســيس لســلطة إســامية، وهو الأمر الذي أكّده 
العديــد من علماء ســوريا ذوي الخلفيــة الصوفية، 
الذين فضلوا حركة »الأسلمة من الأسفل« على فكرة 

مواجهة النظام.

٭ كاتب سوري

»آخر يوم لمحكوم بالموت« لـفيكتور هوغو: 

عربة الموت ونبض الإنسان 

محمد تركي الربيعو٭

ناصر الحرشي٭

فلسطينيون يحتفلون بالمولد النبوي داخل 
إحدى الزوايا التابعة للطريقة

فيكتور هوغو
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ثقـافـة

الواقعية والتراث في أعمال التشكيلي القطري يوسف السادة 
■ تشكل المادة الفنية التي يشتغل عليها التشكيلي 
القطري يوسف الســادة أبعادا جمالية تتأسس على 
منجــز تراثــي خصب، يــروم مجموعة مــن العلاقات 
التحاورية، تشــكل خلالها الضربــات اللونية أنواعا 
جديــدة فــي التعبيــر التراثــي بصيــغ غيــر مألوفة، 
وباســتخدامات شــكلية فريدة، وباعتمــاد مجموعة 
مــن التقنيات والآليــات الفنية ذات الجــودة الكبيرة. 
لأنــه يصوغ المنجز التراثي في العمل الواقعي الجديد 
بمهــارة كبيرة وقدرات عالية وتقنيات جديدة، ويروم 
التعبير وفــق ضربات لونية تؤســس لعلامات فنية، 
وفــق أبعاد وقيم جمالية جديــدة، وبذلك فهو يطاوع 
الصيغ الجمالية بســيولة لبعض التوظيفات التراثية، 
التي تفصح عن دلالات ورؤى ومعان جديدة بســحر 

الأبعــاد  يتغيــا  رائــق،  فنــي 
الفلســفية والقيمية فــي الثقافة 
المحليــة والعربية، التــي تتفاعل 
مــع مقومــات العمل التشــكيلي 
المعاصر، وتنســجم مع ســياق 
المجــال التراثــي الواقعــي. فهو 
يؤثــث  الفنيــة  الأبعــاد  بهــذه 
مساحة تشــكيلية راقية ومجالا 
حيويــا يضم عــددا مــن العوالم 
الفنيــة  والمعــارف  التشــكيلية 
والمعالم التراثية التي تندرج في 
ســياق ســيميولوجيته المحليــة 
الثقافي والاجتماعي  ونســيجه 
ورصيــده المعرفي الفني. وبهذه 
الأســلوب  فــإن  الخصائــص؛ 
الفنــي للفنان يوســف الســاده 
يتجــاوز المألــوف إلــى صياغــة 

محور تراثي فني إبداعــي جديد ومعاصر، يعتمد فيه 
معجمــا فنيــا ودلاليا قائمــا على مجموعة مــن المواد 
التراثية الواقعية، وعلى طبقات الأشــكال والعلامات 
التي تشكل أيقونات لواقع عربي أصيل يغذي المشهد 
الفنــي العالمي. وهو ما يســهم في إنتاج نســق دلالي 

يختــرق المفاهيم المعاصــرة ويمنح أعمالــه جماليات 
فائقــة. وتعتبر ســيادة التــراث العربــي الواقعي في 
أعمــال الفنان التشــكيلي يوســف الســاده أحد أهم 
المقومــات الفنيــة الواقعية التي يتأســس عليها البعد 
الجمالي للفضــاء، باعتماد تصوري تشــكيلي مائز. 
فالمــادة التراثيــة الواقعيــة تفصح عــن منهجية فنية 
مغايرة خارجة عن المعتاد، وتكشــف عن ســحر فني 

قــوي متعدد الــرؤى والمعانــي، وعن توظيــف دقيق 
ومحكــم، وعــن طرائــق لونيــة بهيجة، وعن أشــكال 
تعبيريــة فصيحة، وعن لمســات جماليــة فاتنة. وهي 
كلها في بعدها التشــكيلي المعاصــر تعبيرات حتمية 
لاشــتغال احترافي يســكبه المبدع يوســف الســاده 

بإلهامه الصادق واجتهاداته 
القويــة التي تغني بمفرداتها 
الفنيــة المــادة البصرية التي 
تشكلها عين القارئ والناقد. 
فهــو بذلــك يشــكل توليفــا 
مشــاعر  وبــن  بينــه  بائنــا 
التراثية  فالواقعيــة  القــراء. 
المعاصــرة في أعمالــه الفنية 
تتبــدى حابلــة بالإيحــاءات 
والتلميحــات،  والإشــارات 
وتتدفــق بمختلــف المعانــي 
والــدلالات. وهــو مــا يجعل 
تتوافــر  التشــكيلية  أعمالــه 
فيها الــرؤى الواقعية للواقع 
العربــي الأصيــل،  والبيئــي  والثقافــي  الاجتماعــي 
وتتبــدى فيها كل التجليات الجماليــة المعاصرة. وإن 
هــذا التدفق الإبداعــي يكوّن قاعــدة مليئــة بالعوالم 
والمعارف والطبائع التعبيرية والمواد الفنية الواقعية، 

التي تتمظهر في ســياقات متنوعة: الفرس، الإنسان، 
الصحــراء، العلاقــة بين الإنســان ومختلــف عناصر 
بيئتــه... تترســب فيهــا مختلــف الأبعــاد الجماليــة 
بتقنيــات تجهز على المألوف، وبتحويلات فنية لائقة، 
تســتهدف مباشــرة عمليــات التجــاور بــن التصور 

والبنــاء والمنجز المتكامل، ما يحدث تفاعلا بموتيفات 
وحركيات المــادة التشــكيلية كليا، حيــث يلعب فيها 
الأســلوب واللون والفكرة أدوارا رئيســية في تكوين 
عناصــر التعبير المعاصر بالمادة الواقعية المرئية، التي 
تنتج الدلالات الصورية والأشــكال التنوعية الناتجة 
عــن التوظيف المتقــن. فلغة الفنان يوســف الســادة 
تشــكيلية متخصصة مبنية على أســس فنيــة ثابتة، 
لهــا مغــاز عميقة تضع العمل التشــكيلي في ســياقه 
التشكيلي الاحترافي، الذي يخرج المادة الواقعية إلى 
حيز وجودي واقعي معاصر يؤدي رســالة فاعلة في 
الأثر الواقعي الواضح المعالم، ما يجعل منه مشروعا 
تشكيليا إبداعيا تراثيا واقعيا يتجدد 
باستمرار، باســتيحاءات من قضايا 
التراث والواقع العربي الأصيل الذي 
يستكشف المعاني والمرجعيات الفنية 
والــدلالات والمغــازي الخفيــة، التــي 
تتمظهــر عبــر مجموعة مــن المقومات 
النظــام  وعبــر  الأصيلــة،  العربيــة 
التشــكيلي القطري الموظــف بحرفية 
وكفــاءة عاليــة، تجلــي كيفيــة تمثله 
وتمثيله في عالم القيم الفنية العربية، 
خصائــص  يحمــل  جديــد  بمفهــوم 
تســعف  ونوعيــة،  فريــدة  جماليــة 
العلاقة  وترصد  المستقبلية  المواضيع 
بين مكونــات المادة الواقعيــة والمادة 
التشــكيلية الجديدة، وبــن ما تتيحه 
المكونــات الأخرى تبعا لنســق العمل 
الإبداعــي المتجدد، وأيضا للمناحي الابســتمولوجية 

والثقافية والفنية. 

٭ ناقد تشكيلي مغربي

محمد البندوري٭
من أعمال الفنان

ينحو الدارسون إلى اعتبار الأديب الألماني 
الشــهير غوته صاحــب هذا المفهــوم »الأدب 
العالمــي« وعَنَى به »ذلــك الأدب العالمي الذي 
لا يعرف حــــــدا للأمم والــذي يمكن اعتباره 
جزءاً من تراث الإنســانية بأسرها، فيساعد 
والتطــور  الازدهــار  علــى  الوطنيــة  الآداب 
باســتيحاء الأســاليب والموضوعات من هذا 

المنبع العام«.
وهذا واضح في ديوانه الشــعري الشهير 
»الديــوان الشــرقي لمؤلفــه الغربــي« والذي 
العربــي  الشــعري  التــراث  فيــه  اســتوحى 
القديم، كما اســتوحى فيه الشــعر الفارسي 
وخاصة شــعر حافظ الشــيرازي.  وقد تميز 
غوتــه في كل ما كتبه شــعرا ونثــرا بتفكيره 
الشامل العالمي وهو التفكير الذي جعله يرى 
فــي آداب الأمم الأخرى منابــع هامة للإبداع 
ينبغــي النهل منها، ولذا ســما أدبــه على ما 
قبله من الآداب الألمانية بل والأوروبية ليصل 

في كل ذلك إلى مرتبة العالمية.
 لقــد أضحــى أدب غوتــه تراثــا إنســانيا 
مشــاعا بين كل محبــي الآداب فــي مختلف 
أصقاع العالــم، بيد أن مثقفي مــا بعد غوته، 
وخاصــة في هــذا الزمن الذي نعيــش أيامه 
القــذرة،  والصراعــات  بالحــروب  الملطخــة 
يــرون إلى الأدب العالمي من منظــور »الغَلَبَةِ« 
باصطلاح ابــن خلدون. إن الأقوى في العالم 
هــو من يقــرر- أيضا- ما هــو الأدب العالمي 
ومــا ليس بذلك، والحال أن الأدب مؤسســة 
تختلــف عن باقــي المؤسســات السياســية 
إن  للنــاس.  العامــة  فــي الحيــاة  المتحكمــة 
الأدب مؤسســة حــرة، يعمــل فيهــا الأدباء 
بالحرية التــي يريدون ويحلمــون ويتوقون 
إلــى تحقيقهــا فــي حيــاة النــاس وفــي كل 
مكان، إنها مؤسســة حــرة تنافح عن الحرية 
باســتماتة. وإذا كان إدوارد ســعيد قد ربط 
بين الثقافة والامبريالية وكشف عما يتخفى 
فــي أعطاف الثقافــة ومنها الثقافــة الأدبية، 
فإن الشــعوب المســتعمَرَة ســابقا قد هيأت 
أبناءهــا للإحســاس العميق بخطــر الثقافة 
الامبرياليــة، فــي الوقــت الــذي أضحى فيه 
هؤلاء المثقفون الذين ينتمون إلى هذه البلدان 
الحــرة يتطلعون مع شــعوبهم إلى العدالة أو 
الحق فــي التطور الحضاري، ما زلنا نجد من 
يروج بيننا، في هذه الأوطان العربية، لمعايير 
الأدب العالمــي بالمنظــور الامبريالــي القــديم 
الــذي تصدى لــه إدوارد ســعيد، فالكثيرون 
يفهمــون الأدب العالمي باعتبــاره آداب الأمم 
الراقية المســيطرة على السياسة الدولية، أو 
آداب اللغة المهيمنة في الأوســاط السياسية 
والثقافيــة. إن الأدب العالمي، كما كان، وكما 
ينبغــي ان يكــون، هــو ذاك النابع مــن القيم 
الإنسانية المتفق عليها في ثقافات الأمم كلها 
باعتبارها قيما تعلو بالإنســان في سماوات 
الروح الإنســانية الخالدة الحالمة على الدوام 
بالحرية وبفضائل هذه الحرية في ممارســة 
الحيــاة وعيشــها، ولقــد اســتطاعت الآداب 
الإنســانية الحديثة والمعاصرة الكشــف عما 
يحياه الإنسان وما يتوق إليه في هذه الحياة 
بل وما ينشــده مــن الثقافة التــي يتعاطاها 
ويتداولها. وإذا كانت الصراعات الإنســانية 
تظهر وحشــيةَ الإنســان وشَــبَهَهُ بالإنسان 
القديم-إنســان الكهــف، فإن الأدبــاء الذين 
يؤسســون الأدبَ العالمي الجديــد هم أولئك 
الذيــن ينافحــون فــي أدبهــم عــن إنســانية 
الإنســان، خاصــة وأن هــذه الإنســانية قد 

أصبحت مهدورة في كل مكان من هذا العالم 
الكبير والصغير فــي آن. ولعل هذا وحده ما 
يجعلنــا نفهــم الأدب العالمــي باعتبــاره ذاك 
الذي يستحق ولوج أراضي التراث الإنساني 
كلــه، كيفما كان، وبــأي لغة كانــت- ومنها 

اللغة العربية. 
إن آداب اللغة العربية التي تؤســس لعالم 
جديــد مفعم بالأحــام القابلــة للتحقيق، أو 
الأحــام التي تراود مخيلة الإنســان العربي 
وتبــث فيه حيوية وقوة النظر إلى المســتقبل 
القريــب والبعيــد علــى الســواء هــي الأدب 
الحقيقي، وما لم نحلم لن نستمر في الحياة، 
مــا دامــت الأحــام قــدر الإنســان وخاصة 
المهــزوم أو المخــذول أو المغــدور. أدبنــا هو 
حياتنــا وحياتنــا بأيدينــا. فهــل نســتطيع 
الحيــاة وهل نســتطيع الحلم بالحيــاة التي 
نريد؟ وإن فهما لا يــرى الأدب العالمي إلا في 
ذاك الأدب المكتــوب بغيــر العربيــة، هو فهم 
ينطوي على شعور كامن بالدونية إزاء الآخر 

)الغربي المتقدم(.
آدابنــا العربيــة - أقصــد الرصينــة ذات 
القيمــة العالية من منظور النقد الأدبي المحلي 
كما مــن النقد الأدبــي المقارن- أقــول آدابنا 
العربية المفعمة بالقوة والحيوية والخصوبة 
بلغــت إلــى العالميــة، ولا أســاس فــي الفهم 
النقدي أو التاريخي الذي يربط بين الأحوال 
السياسية وأحوال الأدب، فقد يكون الوضع 
في السياســة غير ما هو عليــه في الأدب. ان 
نهضتنــا الحديثة - إن اتفقنا على تســميتها 
نهضة - هي نهضة أدبية فكرية أكثر من أي 
شيء- من أي نهوض سياسي أو اجتماعي، 
وتاريخ الشعوب في العالم، ترينا أن شعبا- 
مثل ألمانيــا- كان متأخرا سياســيا، متقدما 
فكريــا أدبيا فــي مرحلــة من مراحــل تاريخ 
ألمانيــا. وإذا كنــا نخوض الصــراع في عالمنا 
مع كل ما يمنعنا من الحياة الحرة الســعيدة، 
فــإن الأدب العربي، خاصة مــا بلغ منه قيمة 
العالمية، يســتطيع أن يعيد لنا مــا نصبو إليه 
مــن أحلام تــكاد تتحقــق أو ممكنــة التحقق 
مســتقبلا. ولــن نســتطيع تحقيق مــا نحلم 
بــه إلا إذا وضعنــا تاريخــا مختلفــا لــأدب 
العالمي ولمفهــوم الأدب ذاتــه. إن أدبا يعنينا 
في الحياة التي نحيا ويشــاركنا هذه الحياة 
هــو أدب عالمــي- بــأي لغــة كان، فواضــع 
هــذا المفهوم، منــذ وضعه أول مــرة قَصَدَ به 
كل أدب يســتحق تصنيفــه ضمــن )تــراث 
الإنسانية(، والإنســانية تتشارك إنسانيتها 
فيمــا تعيشــه أو فيمــا تتطلع إلى عيشــه، إذ 
الإنســان هو الكائــن الأكثر طموحــا وتطلعا 
من الكائنــات الأخــرى، هذه التطلعــات إلى 
حيــاة أفضل بالتحســيس بالحيــاة الكائنة 
وما يشــوبها من آلام ومحــن ومعاناة يصبو 
الإنســان إلــى تجاوزهــا ليحيا الحيــاة التي 
يريــد، هي ما يميــز دائمــا الأدب العالمي. لقد 
تحــدث غوتــه عــن ازدهــار الآداب الوطنيــة 
حالما تتلاقــح مع الأدب العالمي وتســتوحي 
منه الأســاليب والموضوعــات وهذا هو حال 
الأدب العربــي المعاصــر عنــد أعلامــه الكبار 
الذين نهلوا من الأســاليب الفنيــة ما جددوا 
بــه هــذا الأدب في شــعره ونثـــــره، وبلغوا 
بــه الذروة في هــذا التجديــد وإن كانت هذه 
الذروة لا تعني النهاية بــل لعلها تعني المزيد 
من اســترفاد القيــم الجماليــة الرفيعة التي 
تبث الحيوية والقوة في الأدب بما يســتهوي 
النفوس والعقول وبــما يحمل من متعة ولذة 

لقارئيه.
 لقــد أضحى العالم الآن كالمبنى الزجاجي 
يــرى ســاكنوه مــا فــي خارجــه كمــا يــرى 
الجيــران ما في داخله. إن الحياة الإنســانية 
في تحــول، بيد أن هذا التحــول لا يعفينا من 
الاهتمــام بهويتنــا وبالعمل علــى ازدهارها، 
ففــي الوقت الذي يتحــدث الناس عن العولمة 
تــزداد الحركات العنصرية نشــاطا وتمييزا 
بين البشر، بتلك النظرية المبتذلة التي تصنف 
النــاس إلــى )فــوق( و)تحت( لا لشــيء إلا 
لانتماءاتهــم الوطنيــة أو العرقية. وقد يكون 
أدبنــا العالمي مما يعرف بنا، إذا لم تعرف بنا 
الدبلوماســية السياســية. ولن يكون هذا إلا 
إذا وثقنا مما بأيدينا من أدب عربي إنســاني 
قوي يصــح إدراجه فــي الأدب العالمي، وهو 
حتمــا ليــس )أدب الهــروب( الــذي يحاول 
أن ينســي القارئ هموم حياتــه، ولا هو ذاك 
الأدب المجنــح الذي لا علاقة لــه بالحياة. لقد 
كان الأدب العالمــي أدب الحيــاة الإنســانية 
وهــو إلى الآن كذلــك، هو ذاك الــذي ينطوي 
علــى الرفعــة الإنســانية بالقيــم الجماليــة 
والإنسانية التي يتسم بها، وهنا تكمن رفعته 
وبالأخص رفعتــه الجمالية المتصلــة بالقيم 
الإنســانية. لقد كانت الآداب الرفيعة قديما، 
هــي تلك التي تعرض الجمــال وتظهر القدرة 
علــى تنمية الذوق، لا لما تقــرره من حقائق أو 
ما تنقله مــن معارف أو ما تحققــه من فوائد 
عملية. أمــا الآن فــالآداب الرفيعــة هي التي 
تجمع بين القيم الجمالية والإنسانية- وهذه 
فــي تغيــر وتبــدل وتطور مــا دامــت الحياة 
الإنســانية تتغيــر وتتبــدل وتتطــور. بيد أن 
كل هــذه التغيــرات والتبــدلات والتطــورات 
لا تنســينا ما هو أبدي مشــترك فــي الحياة 
الإنســانية كلها مذ كانت هــذه الحياة، أعني 
قيمــة القيم وهي الحريــة. والحرية هي التي 
تجعــل صاحبها يحس بالمســؤولية ويجعل 
الآخريــن يحســون معــه، فــي أدبــه، بهــذه 
المســؤولية. ولعلنا، في آدابنــا العربية أكثر 
النــاس إحساســا بمســؤوليتنا إزاء الحياة 
التي نعيش، سواء منها الحياة التي نرضاها 
أم تلك التي نســخط منها، والمسؤولية ذاتها 
هــي التي تجعلنا نولــي القيمــة لذاتنا، قيمة 
الثقة بهــذا التراث الأدبي الــذي نملك والذي 
يستحق منا العناية بالقــــراءة والتمثل للقيم 
الجمالية والإنســانية فيما نحيا وفي الحياة 

التي نريد أن نحياها. 
كتــب الإيطالــي- أســتاذ الأدب المقــارن 
أرمانــدو نيشــي كتابــا تحــت هــذا العنوان 
»تاريخ مختلف للأدب العالمي« قام بترجمته 
سلســلة  ضمــن  وصــدر  محمــود  حســن 
منشــورات »المشـــــــروع القومــي للترجمة« 
وهو كتاب يســتحق الالتفات إليه ومحاورته 
لأنــه يقــدم تصــورات جديــدة حــول الأدب 

العالمي.

٭ قاص وناقد مغربي

»السيمفونية الخامسة«... 
حكاية امرأة

سارت تحت المطر

لتهميــش   ■
فصــول  المــرأة 
شــهدت  طويلــة 
القــرون  عليهــا 
ثوب  ألبستها  حتى 
يتلحّــف  ســكينة 
بالطاعــة  دائمــاً 
والعهود  العميــاء 
ناضل  ومن  ة.  المــرَّ
في قضيتها تعرّض 
من  الســوط  لجلد 
التي  الجهل  ألسنة 
لطالمــا أضفت هالة 
للرجولة  التقديس 
حتــى لــو كانــت 

ضارية مستبدّة.
مجتمعاتنا  فــي 
لقيت  مــن  هنــاك 
حتفها تحت اعتداء 
الخادعة،  الرجولة 

أو من هرعت لرجال الدين فخذلوها، أو أصرّت على الطلاق ففعلت، 
ولكنهــا نُبذت من مجتمع ســادي يضــع لقب »مطلقــة« في خانة 

الاحتقار المبرم. 
عزة الحر مروة، جاءت من جباع، قرية صغيرة، تتّكئ برأســها 
على ساعدي جبل عامل، فتضفي سحر الشرق على لوحة الطبيعة. 
أثّرت تلك النشأة على هويّتها، فأدركت أنَّ الأنثى كيان في كل مكان، 

حتّى في الجماد والنبات،
ه محاصر، بأنانية الشــرق الذي يجلُّ  وأنَّ كيانهــا حاضر ولكنَّ
الرجــل ويضــع كل التقاليد والمحرمــات تحت نعالــه.. وكما قال 
بيكاســو: »المرأة في نظري خليط من الاشكال والألوان« لأنه أدرك 
أنّهــا أصعب لوحة قد تزدحم فيها كل الصور وترســم بعدة وجوه 
واتجاهات، هذا الظلم الذي أطبق برحاه على كيان النســاء، دفع 
الكثير من الكتاب الكبار »الذكور«، للاحتجاج والدفاع. فمثلا كتب 
عباس محمود العقاد رواية »سارة« التي ثار فيها لتحجيم المجتمع 
للمرأة، ودعا لتعليمها مساواة بالرجل. أيضاً قاسم أمين الذي نبش 
العلل في مجتمع الشرق، فوجد أن أعظم آفة هي في نظرته للمرأة. 

عزة الحر مروة لم تكن امرأة عادية، لم تعتنق طقوس الذكورية 
وتستســلم لتمجيدها.. جعلت من الأغلال التي تقيد حركتها واعزاً 
لثورتها، كانت تســير تحت وابل المطر يعزف لها سيمفونية ثائرة 
تنشــد العزم.. فجاء كتابها »السيمفونية الخامسة« ليلخّص رحلة 
عمر وزّعتهــا بين محطات النضــال والمرض والفــراق، ويتضمّن 

محاضرات ألقيت لتريق الظلم في آتون الظلام. 
السيمفونية الاولى بدأت تُعزف حزينة خافقة بالألم في حياتها 
عندما كانت طفلة صغيــرة جدا، وفقدت أمها وغــاب عنها الصدر 
الذي كان يتأوّه حباً لهــا ويحنو عليها من هبّات الريح واضطراب 
الشــجر. الســيمفونية الثانية كانت رحلة الشــرود مــع الذات، 
والتنقيب فــي معجم الحياة عن كلمة »انثى«، التي طالما ســمعتها 
تُهمس ســرا كالخطيئة، وتُوارى في تمتمة الشــفاه وتبعثر حركة 
الأنامل بخجل وارتباك، بينما تُنطقُ كلمة »رجل« باعتزاز الأبطال، 

واستعلاء الملوك. 
الســيمفونية الثالثــة بدأت وقــد وجدت لتســاؤلاتها صدى 
بانضمامها للجنــة الدفاع عن حقــوق المرأة المنهوبــة منذ الأزل، 
وتدرّجت بعطاءاتها حتى اصطدمت بسدٍّ منيع. وهنا انبثقت الحان 
الســيمفونية الرابعة...فقد غافلها المرض الخبيث بلا سابق انذار، 
وكأنه بُعث ليقهرهــا ويجمد حراكها في قضيــة المرأة.. فصارعته 

حتى صرعته روحيا وخففت من وقعه جسدياَ. 
وتهافتت الحان الســيمفونية الخامسة تعلو حنيناً بقصة امرأة 
من زمن الرجال في شرق ظالم، كافحت وثابرت، حاربت وحوربت، 
وحققت الكثير ثم ســلمت زمام الأمانة لمن سيأتي بعدها. هي اليوم 
رئيســة لجنة تحرير المرأة التي رعتها ورأســتها ســابقا السيدة 

المكافحة ليندا مطر. 
لن يمرّ التاريخ دون أن نسجّل صوتاً. هكذا ترنّمت السيدة عزة، 
ونبذت عصر الحــريم لتفتح قمقم القمع على مصراعيه وتهرّب منه 
الذات الأنثوية المقدّســة في كلّ الأديــان، والمحتقرة في المجتمعات 
الشــرقية. هي زمن في جعبة التاريخ حفرت في صخره بأظافرها، 
حتى انفلــق وظهرت بين نتوءاتــه وردة جورية دُفنــت منذ بدء 

البشرية... تسمى »امرأة«.

٭ كاتبة لبنانية

نسرين بلوط٭

»الأدب العالمي«

عبداللطيف الزكري٭

الصوم والصيام
■جــاء في القــرآن الكريم )صــوم( و)صيام( فهــل من فرق 

بينهما؟
بالتأكيــد، وإلا لمــا اختلف اللفظــان. ففي اللغــة العربية جذر 
لغــوي هــو )ص. و. م( الــذي يــدل على اســتواء الشّــمس عند 
انتصــاف النّهــار، فيُحْــدِث اســتواؤها مــن الحرارة مــا يجعل 
الطّبيعــة، بمــا فيها الإنســان، راكدة ركــودا كأنه ركــود الموت، 
ة  وفي هذا المعنَى يتلاقى صوم ورمضان، في الدلالة على الشّــدّ
وم أيضا، ركــود الرّيح. وما أدراك ما  والِحدّة. ومــن معانِي الصَّ

ركود الرّيح في القيظ وأثناء اشتداد الجوع والعطش.
ومن هذا الجذر مصطلحا الصــوم والصيام. وعلى الرّغم من 
أنّهمــا من أصل واحد فإنّ بينهما فرقا فــي الدّلالة فالصّوم، في 
التّنزيل العزيز، دالّ على الانقطاع عن ســلوك معيّن لمدة محددة. 
وقــد ورد في آية واحدة في قصة مريم: )فكُلِي واشــربي وقَرّي 
حمن صوما  عينا فإمّا تَرَيِنَّ من البشَــر أحدا فقولي إنِي نَذَرْتُ للرَّ
فلن أكلّم اليوم إنســيّا(. فلها أن تأكل وتشــرب وتقرّ عينُها، فلا 
صيــام في ســياق الآيــة. وإنّما هو صــوم عن مخاطبــة النّاس، 
أي أن تمتنــع عــن جدالهــم ومحاججتهم. فجاء اللّفــظ دالّا على 

الإمساك عن الكلام فقط. وكأنها ركدت عن الكلام.
ــوم، الامتنــاع عن ســلوك محدد لفتــرة قصيرة  هــذا هو الصَّ
ــوم، وفيه زيادة في  يام فأوســع دلالة من الصَّ محــددة. أما الصِّ
التّأكيــد على ضــرورة الالتزام بقواعد وشــروط محــددة. ومن 
الواضــح أنّ النّــاس، كانــوا وما زالــوا، يخلطون بــن مفهومَي 
يام، ولكــن كلّا منهما يختلف عــن الآخر اختلافا  ــوم والصِّ الصَّ
بيّنا، بحسب لغة التّنزيل العزيز نفسه، وكذلك في مفاهيم اللّغة 
العربيّة، فــي نصوصها الفصيحة العالية. وبســبب هذا الخلط 
وضع النّــاس الصوم مكان الصيام، بل انّ علمــاء اللّغة القدماء 
جعلــوا هــذا بمعنَــى ذاك، وذاك بمعنَى هــذا. وتابعهــم مَنْ جاء 
بعدهم. ونــرى أنّه نتيجة لذلك، وقع في روايــة الحديث النّبويّ 
شــيء منــه، لأنّ الحديث النّبــويّ الذي بــن أيدينا اليــوم رُوي 

بالمعنَى غالبا لا باللفظ.
وقد أشــرنا إلى أنّ الكلمتين من جذر لغــويّ واحد هو صوم، 
ولكننــا نــدرك في الوقــت نفســه أنّهما لــو كانتا بمعنَــى واحد 
لصارتــا لفظا واحــدا، ولَما تحوّلتا إلى لفظتين. ولا شَــكّ في أنّ 
الصّيام يتضمّن معنَى الإمســاك، ولكنّه إمســاكٌ عامّ شامل عن 
كل مــا يندرج تحــت لفظ الشّــرّ والمنكــر. فالصيامُ، فــي القرآن 
الكــريم، تَرْكُ الشّــرّ كلّه، والأخذ بالخير كلّه مــع الالتزام بتجنب 
المفطــرات المحددة في نهاراته، وليس الامتناع عن ســلوك واحد 
محــدّد لوقت محــدّد. وفي ليالــي رمضان أبيح لك مــا منع عنك 
فــي نهاراته، ولكــن تلك الليالي هي امتــداد للنهارات، فليس من 
المعقــول أن تصوم نهارا، وحين يأتي الليل لا تتوانى عن ارتكاب 

الجرائم والعدوان مثلا.
وقــد يقال إنّ الالتــزام بالخير كلّه ليس من شــروط الصيام، 
لأنّ المفــروض أن يلتــزم المرء بالخيــر كلّه في جميــع الأيّام، لذا 
فــإنّ الصيام هو الإمســاك عن المفطّرات المعروفــة فقط. فأقول: 
إنّ الإمســاك عن المفطرات هو الصوم الذي هو، بدوره، جزء من 
الصيــام بموجب الدلالة اللغوية القرآنية. وإذا كان من المفروض 
على المرء أن يتمسّــك بصفات الخير والمعروف في جميع أشــهر 
السّــنة، فهــو صائم عن الشّــرّ حقّــا وحقيقة، فــاذا ازدوج ذلك 
بالإمساك عن الطعام والشّراب وسائر ما مُنِعَه الإنسان في أيّام 
رمضــان نهارا وليــا، تحقّق الصيام كاملا. ولكنّ الإمســاك عن 
المفطّرات وحدها لا يكفــي ليُضفي على لفظة الصوم معنَى لفظة 
الصيــام. فغاية الصيام التقوى »يا أيّهــا الذين آمنوا كُتبَ عليكمُ 
الصيــامُ كما كُتب على الذين من قبلكــم لعلّكم تتّقون« فلا تقوى 

إذا كنت تجوع وتعطش نهارا وترتكب الجرائم ليلا.
ومن البديهــي أن لك أن تقول: صوم رمضان، وســنفهم عنك 
ما تقول. ولكن المســتوى الأعلى من الفصاحــة أن تقول: صيام 

رمضان. وتلك هي لغة التنزيل العزيز.

٭ باحث جامعي عراقي ـ لندن

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
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منوعــات

 

الحمل

لا تبالغ في الضغط على نفسك في 
أثناء العمل والا وقعت ضحية الإرهاق

الثور

تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك 
أن تنجز القسم الأكبر منه سريعاً، لكنك 

قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه

الجوزاء

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض 
المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن 

التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك 
للأمور

السرطان

الظرف يتطلب منك أن تقدم العديد من 
التنازلات ، وعلماء الفلك يؤكدون أنت 

لست على استعداد لتكون مسؤولًا أمام 
أى شخص

الأسد

عليك الانتباه جيدًا إلى ما يحدث فى 
العمل، ربما ينصحك الخبراء بأن تكون 

على أهبة الاستعداد لأى تغيير من الممكن 
أن يحدث لك خلال الفترة المقبلة

العذراء

مواعيد العمل مهمة، ولكن أبداً لا تضع 
موعد عمل مكان عمل آخر مهم كموعد 

الطبيب، فالصحة أهم من أي شيء

الميزان

تحتاج إلى فاصل ما يفصلك عن 
العمل، فلم يعد أمامك فرصة للتركيز 
مع كل هذا التوتر الذي زاد في الفترة 

الأخيرة

العقرب

كما عليك واجبات في العمل، عليك 
أيضاً واجبات تجاه صحتك. اختر 

المناسب لذلك
القوس

تتمتع بصحة وعافية ممتازتين، ولا 
غرابة بذلك فأنت رياضي من الدرجة 

الأولى

الجدي

تعاون مع الحبيب وحاول أن تتخطى 
مشاكلك معه. لا تفسح في المجال أمام 

الآخرين للتدخل
الدلو

أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع 
الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده 

القادر على تغيير نمط حياتك

الحوت

تزعجك بعض المشاكل الصحية 
الصغيرة التى تتكرر أكثر من مرة فتسبب 
لك الكثير من المشاكل، واذهب لاستشارة 

طبيب لتعرف جذر المشكلة وتتخلص 
منها من أساسها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفيلم الفلسطيني »حصاد الضوء«
يفوز بجائزة طه حسين  للأفلام في ملتقى »أولادنا« لذوي القدرات الخاصة في القاهرة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتمت مســاء أمس الجمعة فــي مصر فعاليات الــدورة الأولى من 
ملتقى »اولادنا« لذوي القدرات الخاصة، الذي بدأ في الرابع والعشرين 

من الشهر الجاري برئاسة سهير عبد القادر مؤسس الملتقى.
أقيــم حفل الختام فــي جامعة القاهــرة وقدمه الفنان عمر الســعيد 
والفنانة بشرى، حيث بدأ الاحتفال الذي أخرجه الدكتور عاطف عوض 
بالســام الجمهوري، ثم تقديم رقصة استعراضية للفريق الفرنسي، ثم 
اســتعراض راقص قدمه طلبة أكاديمية الفنــون  »المعهد العالي للبالية« 
وصوليســت غناء للطالبــة زينب جمال وأغنية لزينــب جمال مع طفلة 
من ذوي الاحتياجات الخاصة و5 طالبــات، تلاها صولو غناء من مصر 
ومقطوعة غنائية من لبنــان، وصولو غناء من مصر، بعد ذلك قدم فريق 
»ملتقى أولادنا« اســتعراض »صعيدي« وفريق الصين قدم اســتعراض 

»الشماسي«.
بعــد ذلك عرض فيلم قصير »ميكنغ« عن فعاليات المهرجان«. ثم كانت 
لحظة تســليم الجوائز  التي ســلمتها كل من أمل مبدي، رئيسة الاتحاد 
الرياضي المصري للإعاقات الذهنية والسيدة سهير عبد القادر، مؤسس 
ورئيــس الملتقى والفنان ســمير صبــري عضو لجنة تحكيــم ابداعات 
أولادنا فــي الأفلام والغناء والاســتعراض، الذي قــدم الدكتور أحلام 
يونس، رئيسة اللجنة وتـــمت دعـوة للـجنة كامـلة إلى المسـرح. حيث 
صـــعد إلى المســرح أعضاء اللجنة  الفنانة ميرفت أبــو عوف والمطرب 
محمد ثروت، والمخرج مايكل بيرش مــن نيجيريا ودينا جنيون، رئيس 
المركــز الثقافي اليوناني، وأندرية ســيتريك رئيــس مهرجان الحب في 
بلجيكا، والإعلامية رنا سلطان من الأردن، والمخرج رشيد مشهراوي من 

فلسـطين.
اللجنة الثانية هي لجنة إبداعات أولادنا للفنون التشكيلية والحرف 
اليدوية  رأســها دكتور أشــرف رضا، وتتكون من رئيس مؤسسة »أراك 
للفون«، وعضوية المخرجة شــويكار خليفة والفنان التشــكيلي ياســر 
جعيصة، وإنجــي فايد، اســتاذة الفنون وخبيرة التســويق الثقافي، 
والمهندســة المعمارية ريم حمودة، والفنان التشــكيلي مجدي الكفراوي 
والمنتجة فردوز يوليوليا من جنوب أفريقيا، والفنانة التشــكيلية الينا 
بريســتلي من انكلترا، والفنانة التشــكيلية هدير حافظ من السعودية، 

والفنان التشكيلي معتز الإمام من السودان.
فاز فريــق ليتيزيــا درامز »مــن ايطاليــا بجائزة عمار الشــريعي 
للموســيقى، وفاز بجائزة ســيد مكاوي للغناء الطفــل محمد قنديل من 

فريق عزيمتنا الأردني وشــكر خــاص لفرقة »تيكاي« مــن نيجيريا«، 
وفازت بجائزة دكتورة رتيبة الحفني للاستعراض كل من فرقة شنغهاي 
الصينية وفرقة »الصامتين« من مصر وفرقة »أصدقاء الغد المشــرق« من 
مصر، ونالت فرقة مؤسسة وســيلة الخير وفرقة الدبكة الأردنية وفرقة 
مركز الفاروق السوداني وفرقة مدارس مصر للغات شهادات شكر خاص 

للاستعراضات. 
وفاز فيلم »وقت الحب« من بنما بجائزة طه حسين لأفضل فيلم قصير، 

وفاز الفيلم الفلســطيني حصاد الضوء، بجائزة طه حسين لأفضل فيلم 
وثائقي، وفاز الفيلــم اللبناني »ربيع« بجائزة طه حســن لأفضل فيلم 
روائي طويل، ومنحت لجنــة التحكيم جائزة خاصة لفيلم »قصة ماري« 
من فرنسا، ومنح الفيلم الفرنسي »اليـــوم الثـــامن« شـــهادة شـــكر 

خاصـة.
أما جائزة عمار الشريعي في الموســيقى ففاز بها الفنان بركات حبور 

من لبنان
وفاز بجائزة ماجدة موسى للفنون التشــكيلية الفنانون المصريون 

رضا فضل وخالد عمار وأحمد ناجي.
وقدمت اللجنة شــهادات شــكر خاص لكل من الفنانين محمد منصور 
وإنجي حلمــي ومصطفى عبد العال وعبد الله أيمن محمود وسلســبيل 

ياسر وآية محمود محمد والفنان باسكال ديوكان من بلجيكا.
بعد ذلك تم تكريم للسيناريســت والشاعر مدحت العدل مؤلف أغنية 
الافتتاح، والموســيقار محمد رحيم ملحن الأغنية  والمخرج عاطف عوض 

مخرج الحفل. 
وأخيرا كان هناك عدد من الاســتعراضات لفرق »شــنغهاي« و»الغد 
المشرق« و«الصامتين« ، ثم كورال الشــباب والرياضة، وانتهت مراسم 

الاحتفال بأغنية لبشرى بعنوان »طول ما جواك أمل«.

بعد مسلسل »شوق« وفيلم »بغمضة عين«

زياد برجي تخطفه الدراما اللبنانية »بلحظة«
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

حســم النجم اللبناني زياد برجي مشــاركته في بطولة المسلســل 
اللبنانــي الجديد »بلحظــة« من تأليــف الكاتبة نادين جابــر واخراج 

المخرج السوري أسامة حمد، ومن انتاج شركة »الصدى«.
ومــن المقررّ، حســب المكتــب الإعلامي الخــاص بالنجــم أن تنطلق 
عملية التصوير لهذا المسلســل الذي يســتحوذ على كل إهتمام برجي 
ووقتــه، نظــراً لقصته المميــزة، التــي يتناولها، والــذي يدخل ضمن 

نشاطاته الفنية المتنوعة منها الدرامية والسينمائية والفنية. 
ويأتــي هــذا العمل الدرامي الجديــد بعد النجاح الســينمائي الذي 
حققــه برجــي في فيلمــه »بغمضة عــن« الــذي تصدّر شــباك تذاكر 
الصــالات اللبنانيــة، مســجّلًا أعلــى إيــرادات بــن الأفــام العربية 

كلهــا،  والأجنبيــة 
فــي  عرضــت  والتــي 
لبنان منــذ بداية العام 

الحالــي، بالتزامــن مع 
»شوق«  مسلسل  عرض 

والأصــداء الإيجابية التي 
لا يزال يحققها عربياً.

الــى ذلــك، وفــي الوقــت الذي 
لا يــزال فيه برجــي يحصد نجــاح أغنيته 

»حبيبــي«، التي طرحهــا مؤخراً والتــي تصدّرت المراتــب الأولى في 
ســباقات الأغنيــات العربية وأغنية مسلســل »شــوق« التــي قدّمها 
بصوته بعنوان »صوت الحنين«، يســتعّد لوضع لمساته الأخيرة على 
مجموعة أغنيات جديدة، منها أغنيات ســتكون ضمن ألبومه المرتقب 

صدوره، ومنها أغنيات يتعاون فيها مع نخبة من الفنانين العرب. 

القضاء البرازيلي يغرّم جاستن بيبر
لكتابته على جدار فندق تاريخي 

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: أصــدر القضــاء في ريــو دي جانيرو 
قرارا بتغريم نجم البوب الكندي جاســن بيبــر، الذي يقوم حاليا بجولة 
فــي البرازيل بمبلغ 20 الف ريال برازيلي )6400 دولار( بتهمة الكتابة من 

دون إذن على جدار فندق تاريخي في العام 2013.
وأعــاد القاضي رودي بالــدي لووينكرون فتح القضيــة في 21 آذار/ 
مــارس بطلب مــن مكتب المدعــي العام في ريــو دي جانيــرو، الذي كان 
يطالب بإبلاغ المغني الكندي بالأفعال المنســوبة إليه لدى عودته إلى ريو 

دي جانيرو الأربعاء.
واقتــرح القضاء دفع بيبر الغرامة المترتبــة عليه عبر تقديم تبرع عيني 

لمصلحة المعهد الوطني للسرطان.
وأمام محامي بيبــر حاليا ثلاثة أيام لإعلان مــا اذا كان المغني يوافق 

على الاقتراح أم لا.
وقــد أحيا المغني حفلا حاشــدا في جادة ســامبودروم فــي ريو دي 

جانيرو الاربعاء ومن المقرر ان يحيي حفلين اضافيين في ساو باولو.
وخــال زيــارة في العــام 2013 إلى ريــو دي جانيرو، قــام بيبر الذي 
كان حينهــا في ســن التاســعة عشــرة برش كتابــات على جــدار فندق 
»ناســيونال« التاريخي بعد رفضه لأسباب أمنية القيام برسوم جدارية 

في منطقة حصل فيها على إذن من رئيس البلدية.
وقد عمدت إدارة الفندق حينها إلى طرد بيبر والمرافقين له.

الثقافة الصحراوية تلهم المصممة المغربية فاطمة الزهراء الفيلالي...
بألوانها وزخارفها

الجمهور سيشاهد نسختين من نانسي عجرم بدلًا من واحدة 

 الرباط  - »القدس العربي« 

 من ليلى بارع: 

ألوان وزخارف وإطلالة من عمق التقاليــد والثقافة الصحراوية، هو عنوان 
هذه التشكيلة الجديدة من القفطان المغربي، الذي وقعته قبل أيام فقط المصممة 
المغربية فاطمــة الزهراء الفيلالــي، صاحبة علامــة La Sultana، مجموعة 
عصرية راقية اســتوحتها مــن الثقافة الصحراوية المغربيــة، التي تنتمي إليها 
المصممــة، من خلال الألــوان الغالبة على الوســط الصحــراوي، مثل الذهبي 
بتدرجاتــه، الذي يحيل على لــون الرمل في أوقات مختلفة مــن اليوم، واللون 
الأزرق مثل الوشا،ح الذي يســتعمله الرجال في الصحراء، ويسمى »الفروالّ«، 
واللون الأحمر الذي يحضر بقوة في الزخــارف الصحراوية، إضافة إلى اللون 

الأسود رمز زي العروس الصحراوية.
أمــا الزخارف التي اعتمدت عليها المصممة في هذه التشــكيلة فهي عبارة عن 
أشكال هندســية من الموروث الصحراوي القديم التي تستعمل في نقش الحناء، 
وفي الديكور مثل الوسائد الصحراوية المصنوعة من الجلد، التي تتميز بخطوط 

متوازية ومثلثات ومكعبات.
كما حرصــت فاطمة الزهــراء الفيلالي، خلال تقديم عرضهــا، على أن تكون 
إطلالة عارضتها، ليلى حديــوي، بماكياج قوي لأن الزينــة الصحراوية تتميز 
بالتركيز على ماكياج العينين بلون أســود »سموكي«، وأحمر شفاه بلون غامق 
وقوي، ولإكمال هذه الإطلالة اســتعملت فاطمة الزهراء الفيلالي إكسســوارات 
صحراويــة، مثل أحجار اللوبــان، والضفائر، التي لا تســتغني عنها العروس 

الصحراوية، والتي تميزها عن بقية المناطق في المغرب.  
وعن مصدر إلهامها في هذه التشــكيلة تقول المصممة: »كل الأشــياء المحيطة 
بــي يمكن أن تكون مصدر إلهــام، فعندما يتعلق الأمر بتشــكيلة موضوع معين، 
أعتمد على البحث في كل أبعاده، فقد يكون مصــدر الإلهام لوحة فنية، أو منظر 
طبيعي إذ ســبق أن أعجبت بثريا في المســجد الأزرق في إســطنبول، وصممت 
زخرفة تشبهها في الشكل والألوان، وآخر تشكلية أشتغل عليها صمتت زخرفتها 
اعتمادا على »زواق« الحناء، إذ اســتعنت بعدد كبير من زخارف الحناء ليخرج 
هذا التصميم إلى الوجود. أحب أن أســافر بالقفطــان ليكون عصريا، لكن دون 
أن يفقد هويته وأصالته، فأنا أفضل التقطيعات العصرية التي تشــبه فســاتين 

السهرة الطويلة، وأحاول المزج بين الأقمشة والألوان«.

بيروت – »القدس العربي«:

 بعد ألبومها »نانســي 8« بدأ العدّ العكســي 
لطرح الألبوم التاســع للنجمة اللبنانية نانسي 
عجــرم، التــي تعاونــت فيــه مــع مجموعة من 
الشــعراء والملحنين قريباً جداً بعد انتهائها من 

عمليتي النسخ والماسترينغ.
ويحمــل الألبوم علــى غلافه تســمية إحدى 
الأغنيــات فيــه وهــي »حاســة - بيــك«، التي 
صوّرتهــا علــى طريقــة الفيديــو كليــب تحــت 
إشــراف المخرجــة ليلــى كنعــان في بيــروت، 
وفكرته مميّزة، والجمهور سيُشاهد »2 نانسي 

بدلًا من واحدة«.
وكعادتها بدت نانســي فــي الصورة متألقة 
بلمســات خبيرة التجميل فاديا قطايا، وظهرت 

بفســتان زهريّ اللون يتضمــن قطعة من الفرو 
على الكتف من تصميم المصمم اللبناني العالمي 

إيلي صعب. 
وفــي خطــوة ترويجية للألبــوم، الذي يضم 
14 أغنيــة هي، »حاسّــة بيك« و»حلــم البنات«، 
و»خمســة فرفشــة«، و»قلبي بيســأل عيني«، 
و»خرب بيوت«، و»الحــب زي الوتر«، و»كيفك 
بالحــب«، و»معــاك«، و»مــش إنــت«، و»ظبّط 
وخطّت«، و»بالصدفة«، و»أي حبّ وأي غيرة«، 
و»عــم بتعلق فيك«، و»روح يا شــاطر«، طرحت 
نانســي برومو الألبــوم على  قناتهــا الخاصة 

على موقع »اليوتيوب«.
تجدر الإشارة إلى أن آخر ألبوم  لنانسي هو 
»نانســي8« كان في  العام 2014 وحظي بنجاح 

لافت وواسع.

»كاردينالي« يتصدر بوستر مهرجان »كان« في دورته الـ70
■ تونــس – من أســامة صفار:  نشــر الموقع 
الرســمي لمهرجــان »كان« الســينمائي الدولي، 
البوستر الرسمي له، والذي يحمل صورة النجمة 

الإيطالية المولودة في تونس كلوديا كاردينالي.
ويعقد المهرجان دورته السبعين في الفترة من 
17 إلى 28 مايو/ أيار المقبل على شاطئ الكروازيت 

في فرنسا.
وطبقا لموقع المهرجان فإن اللون الذهبي الأحمر 
المتلألــئ يمثل حالــة احتفال بالجــرأة والحرية 
وحالة الاســتقلال والجرأة على النظر إلى الذات 

في المرآة.
وفي بيــان أصــدره المهرجان، قالــت كلوديا 
كاردينالي »يشــرفني أن أكون على البوســتر في 
مهرجــان كان الســبعين، ويســرني اختيار هذه 
الصــورة«. وأضافت أنهــا »صورة لنفســي من 
الداخل، وتلك الرقصة التــي تحتويها كانت على 
أســطح منازل روما في عــام 1959.. لا أحد يتذكر 
اسم المصور.. لقد نسيت أيضا.. لكن هذه الصورة 
تذكرنــي بأصولي، وفي وقت لم أحلم فيه بصعود 

درجات السينما الأكثر شهرة في العالم«.

وتقــدم حفــل افتتــاح المهرجان 
الإيطالية  الأزيــاء  وعارضة  النجمة 
المخرج  ويــرأس  بيلوتشــي  مونيكا 
الإســباني بيــدرو ألمودوفــار لجنة 
الرســمية  للمســابقة  التحكيــم 

للمهرجان.
نجمة  هي  كاردينالــي  وكلوديــا 
ســينمائية تونســية المولد، إيطالية 
الأصــل، ظهرت فــي معظــم الأفلام 

الأوروبية التي لاقت حماسًا شديدًا في ستينيات 
وســبعينيات القــرن الماضي، خاصــة الإيطالية 

والفرنسية.
ولــدت كاردينالي وترعرعت فــي منطقة حلق 
الوادي، في تونس العاصمة، وفازت في مســابقة 

»أجمل فتاة إيطالية في تونس« العام 1957. 
وكانت الجائزة رحلة إلى إيطاليا ســرعان ما 
قادت إلى عقــود أفلام، وذلك بفضل تدخل فرانكو 
كريستالدي الذي كان بمثابة مستشارها الناصح 

لسنوات ثم تزوجها فيما بعد.
وبعد الظهــور الأول لكردينالي في دور ثانوي 

مع النجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف في 
فيلم »جحا« )1963(، أصبحت واحدة من أشــهر 
الممثلات فــي إيطاليا. ومنذ عــام 1963، أصبحت 
كاردينالي أشــهر الممثلات فــي الولايات المتحدة 
وبريطانيا عقــب دورها في فيلــم النمر الوردي 

)The Pink Panther( أمام ديفيد نيفن.
وتم اختيار كلوديا كاردينالي لتكون ســفيرة 
النوايا الحســنة للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق 
المرأة منذ مارس/ آذار عــام 2000، وذلك لدفاعها 

عن حقوق المرأة لسنوات.
 )الأناضول(

زياد برجي

معرض بريطاني يرفع الصور »السيلفي« إلى مصاف الفن
■ لندن – رويترز: من الصور الذاتية لفنانين 
قدماء إلى صور الســيلفي المعاصرة التي تلتقط 
بالهواتف المحمولة، يستكشف معرض في لندن 
الإمكانــات الإبداعيــة لطريقــة للتعبير يواجه 
شكلها المعاصر دوما بالســخرية بوصفه ضربا 

من التفاهة.
وتدشن قاعة ساتشي في العاصمة البريطانية 
معرض فروم ســيلفي تو سيلف إكسبرشن )من 
الســيلفي إلى التعبير الذاتي( الــذي تقول إنه 
ســيكون أول معرض في العالم يلقي نظرة على 

تاريخ الصور الذاتية )السيلفي(.
وينطلق المعــرض بصور للفنــان الهولندي 

رمبرانت الذي عاش في القرن الســابع عشــر 
والذي رسمت عشرات من صوره الذاتية سيرة 
ذاتية حميمية له. وتعرض لوحاته على شاشات 
رقمية يمكن أن يضغــط المرء عليها زر »إعجاب« 
ليظهر قلب أحمر فــوق الصورة مثلما يحدث في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول نايجل هيرســت الرئيــس التنفيذي 
لقاعة ساتشــي إن صــور الســيلفي المعاصرة 
مختلفة لأنها تظهر »كيــف نود أن يرانا العالم لا 

كيف ومن نكون.«
وأضاف »ليس من قبيــل الصدفة.. أن معظم 
صور الســيلفي تلتقط في مواقــع مثيرة أثناء 

العطلات عندما يختبر الناس أمورا مختلفة عن 
حياتهم العادية.. الأمر لا يتعلق بمشاركة المعرفة 
بشــأن إنســانيتنا لكنه يتعلق حقا بمشــاركة 

نسخة من هوياتنا نريد أن يصدقها الناس.«
وفي العصر الرقمي أصبحت الصور السيلفي 
إلى  بالانكليزية  الكلمة  وضمت  الانتشار  واسعة 

معجم أوكسفورد في 2013.
ويســتمر المعرض حتــى نهاية مايــو/ أيار 
ويتضمن صورا ذاتية للاعب كــرة القدم ديفيد 
الواقع كيم كارداشــيان  تلفزيون  بيكام ونجمة 
وحتى أول صورة سيلفي التقطها حيوان وكانت 

لقرد. 

الفريق الصيني شارك في ملتقى »أولادنا«

المخرج رشيد مشهراوي

من تصميمات الفنانة
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منوعــات

»حبيبي يا متغرب«:
الحرية أم الشريعة؟!

وكما قالــت خالدة الذكــر، وذائعة الصيــت، الفنانة »فايزة أحمــد«: »حبيبي 
يا متغرب«، فقــد طل علينا »متغرب« عبر شاشــة »الجزيرة مباشــر«، ليدافع عن 
»الرســالة« التي أرسلتها جماعة الإخوان المســلمين، إلى القمة العربية في »البحر 

الميت«، قبل أن يرد »متغرب« آخر عبر »الجزيرة مباشر« أيضاً فيعتذر عن الرسالة!
»المتغرب« الأول، يعيش في مدينة الضباب، و«المتغرب« الثاني جاء عبر الأقمار 
الاصطناعية من إســطنبول، والفاصل بين »المتغرب« الأول و«المتغرب الثاني« هو 
نهار الخميس، وكما كان الدفاع عن الرسالة سبباً في ردود فعل حادة من الرافضين 
لهــا، والذين يرون أنها اعتراف بقادة الثورة المضادة ومخربي الربيع العربي، وقد 
اجتمعوا في »البحر الميت«، فإن الاعتذار، ورغم أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، إلا 

أنi صادف رغبة لدى الأطراف كافة لإغلاق الملف<
 وكتب »المتغرب« أيضاً الشــيخ عصام تليمة، ورغم كونــه من الفريق المناهض 
للمتغربين الأول والثاني، أنه يثمن هذا الاعتذار، وانهالت علينا »التغريدات« التي 
تؤكد أن الاعتذار هو من شيم الكبار، مع أنه صدر لامتصاص ردة الفعل، ولا تتوافر 

فيه شروط التوبة النصوح!
لقد صار من المعروف بالضرورة من »المتغرب« الأول، الأســتاذ إبراهيم منير أنه 
يلقي بقنبلته في وجوه الناس، وعند إثارتها الغبار، يظهر تلفزيونياً ليؤكد أنه فُهم 
خطأ، وهكذا فلا بد من أي موقف له من مذكرة تفســيرية، هي متوقفة على قوة ردة 
الفعل ضده، لكنه في هذه المرة، ظهر في برنامج »النافذة المســائية« على »الجزيرة 
مباشر«، ليبرر الرسالة، وقد دخل به الإعلامي أحمد طه إلى مناقشة ما ورد في فيها، 

دون أن يتطرق إلى الشكل الذي هو بلغة أهل القانون »جزء من النظام العام«!
فــي هذه المرة، فــإن اللقاء التلفزيونــي، والاعتراف الضمني بالمســؤولية عن 
الرسالة المرســلة إلى قمة الموتى في »البحر الميت«، كانت سبباً في ردود فعل حادة 
وعارمــة، ولم يكن منطقياً أن يظهــر »المتغرب« الأول، ليقول إنــه فهم خطأ، فظهر 
»المتغرب« الثاني وهو من شــيعته ليعلــن اعتذاره عن هذه الرســالة، فتقع على 
»قلــوب الحيارى«، على وزن »قلوب العذارى«، برداً وســاماً، ولم يكن »المتغرب« 
الثالث الشيخ »تليمة« من هؤلاء الحائرين، فكما أن هناك من يظلم ليشتهر بالعدل، 

فقد تقبل اعتذاراً للاستهلاك المحلي، ليشتهر بالإنصاف!
أي نعم، هو اعتذار للاســتهلاك المحلي، لكن على المستوى الإقليمي فإن الرسالة 
حققت المراد منها، فها هم الإخوان لديهم استعدادا للاعتراف لهم بالملك ولن يعودوا 
إلى منازعتهم إياه. وعلى المستوى الدولي فالرسالة لم تستخدم اصطلاح »الكيان 
الصهيوني« المعتمد لدى الجماعة، بما يمثل اعترافاً بـ »دولة إسرائيل«، والاستهلاك 
الذي يعني مولانا »صاحب الرسالة« هو الدولي، أما الاعتذار الذي قدمه »المتغرب« 
الثاني، والمتحدث الرســمي باســم الجماعة، فلــن يقلل من قيمة الرســالة دوليا، 
وهذا الاعتــذار هو مــا فعله »منير« نفســه، مع »متغــرب« آخر هــو القيادي في 
الجماعة الإســامية محمد شــوقي الإســامبولي، ورغم أنه في الهاتف، فقد شعر 
»الإســامبولي«، ولأنه من »صعايدة الحركة الإســامية« بارتيــاح بالغ، وخرج 
بطيبة قلب على »الفيسبوك« سعيداً بهذه الروح الطيبة لإبراهيم منير، الذي اعتذر 
له في مكالمة هاتفية، على كلام قاله في البرلمان البريطاني، عندما قال إن الإخوان لم 

يمارسوا العنف، ولكن من مارسه هي »الجماعة الإسلامية«!
يومئذ قال الإسلامبولي، الذي قضى حياته كلها »متغرباً« في جبال »تورا بورا«، 
منذ اغتل شــقيقه المــازم أول »خالد« الرئيس الســادات: »إن الاعتذار من شــيم 
الكبار«، وهو كلام ينم عن طيبة قلب متناهية، من قوم يكفي ذكر اســم الواحد منهم 
وتذكر حياته فــي الجبال، لأن يقطع المرء الخلف، وما قبل الخلف. ولغير المصريين، 
الذيــن لا يعرفون معنى الخلــف، عليهم ليفهموا المقصود بــه أن يأخذوا الدعاء بـ 
»النيلة« لطالبة الخلف. والذي يدعو به المصريون كلما تكلم عبد الفتاح السيسي.. 

من المؤكد أنكم تعرفون »النيلة« بكسر النون!
 فالاتهام كان على المــأ في البرلمان البريطاني، والاعتــذار تم عبر الهاتف، لكن 
ها هم عباد اللــه »الصعايدة« دائما تؤثرهم الكلمة الطيبــة، وإن كانوا أعضاء في 
المليشــيات الصومالية. وكان الإســامبولي قد كتب »بوســت« ينتقد فيه تصرف 
»منير«، لكن نزل الاعتذار الهاتفي على قلبه برداً وســاماً، وأوشــك أن يبايعه في 

المنشط والمكره.
الاعتذار عن الرســالة لم يكن نــاتج عن اجتماع لمكتب الإرشــاد، ولكن جاء كما 
قلنا عبر »الجزيرة مباشــر«، ولا نعرف ما إذا كانت »رســالة القمة« تصرف فردي 
من »المتغرب« إبراهيم منير، أم هي نتاج اتفاق جرى في مكتب الإرشــاد، وإذا كانت 
الأولى، فهل تسمح اللوائح لنائب المرشد أن يتصرف منفرداً، في موضوع خطير بهذا 
الشــكل، ليس فقط في أنه يمثل تغيراً في موقف الجماعة من التعامل مع إسرائيل، 
ولكن في التعامل المباشــر مع الثورة المضادة، وماذا فعل الثوار الذين شــاركوا في 
مظاهــرات 30 يونيو/تموز، غير أنهم اعترفوا بالثورة المضادة، ومنحوها شــرعية 

ثورية بالخروج معها ضد الحكم المنتخب؟!
وإذا كانــت الثانية، فهل يكفي الاعتذار التلفزيوني، لجبر الكســر الذي أحدثته 
رســالة صادرة من مكتب الإرشاد، بما يضم من قيادات تاريخية للجماعة، وماذا لو 
لم تستضف »الجزيرة مباشر« ، »المتغرب« منير، فينتج عن اعترافه بالرسالة حالة 

الغضب التي لاحظها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي!
عموما وكما قال الشاعر.. لا أدري حقيقة ماذا قال الشاعر؟ فقط أنا شاعر أن وراء 

الأكمة ما وراءها!

عودة مبارك
 أفقدت براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين وعودته إلى منزله، اتزان البعض، 
، وهم في هذه الحالة، يطعن في قيمة عبد  ممن كانوا ينتمون لدولته، فقالوا كلامــاً
الفتاح السيسي لديهم، ويثبت أنهم في تأييدهم له، لا يؤمنون إيماناً كاملًا به وأنهم 
في تأييدهم له ينطلقون من قاعدة: من رماك على المر؟ ومن المعروف أن الإجابة هي: 
الأمر منه.. أي الأكثر مرارة، فالسيسي بالنسبة لهم ليس أكثر من ضرورة هي أفضل 

عندهم من أي بديل ينتمي للثورة!
في برنامجه على قناة »الحياة« قال تامر أمين إن الله أبقى مبارك حياً حتى نعرف 
قيمته، وعلى »الجزيرة مباشــر« قال نائب رئيس مركز الاتحادية لدراســات أمور 

الرئاسة »محمود إبراهيم«، إن الناس تقول ولا يوم من أيامك يا مبارك!
وقــس على هذا كلامــاً كثيرا يقال في التأكيــد على قيمة مبــارك، ويمثل تأكيداً 
على فشل السيســي، فهناك من يقولون فعلًا و«لا يوم من أيامك يا مبارك«، وهناك 
من يقولون ما قاله »تامر« أنهم عرفوا قيمة مبارك، لكن هذا بســبب فشــل رئيسهم 
المختار، الذي قالوا فيه شعراً، ونصبوه قائداً، لكن فشله جعل هناك من يتحسرون 

على مبارك وأيامه، فلا يعرف قيمة أمه إلا من يتعامل مع زوجة أبيه!
وبالمناســبة، فلا تزال الأسئلة الوجودية لمذيع »الجزيرة« محمود مراد مطروحة 

لا تجد من يجيب عليها:
السؤال الأول: من هو رئيس الدعوة السلفية؟ فمنذ أن عرف السلفيون طريقهم 
للبرامج التلفزيونية ونحن لا نســمع إلا عن نائب الدعوة السلفية ياسر البرهامي، 

دون معرفة لمن هو رئيسها؟ ولماذا لا يتمدد فضائياً كما نائبه؟
الســؤال الثاني: من هو رئيس مركز الاتحادية؟ حيــث لا يظهر فضائيا إلا نائبه 

»محمود« المذكور؟
الســؤال الوجودي الثالث الذي لم يطرحه »مراد« هو ما هي الصفة التشريحية 

لمركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة؟!

»كلام كبير« على »مكملين«
كانت حلقة رائعة، تلك التي ناقشت سؤال »الحرية أم الشريعة« في برنامج »كلام 
كبير« على قناة »مكملــن«، أوقفت الجدل الصاخب حول حلقــة »تعدد الزوجات« 
الذي اســتضاف السلفي »مصطفى البدري« المتزوج من ثلاث زوجات، فكانت ثورة 
عارمة، كاد المرء معها أن يرجع توقف المد الثوري إلى الانشغال بهذه الحلقة، وهو ما 

طرح سؤالًا عريضاً حول ما يجوز وما لا يجوز مناقشته في قنوات الثورة!
تجربتي في الصحافة الحزبية، تقول إنه عندما يفشل السياسي فإنه يعلق فشله 
على »شماعة« صحيفة الحزب، وعندما يتكاسل الحزبي عن النضال السياسي يريد 
من إعلام حزبه أن يكون بديلًا عنه، في أســوأ ملكية نمط من أنماط ملكية الصحف، 
عندمــا يعتقد المرء أنه بتوقيع اســتمارة عضويته في الحــزب فقد أصبح من ملاك 

صحيفة حزبه، ومن حقه أن يتصرف فيها تصرف المالك فيما يملك نظرياً.
بعــض الذين ينتمون لمعســكر رفض الانقــاب يعتقدون أنهم مــاك القنوات 
التلفزيونية التي تعبر عن هذا المعســكر، ومنهم من يحسد الإعلاميين لأنه يرى في 
نفســه أنه يمكن أن يكون إعلامياً، فليس العمل الإعلامي كمياء، وهذا بسبب حالة 
البطالة التــي تعجل المتعطل من الذيــن يصدق فيهم قول عبــاس محمود العقاد: 
»الذين لا يعملون ويؤذيهم أن يعمل الآخــرون«! وهناك من يتم الدفع بهم للهجوم 
على »مكملين« دون ســواها، ومحمــد ناصر دون غيره، لأســباب لا تعلمونها الله 

يعلمها، وقد وجدوا في حلقة التعدد فرصة للقيام بالمهام الموكولة إليهم!
ومــع هذا فهناك من يعتقدون فعلًا أن »التعدد« قضية تافهة لا يجوز أن تنشــغل 
بها قناة فضائية تقف على »خط النار«، لا بأس فحلقة »الحرية أم الشريعة« عالجت 
هذه القضية المهمة، وكان الرأي بأن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة هي الصوت 

الأكثر وضوحا، والأكثر منطقاً.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

أربعون ســنة على رحيل العندليب الأســمر عبد 
نوســتالجيا  بلحظات  بيروت  احيتها  حافظ  الحليم 
مع مرحلة يشتاقها من اختبرها، ويتمناها من عرفها 
بالقراءة أو عبر التواتر. أجيال من شــيب وشــباب 
ومراهقين بــدأوا الزحف إلى قصر الأونيســكو قبل 

الموعد المقرر بساعتين عشية 30 آذار/ مارس. 
امتلأت المدرجــات جميعها بمحبي مــن غنى لهم 
»أهواك« فرددوا له بالصوت وبالصمت »لن ننساك«. 
وكان للفنانين والسياســيين حضــور لافت في هذه 
المناســبة التي غلبت عليها العفويــة وعدم التنظيم 
حيناً، والأخطاء اللغويــة المضحكة حيناً آخر، كمثل 
»نحتفل برحيل« بدل »نحيي رحيل«. التعويض عن 
ذاك الاضطراب التنظيمــي عوضه الحضور الجميل 
للفرقة الموســيقية الشــرق عربية للمعهد الموسيقي 
الوطنــي بقيادة المايســترو أندريه الحــاج. وكذلك 
الحضور الآســر للأصوات التي وقع الاختيار عليها 
لتجســيد تلك المناسبة التي شــعر حيالها الجمهور 

كأنها حدثت بالأمس أو لم تحدث أصلًا.
 النســاء من كافــة الأعمار شــكلن عصب الحفل. 
غنــن، صفقن بــكل جوارحهن ورقصــن كذلك. تلك 
الأيدي الندية والعاطفية مــن الجنس اللطيف بثت 
مزيداً من الحمــاس لدى الأصــوات التي جاءت من 
مصر، تونس، فلســطين ولبنان لتقــول لعبد الحليم 
حافظ بعد اربعين ســنة على رحيله بــكل تأكيد انه 

»جبّار« الغناء ولا يزال.
  الصــوت والإحســاس المرهف الــذي تربع على 
عرش الغنــاء العاطفــي كملك متوج خــال حياته 
وبعد رحيله قدّم للمكتبة الغنائيــة العربية بحدود 
230 أغنيــة و16 فيلمــاً. وإلــى جانب كونــه مغني 
القلوب الولهانة، إلّا أن ســيرته في الأغنية الوطنية 
والحماســية لا يمكن أن يطويها النسيان رغم تبدل 
السياسات وتغير وجهات البنادق. كانت له مسيرة 
فنية مميزة مع كلمات الشــاعر الفــذ في التعبير عن 
الموضوع العاطفــي والوطني الراحــل عبد الرحمن 
الأبنــودي. من كلماتــه وألحان بليغ حمدي شــدى 
التي  برائعته  وكذلــك  النهار«،  بـ«عــدّى  العندليب 
تغنت بفلسطين والأراضي المقدسة المحتلة »المسيح«. 
ومن الأغنيات الحماســية والوطنية المشــهودة في 

بداية الســتينيات »ابنك يقولك يــا بطل« من كلمات 
الأبنودي وألحان كمال الطويل.

 في حفل بيروت الــذي تّم برعاية وزارتي الثقافة 
في مصــر ولبنان لم يكن الغنــاء لعبد الحليم حافظ 
المــادة التي انتظرهــا الحضور، بــل رافقها  وحده 
معرض فني شــارك فيه 70 فناناً تشــكيلياً من لبنان 
ومصر. رسموا عبد الحليم حافظ كما هو في وجدانهم 

وذاكرتهم.
  بعد فيلم وثائقي عرض ما انتجته ألوان الفنانين 
الـ70 من ابتكارات في شــخصية عبــد الحليم، كان 
فيلــم آخر عن حياته الفنية والإنســانية والوطنية. 
وبعدها كلمات عدة توالت تحت راية المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم – ألسكو ولجنة تكريم رواد 
الشرق، وذلك بالاشتراك مع وزارتي الثقافة في مصر 
ولبنان، وبالتنسيق مع السفارة المصرية في بيروت. 
كلمات طال بعضها، وبعضهــا الآخر تلمس بوضوح 
استعجال الجمهور للموســيقى أكثر منه رغبة بكلام 

رسمي منمق وبروتوكولي.
  بدأ الحفل الموســيقي مع الفنان اللبناني ســعد 
رمضان، فأدى بإحســاس لطيف ومعبر أغنية كامل 
الأوصاف، وقصيدة قارئة الفنجان. وكان بينه وبين 
الحضور تناغــم وتبادل أدوار. أمــا المطرب المصري 
ت فقــد فاجأه الانســجام والترحاب الذي  أحمد عفَّ
ابداه الجمهور بــه وبصوته وأدائــه وعبّر عن ذلك 
ت دمعة حزن، سواح وتوبة،  على المســرح. غنى عفَّ
وفــي خلالها تمكن مــن مداعبة اشــجان وعواطف 
الحضور وبخاصــة الجنس اللطيف. كمــان الفنان 
اللبناني – الفلســطيني جهاد عقــل نطقت بما يماثل 
الصوت البشــري. عزف، بإحســاس يــدرك ماهية 
وعمق تأثيــر الوتر في المشــاعر، فغنى الحضور مع 
العــزف بصوت جامــع »أنا لك على طــول، اول مرّة 
تحب يا قلبي، على قد الشــوق وغيرهــا«. فتن عقل 
الحضور وكذلك زملائه في الفرقة الموسيقية الشرق 
عربية بلعبه الخاص على اوتار الكمان. مسك الختام 
جاء من تونس مع محمد الجبالي الذي حرّك الذائقة 
الفنية باتجاه واحدة من روائــع العندليب »جبّار«، 
ومن ثم »افتكرني«، وكانت الأكف ترافقه بالتصفيق 

والحناجر بدور الكورس.
 حفل تكريم ذكرى عبد الحليم حافظ كأحد عمالقة 
الشرق وكأحد رموز العصر الذهبي، محطة تُذكر في 
الحياة الفنية للمدينة، انتهى بتقليد  دروع للفنانين، 

وبصور تذكارية رسمية للمنظمين والراعين.

»العندليب الأسمر« يلهب حماس الكبار والصغار وكأنه بينهم 

قصر الأونيسكو في بيروت يضيق بحضور ذكرى أربعين عاماً على رحيل عبد الحليم حافظ

كاتي بيري تنضم إلى شيران و»راديوهيد«
لإحياء مهرجان غلاستنبري في انكلترا

■ لنــدن – رويتــرز: تنضــم مغنيــة البــوب 
الأمريكيــة الشــهيرة كاتــي بيري إلــى مغني ذلك 
النوع من الموســيقى الإنكليزي إد شــيران وفرقتي 
الــروك »راديوهيد« و»فو فايتــر« لإحياء مهرجان 
غلاستنبري الموســيقي، الذي يقام سنويا في ريف 

جنوب غرب انكلترا.
وكشــف المنظمون عــن الملصــق الدعائي الأول 
للنجوم المشــاركين في المهرجان الــذي يقام بين 21 
و25 يونيــو/ حزيــران ويقدم مزيجــا متنوعا من 

المغنيين وأنواع الموسيقى.
ويشــارك في دورة هذا العام أيضا مغني الراب 
ديزي  هوب  الهيــب  ونجم  ســتورمزي  البريطاني 
راسكال ومغنية موسيقى )آر آند بي( إميلي ساندي، 

بالإضافة إلى المغني باري جب من فرقة بي جيز.
لورد  البريطانيــة  المغنيتــان  أيضا  وســتنضم 
والأمريكية ســولانج وفرقة توتس آند ذا مايتالس 
إلى أكثر من 80 مغنيا وفرقة موســيقية في المهرجان 

المعروف بحقوله الموحلة وطقسه الرطب.
وكتبت بيري على صفحتها على تطبيق إنستغرام 
عن مشاركتها في المهرجان »لا أستطيع الانتظار كي 

أراكم وآمل أن أصاب بالبرد..ها ها ها.«
ويتدفق عشــرات الآلاف من الأشــخاص سنويا 
على موقــع وورثي فــارم في سومرســت لحضور 

المهرجان الذي يستمر خمسة أيام.
وشــاركت في المهرجــان العام الماضــي المغنية 

الشهيرة أديل وفرقة كولدبلاي.

سعد رمضان يغني لعبد الحليم

ومسرح الأونيسكو يكتظ بمحبيه

تونس تحتفي بموسيقى الجاز في حفل مفتوح للجميع

إعلان ترويجي لمسلسل »غيم أوف ثرونز« يُسحر المشاهدين 

■ تونس  - من مروى الســاحلي: احتضن 
العاصمــة  وســط  بورقيبــة  الحبيــب  شــارع 
تونس، حفلا موســيقيا مجانيــا للعموم قبيل 

افتتاح الدورة 12 لمهرجان الجاز في قرطاج. 
وانطلقت فعاليّات هذه الدورة أمس الجمعة 

وتتواصل حتى 9 الشهر الجاري.
وتفاعــل جمهور الجاز لمدة ســاعة ونصف 
ويســلي«  »فريــد  موســيقى  نغمــات  علــى 
قلــب  مــن  كلايتــون«  »شــريف  ومعزوفــات 
أمريكا حاملةً روحها لتهمس نغماتها في آذان 

مستمعيها.
وَوســط صخــب الموســيقى، ردد الجمهور 
أغاني »فراد ويســلي« الشــهيرة ورقص على 

نغماتها.
واعتمــد العازفون علــى مجموعة من الآلات 
الموســيقية مِثل آلة »الساكسوفون« و»الكمان 
القائــم« و»الترومبــون« و»الترومبيــت« وآلة 

القرع.
وعلــى هامش الحفــل، قال مــراد المطهري، 
منظم الدورة 12 لمهرجــان الجاز في قرطاج إن 
المهرجــان »قــرر برمجة هذا الحفل في شــارع 

الحبيــب بورقيبــة، لأول مــرة منذ تأسيســه، 
بطريقــة مجانيــة وللعمــوم وذلــك لايصــال 

موسيقى الجاز للجميع«.
وأضــاف أن هنــاك شــرائح مــن المجتمــع 
التونســي، التي لا تســتطيع حضور المهرجان 

تذكــرة  ثمــن  تأمــن  تســتطيع  لا  باعتبارهــا 
للدخول والاستمتاع بموسيقى الجاز.

متعطشــون  التونســيين  أن  إلــى  ولفــت 
لجاذبية موســيقى وألحان الجاز التي تنعش 
القلوب باعتـــبار الـدور المعنـــوي الذي لعـبته 

في دعــم ثـــقافة الحريــة التي يســتحقها كل 
إنساـن.

وأشار إلى أن موـسيقى الجاز تحمل رسائل 
السلام والتسامح والتـــقبل للاخـتلافات من 
حضارة إلـــى أخرى، وهي ضـــد كل أشـــكال 

العنصرية، وتـدعم ثقـافة السـلام والنضـال.
وأوضح أنه يتم تنظيم المهرجان بالشــراكة 
مع وزارتي الشــؤون الثّقافية والسياحة لاول 

مرة.
وتمــت برمجــة 10 ســهرات موســيقية في 
العاصمة تونس و3 عروض في مدينة سوسة 

)شمال شرق(، بمشاركة 21 فنانا عالميا.
لمهرجــان   12 الــدورة  برمجــة  وتتضمــن 
الجاز في قرطاج موســيقيين مــن عديد الدول 
الأوروبية على غرار إنكلترا وفرنســا وإيطاليا 
بالإضافــة  والنمســا،  والســويد  وإســبانيا 
إلــى 4 عــروض لفنانين من الولايــات المتحدة، 
وعــروض لفنانــن عرب من فلســطين ومصر 

والجزائر والمغرب وتونس.
يشــار إلــى أن مهرجــان الجاز فــي قرطاج 

تأسس في ربيع سنة 2006. 

■ لــوس أنجليس- أ ف ب: تزداد الحماســة 
أوف  »غيم  الجماهيــري  المسلســل  متابعي  لدى 
ثرونز« بعد بث إعلان ترويجــي تظهر فيه ثلاث 
من الشخصيات الرئيســية في العمل قبل أربعة 

أشهر على انطلاق الموسم السابع.
هذا التســجيل البالغة مدته 90 ثانية ويحمل 
عنوان »لونغ ووك« )مســيرة طويلــة(، يصور 

ودينيريس  هيــدي(  )لينا  لانيســتر  سيرســي 
تارغاريــن )اميليــا كلارك( وجون ســنو )كيت 

هارينغتون(.
وتظهر الشــخصيات الثلاث متقدمة بعزم قبل 
لقطة  الإعــان  ويتضمن  عــرش.  على  الجلوس 
قريبة لأعين الممثلين الثلاثة وصورة مكبرة لوجه 
سيرســي قبل أن يتحول عينــا زرقاء من كائنات 

»وايت ووكر« في المسلسل.
ولا يكشــف هذا المقتطف الترويجي إلا القليل 
عن الموســم الجديد غير أنه أثار حماســة كبيرة 
التواصـــل  مـــواقع  عبر  المسلســل  محبي  لدى 

الاجـتماعي.
وقد حصد المسلسل منذ إطلاقه في العام 2010 
على قناة »اتش بــي او« 38 جائزة ايمي، أي أكثر 

من أي برنامج خيال آخر، فيما يقدّر عدد مشاهديه 
بـ25 مليون شخص في الولايات المتحدة.

ولا يزال الغموض يلف الموســم الجديد الذي 
ينطلق فــي 16 تموز/يوليو، وجل ما يعرف حاليا 
هو أن الممثل الحائز جائزة أوسكار جيم برودبينت 
انضم إلى فريق العمل كما أن المغني البريطاني إد 

شيران سيكون له ظهور في المسلسل.

الفرقة تعزف الجاز على مسرح مفتوح

نقيب المهن التمثيلية يطالب مجلس الشعب استثناء الفنانين

الفنانون المصريون يرفضون ضريبة القيمة المضافة
القاهرة - »القدس العربي« :

منذ أن صدر قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر 
منذ أشــهر عدة قوبل بكثير من الانتقادات من فئات 

مختلفة من المجتمع، إلا أن الفنييين كانوا أكثرهم 
رفضا وانتقادا، حيث رأوا أن هذا القانون 

ســيعمل على تدهور الفــن وهروب 
الضرائب  لزيــادة  نظرا  المنتجين، 

بنسبة %13 .
وقــام الفنانــون فــي مصر 
أجل  مــن  كثيــرة  بمحــاولات 
الاســتثناء مــن هــذا القانون، 

لقاء  هو  المحاولات  هذه  آخر  كان 
المهن  نقيــب  زكي  أشــرف  الفنان 

التمثيلية بلجنة الخطة والموازنة في 
اقتراح مقدم من  النواب لمناقشة  مجلس 

النقابة بشأن تعديل وسيلة السداد التي أقرها 
قانــون الضريبة علــى القيمة المضافــة على أعضاء 

نقابة المهن التمثيلية.
حيث طالــب زكي، بتحديد فترة ســماح للفنانين 
بقانــون الضريبة على القيمة المضافــة، وإخراجهم 
من جدول الضريبة بالقانون، قائلا »إحنا اتحشــرنا 
فى هــذا القانون فجــأة بالغلط، نحــن لا نجيد تلك 

الإجراءات ونجيد الفن فقط«.
وأضاف أن قانون الضريبة علــى القيمة المضافة 
جعل من الفنانــن مندوبين في مصلحــة الضرائب 
المصرية، لافتا إلى أن القانون يطلب من الممثل إصدار 
فواتير عــن أعماله الفنية، قائــا »نحن نعاقب على 
الفن والإبداع الذي تحول إلى سلعة، ربنا بيغفر لكن 

هذا القانون لا يغفر«.
ورد عمــرو المنير، نائب وزير المالية للسياســات 

الضريبة عليه قائــا »نحن نقدر دور الفنانيين ولكن 
هنــاك 720 فنانا فقط من بين 6 آلاف ممثل مســجلين 
في نقابة المهن التمثلية دفعوا 73 مليون جنيه، وهذا 

يعني أن هناك خللا«.
وقالــت النائبة ميرفت أليكســان، عضو لجنة 
الخطــة والموازنة في البرلمــان،  إن مصر 
فيها العديد من القوانين التي تحتاج 
عدم  أن  موضحــة  تفعيــل،  إلــى 
تفعيل أي قانون يعني أنه ليست 
لــه أي قيمــة، وتســاءلت عن 
ســبب عدم تفعيــل بعض مواد 
قانــون الضريبة علــى الدخل، 
لمصلحة  بالنســبة  أهميتها  رغم 
والقوانين  والمواطــن  الضرائــب 
الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم 
مــن تعاقب الــوزراء المختلفين منذ عام 

2005 وحتى الآن لم يفعل أحد هذه المواد.
وأكد أشــرف زكي أن أعضــاء النقابة هــم الفئة 
الوحيدة التي يظهر عملها بشــكل واضح، لســهولة 
رصد عدد الأعمال الفنية لكافة العاملين في الوســط 
الفنى، مضيفا »لسنا ضد الضرائب بأي نسبة، ولكن 
إذا أردت أن تطــاع فأمر بما يســتطاع، وهناك المئات 
مــن صغار الفنانين، مشــيرا إلى أن هنــاك عددا من 
الصعوبات التي تواجــه العاملين في المهن التمثيلية 

في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال »أقســم بالله مافيش محاسب قانوني واحد 
فاهم القانون دا«، لذلك نحتاج لفترة سماح بالقانون 

وإخراجهم من جدول الضريبة. 
وعقــب عليه عمــرو المنيــر، نائب وزيــر المالية 
للسياسات الضريبية قائلا »دول عايزين يتعلموا من 

تاني، أنا محاسب قانوني وفاهم القانون«.

أشرف زكي

كاتي بيري إد شيران
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اقتصاد ومـال

»موديز«: اعتماد السعودية 
على النفط تحد إئتماني 

رئيسي رغم قوة مركزها المالي
وكالــة  قالــت  وكالات:   - الريــاض   ■
»موديــز« للتصنيف الإئتمانــي أمس الجمعة  
ان المركز المالي للســعودية ما يزال قوياً بفضل 
احتياطياتهــا الكبيرة من النفــط ذات التكلفة 

المنخفضة للإنتاج. 
لكنها أوضحت أن الاعتماد الســعودي على 
النفط ما يزال يمثل تحدياً رئيسياً على الصعيد 

الائتماني. 
مؤكدة  نفط  احتياطيات  الســعودية  ولدى 
ر بنحو 261.1 مليار برميل، حســب بيانات  تُقَدَّ
شركة »أرامكو« السعودية أكبر منتج للنفط في 

العالم. 
خطط  تطبيق  يصاحب  أن  الوكالة  وتوقعت 
الإصلاح الاقتصــادي التــي أعلنتها الحكومة 

السعودية بعض التحديات. 
وفي العام الماضي أعلنت الســعودية، أكبر 
مصدر للنفط في العالم، رؤية مســتقبلية حتى 
2030 تخفض اعتمادها على النفط الذي يشكل 

مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. 
الناتج المحلي  ان يتراجع  وتوقعت »موديز« 
للمملكة بنســبة 0.2% العام الجاري بســبب 

خفض إنتاج النفط. 
ونما الناتج المحلي للسعودية بنسبة 1.4 في 

المئة‏ العام الماضي. 
كما توقعت أن تســجل موازنة المملكة عجزاً 
بنســبة 10.5% مــن الناتج المحلي فــي العام 

الجاري، و9.2% في العام المقبل. 
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي موازنة 
2017 بإجمالــي نفقــات تبلــغ 890 مليار ريال 
)237.3 مليــار دولار(، وبعجز مُقدر قيمته 198 

مليار ريال )52.8 مليار دولار(. 
من جهة ثانيــة أبقت الوكالــة على نظرتها 
المســتقبلية المستقرة للســعودية مع تصنيف 
إئتمانــي عنــد )إيــه1(، وقالــت ان النظرة 
المستقبلية المســتقرة للسعودية، تعكس وجهة 
نظرها بأن المخاطر التــي تهدد تصنيف المملكة 
متوازنة إلى حــد كبير.  وذكــرت إن تصنيف  
)إيه1( والنظرة المستقبلية المستقرة مدعومان 
بقوة مركزها المالــي واحتياطياتها الكبيرة من 
النفط والغاز بتكلفــة إنتاج منخفضة وارتفاع 

مستويات السيولة الخارجية.

إرتفاع واردات آسيا 
من النفط الإيراني %58

■  طوكيــو - رويتــرز: زادت واردات أكبر 
أربعة مشــترين للنفط الإيراني في آسيا بنحو 
58 في المئة في فبراير/شباط، مقارنة مع الشهر 
ذاته قبل عام حين جرى رفع العقوبات الغربية 

التي كانت مفروضة على طهران.
لتتبع  وأخــرى  حكومية  بيانــات  وأظهرت 
الســفن أن أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني 
في آسيا، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية 
يوميا  برميل  مليون   2.01 استوردوا  واليابان، 
الشــهر الماضي، وهو أعلى مســتوى منذ 2010 

على الأقل وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وجرى إعفاء إيران من اتفاق أبرمته منظمة 
»أوبك« لتخفيــض الإنتاج بواقــع 1.2 مليون 
برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير/كانون 
الأول، وهو ما مثل انتصارا لطهران التي قالت 
إلى اســتعادة حصتها الســوقية  انها تحتاج 
التي فقدتها فــي ظل العقوبــات الغربية التي 

استهدفت برنامجها النووي.
ونشــرت وزارة التجــارة اليابانيــة أمس 
الجمعة بيانات رسمية تظهر أن ورادات البلاد 
من النفط الإيراني بلغت 230 ألفا و297 برميلا 
يوميا الشــهر الماضي. ومــن المرجح أن تتخلى 
اليابان عن تحميل نفط من إيران هذا الشــهر، 
فــي الوقت الــذي ينتظر فيه المشــترون قيام 
الحكومة بتمديد التأمين السيادي على الشحن 
في الســنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل/

نيسان.
وأظهــرت البيانــات ان واردات الصين من 
النفط الإيراني ارتفعت 22.3 في المئة في فبراير 
شباط إلى 657 ألفا و901 برميل يوميا، مقارنة 

مع 537 ألفا و969  برميلا يوميا قبل عام.
وزادت واردات الهنــد 199.8 فــي المئة إلى 
647 ألف برميل يوميا، من 215 ألفا و800 برميل 
المئة إلى  يوميا، وكوريــا الجنوبية 69.3 فــي 
477 ألفا و643 برميــا يوميا من 282 ألفا و207 
براميل يوميا، بينما انخفضت واردات اليابان 

3.7 في المئة.

»انفستكورب« البحرينية 
تخطط لبيع »إسمالغلاس« 

الإسبانية المتخصصة 
بإنتاج السيراميك

■  مدريــد - رويترز: قالــت ثلاثة مصادر 
مطلعــة ان »إنفســتكورب« التــي تتخــذ من 
البحرين مقرا تدرس بيع شــركة إسمالغلاس 
في  السيراميك  بإنتاج  المتخصصة  الإســبانية 
صفقــة قد تقترب قيمتها مــن 600 مليون يورو 
إن  المصادر  وقالــت  دولار(.  مليــون   640.68(
»إنفســتكورب« تكمل اتفاقا لإعطاء »دويتشه 
بنك« التفويض بتقديم الاستشارات بشأن بيع 

»إسمالغلاس« التي اشترتها في عام 2012.
وقال أحد المصادر إن قيمة الشركة الإسبانية  
قد تكون نحو ستة أو سبعة أمثال أرباحها قبل 

الفوائد والإهلاك والاستهلاك.
الفوائد  أرباحا قبــل  وفــي 2016 ســجلت 
والإهلاك والاســتهلاك اقتربت مــن 80 مليون 
يــورو حســبما قال مصــدران مطلعــان على 

حساباتها التي لا تُنشر.
المباشر  للاستثمار  »إنفستكورب«  وامتنعت 

و«دويتشه بنك« عن التعليق.
ويصل حجم ديون »إســمالغلاس« إلى 305 
ملايين يورو حســب بيانات تومسون رويترز. 
ومن بين دائنيها الأساســيين بنــوك »جيه.بي 

مورغان« و«باركليز« و«دويتشه«.
وتعمل الشــركة التي تتخذ من بلنسية في 
إســبانيا مقرا في عشــر دول من بينها الصين 

والبرازيل ويعمل فيها أكثر من ألف موظف.
(الدولار يساوي 0.9365 يورو(.

بنك »خلق« التركي ينفي الاتهامات
الأمريكية الموجهة ضد نائب مديره العام

■  إســطنبول - الأناضول: أدان بنك »خلق« الحكومي التركي اعتقال الســلطات الأمريكية نائب 
مديره العام محمد هاكان أتيلا، مؤكّدا أن الخطوة تُشكل الجانب المالي/الاقتصادي من »هجوم منظمة 

فتح الله غولن الإرهابية ضد تركيا. 
وقال البنك في بيان أمس الجمعة ان وســائل إعلام معارضة نشــرت خلال الأيام الأخيرة تقارير 

كاذبة من شأنها أن تشوّه سمعة البنك أمام الرأي العام والمستثمرين وتهزّ ثقتهم به. 
وأكّد البيان أن بنك »خلق« يلتزم دائمًا وبشكل تام بالقوانين الوطنية والدولية في جميع أنشطته 

ومعاملاته، ويتّخذ كافة التدابير لحماية حقوق الشركاء والمودعين. 
وشــدّد على أن البنك يتجنب خلال إجراءاته استخدام أي قوانين ووسائل أو آليات أو أنظمة غير 

مراقبة ومعروفة من جميع البنوك في التجارة الخارجية. 
وأوضح أنه يمكن لجميع السلطات المعنية مراقبة جميع معاملات البنك المتعلقة بالتجارة الخارجية 

وتحويل الأموال بشكل واضح وشفاف. 
وأضاف »تخضع جميع أعمال واجراءات البنك لمراقبة منتظمة من قبل مؤسســات وطنية ودولية 
مســتقلة، ولم يُشــاهد أي انتهاك للقوانين أو القواعــد المصرفية الدولية فــي خدماتنا المصرفية في 

تدقيقات الفترة المعنية، بما في ذلك معاملات التجارة الخارجية«.
وأكّد البيان أن بنك »خلق« لم يكن طرفًا في أي معاملة تجارية غامضة أو غير قانونية، ولم يقم بأي 

معاملة تحويل ذات مصدر أو ماهية غامضة إلى أي من دول العالم. 
وشدّد على أن البنك لا يلعب دور الوسيط في أي معاملة تضم أطرافًا وأشخاصًا أو أموالًا محظورة. 
كما جاء في البيان »بناء على القوانين، لم يُســتخدم النظام المالي الأمريكي والعملة الأمريكية في 
المعاملات التجارية مــع الدولة المذكورة ضمن الاتهامات«. وتابع »إن الادعاءات المســتخدمة لتبرير 
توقيف أتيلا لا أساس له من الصحة، وتتشكل من ادعاءات انتشرت خلال فترة 17 – 25 كانون الأول/

ديسنمبر من العام 2013«.
يذكر ان محمد هاكان أتيلا، نائب مدير عام بنك »خلق« التركي لشؤون الخدمات المصرفية الدولية، 
تعرض للتوقيف على يد الســلطات الأمريكية في مطار جــون إف كينيدي الدولي في نيويورك أثناء 

عودته إلى تركيا يوم 27 مارس/آذار ، وصدر قرار باعتقاله في جلسة عقدت اليوم التالي. 
وجاء أيقــاف أتيلا في إطار قضية رجل الأعمال التركي من أصــل إيراني رضا ضراب، الي يخضع 

حاليا للمحاكمة في نيويورك.  
ويواجه أتيــا تهمتي »اختراق العقوبــات الأمريكية على إيران«، و«الاحتيــال المصرفي«، قوات 

بالسجن لمدة 20 عامًا عن الاتهام الأول و30 عامًا عن الاتهام الثاني في حال ثبوت الجريمة.  
وكانت النيابة العامة الأمريكية اتهمت أتيــا بـ«اختراق عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على 

إيران« من خلال استخدام مؤسسات مالية أمريكية بالتعاون مع ضراب وأشخاص آخرين. 

استطلاع: سعر النفط سيواجه 
صعوبات مع نمو الإنتاج الأمريكي

■  لندن - رويترز: أظهر اســتطلاع للرأي أجرته 
رويتــرز أمــس الجمعــة أن محللي أســواق النفط 
أصبحوا أكثر تشــككا في أن تخفيض إمدادات منظمة 
»أوبك« ســيكون كافيا لتبديد أثر زيادة إنتاج الخام 
في الولايات المتحدة، وأنهم لا يعتقدون أن الأســعار 
ستصل إلى 60 دولارا للبرميل حتى أوائل العام المقبل.
وأظهــر الاســتطلاع الذي شــمل 32 مــن خبراء 
الاقتصــاد والمحللين أن من المتوقع أن يبلغ متوســط 
ســعر خام القياس العالمي مزيــج برنت 57.25 دولار 
للبرميل في 2017، بما يقل قليلا عن توقعات الشــهر 

الماضي ببلوغه 57.52 دولار للبرميل.
وبلغ أعلى ســعر متوقــع لخام برنــت 73 دولارا 
في 2017 لـ»رايموند جيمس« للوســاطة، بينما كان 
أقل ســعر متوقع من »كوميرتس بنك« عند 51 دولارا 

للبرميل.
وقال راهــول بريثيانــي، المدير لدى »كريســيل 
ريســيرتش« ان من المتوقع أن يعــوض نمو الإنتاج 
الأمريكي جزءا من التخفيضــات التي تنفذها منظمة 
البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون. وأضاف 
»إذا واصــل المنتجــون الأمريكيون زيــادة إنتاجهم 
بنفس الوتيــرة فمن المتوقع أن تتأخر عودة ســوق 

النفط للتوازن إلى ما بعد عام 2017.«
ومــن المتوقــع أن يزيــد إنتاج النفــط الصخري 
الأمريكــي بواقــع 109 آلاف برميل يوميــا إلى 4.96 
مليون برميل يوميا في أبريل/نيســان ليسجل أكبر 
زيادة على أســاس شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول، 
وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر 

في وقت سابق من مارس/آذار.
ويقول محللون ان أول اتفــاق تبرمه »أوبك« منذ 
2008 لخفــض الإمدادات يمكن أن يواجه تحديات من 
ضعف مستوى امتثال المشــاركين من خارج المنظمة، 
حتى في الوقت الذي تلتزم فيه دول الأعضاء بالاتفاق 
بوجه عام. وقــال جيورجوس بيليريس، المحلل لدى 
»تومســون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس«  
ان »ضعف الالتزام من خارج المنظمة قد يهدد ما تبقى 

من الاتفاق، في الوقت الذي تتحمل فيه الســعودية 
معظم العبء بينما لم تنفذ روســيا، التي تعد منافسا 
مباشــرا لها في حــالات عدة، الخفــض المتعهد به.« 
وأظهر مســح ســابق لرويترز صدر الأربعاء الماضي 
أن إنتاج »أوبك« من النفط ســينخفض على الأرجح 
للشهر الثالث على التوالي في مارس/آذار في الوقت 
الذي حققت فيه الإمــارات العربية المتحدة تقدما في 

تقليص الإمدادات.
في الوقت ذاته عرقلت أعمال الصيانة واضطرابات 
الإنتاج فــي نيجيريا وليبيا المســتثنيتين من اتفاق 

خفض الإنتاج.
وتعهدت المنظمــة العام الماضــي بخفض الإنتاج 
بنحو 1.2 مليون برميل يوميــا في النصف الأول من 
2017. وتعهد منتجون مــن خارج ها بخفض الإنتاج 

بنحو نصف ذلك المقدار.
وهبط خام برنت نحو خمســة في المئة منذ بداية 
الشهر، ليسجل أكبر انخفاض منذ يوليو/تموز. وأدى 
ارتفــاع المخزونات الأمريكية إلى مســتوى قياســي 
إلى خفــض المضاربين لحيازاتهم مــن العقود الآجلة 
والخيارات الخاصة بالنفط الخام الأمريكي، إلى أدنى 

مستوى منذ ديسمبر/،كانون الأول.
وقالــت كايلــن بيــرش المحللــة لــدى وحــدة 
»إيكونومســت انتلجنــس« البريطانية »التســييل 
المبدئي فــي المراكز الصافيــة الطويلــة الأجل يثير 
المخاوف، إنه يعكس ضعف ثقة الســوق في أســعار 
النفــط، في ظــل تنامي الاســتثمار وإنتــاج النفط 
الدول  أن معظــم  الأمريكــي.« وأضافت  الصخــري 
المنتجة للنفط ســترى خطرا رئيسيا يتمثل في البيع 
بوتيرة أســرع، مما ســيعزز مبررات تمديــد اتفاق 

»أوبك«.
وتوقــع اســتطلاع رويتــرز أن يبلــغ متوســط 
ســعر العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي في المتوسط 55.29 دولار للبرميل في 2017، 
بانخفــاض طفيف عــن التوقعات الصادرة الشــهر 

الماضي والتي بلغت 55.66 دولار للبرميل. 

الكويت تتجه إلى استيراد زيت الوقود مع إغلاق مصفاة الشعيبة
■  دبي/الكويــت - رويترز: تتجــه إمدادات زيــت الوقود في 
الخليج نحو التقلص بعد إغلاق مصفاة الشعيبة الكويتية في الأول 
من أبريل/نيسان، مما ســيجبر مرافق البلاد على استيراد الوقود 

اعتبارا من العام المقبل وحتى تبدأ مصفاة الزور العمل في 2019.
وقال محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي لـ»شركة البترول 
الوطنية الكويتية«، للصحافيين في الكويت ان بلاده ستحتاج إلى 

استيراد زيت الوقود لتلبية احتياجات توليد الكهرباء لنحو عام.
وأوضح ان الكويت تحتاج إلى 120 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل 
نحو 18 ألف طن، من زيت الوقود في الصيف و70 ألف برميل يوميا، 

أو ما يوازي عشرة آلاف طن يوميا، في الشتاء لتوليد الكهرباء.
وحســب تقديرات تجار فإن إغلاق مصفاة الشعيبة ،التي تبلغ 
طاقتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يوميا، وهي الأصغر بين 
ثلاث مصاف في البلاد، ســيؤدي إلى هبوط الإمدادات الكويتية من 

الوقود الصناعي بنحو 250 ألف طن شهريا.
وقــال تاجر في زيت الوقــود »الإغلاق لن يكون لــه تأثير كبير 
على الإمدادات الخليجية )من زيت الوقود( لكنه ســيقلص إجمالي 

التدفقات في المنطقة.«
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( الرســمية عن وزير النفط 
الكويتي عصام المرزوق قوله ان بلاده ستحتاج أيضا إلى استيراد 
البنزين كي تعوض جــزءا من انخفاض الإنتــاج المرتبط بمصفاة 

الشعيبة حتى يتم تشغيل مصفاة الزور.
ويمثل انخفض إنتاج الكويت من زيت الوقود انعكاســا لاتجاه 
أوســع في الخليج، حيث يركز أعضاء منظمــة »أوبك« على تصدير 

المنتجات المكــررة الأعلى قيمــة، بينما يســتهلكون المزيد من زيت 
الوقود لتوليد الكهرباء. وزاد الطلب في السعودية على زيت الوقود 
مع نمو قدرات توليد الكهرباء باستخدام الزيت، بينما تُسارع إيران 
إلى تحديث مصافيها المتقادمة لزيــادة إنتاج المنتجات الأعلى قيمة 

على حساب زيت الوقود.

 مشروع الوقود البيئي

تتضمــن خطة التنميــة الاقتصاديــة الكويتية البالغــة قيمتها 
30 مليــار دينار )100 مليار دولار( مشــروع الوقــود البيئي، الذي 
ث المصفاتين الأخريــن القائمتين في الكويــت، مع التركيز  ســيُحَدِّ
على إنتاج منتجــات أعلى قيمة مثل الديزل والكيروســن من أجل 

التصدير.
وســتنخفض طاقة مصفاة ميناء الأحمدي إلــى 347 ألف برميل 
يوميا من 466 ألفا، فيما ستزيد طاقة مصفاة ميناء عبد الله إلى 454 

ألف برميل يوميا من 270 ألفا.
وســيعوض إضافة وحدات جديدة لإنتــاج منتجات أعلى قيمة 
انخفاض طاقة مصفــاة الأحمدي بعد إغلاق إحدى وحداته لتقطير 
الخام. وقال المطيري ان مشــروع الوقود البيئي ســيبدأ العمليات 
بحلول منتصــف 2018، يتبعه تشــغيل مصفاة الــزور التي تبلغ 
طاقتها التكريريــة 615 ألف برميل يوميا، ومجمع للبتروكيميائيات 

في 2019.
)الدولار يساوي 0.30485 دينار كويتي(.

المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة
 في حدود 4.25 في المئة

■ تونــس - الأناضول: قــرّر مجلــس إدارة 
البنــك المركزي التونســي أمس الجمعــة الإبقاء 
على نســبة الفائــدة دون تغيير فــي حدود 4.25 

في المئة.  
جاء ذلك إثر اجتماع دوري للبنك اســتعرض 
خلاله النقاط أهم مستجدات الظرف الاقتصادي 
الدولي والوضع الاقتصادي والمالي في تونس.  
وخفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة 
الأساســي آخر مــرة فــي أكتوبر/تشــرين أول 
2015، مــن 4.75% إلــى 4.25%، فــي مســعى 

لتعزيز النمو الاقتصادي.  
وتعانــي تونــس منــذ 2011 تباطــؤاً فــي نمو 
اقتصاد البــاد، ونفذت الحكومــة بالتعاون مع 
البنــك المركــزي سياســات ماليــة منهــا خفض 

أسعار الفائدة لتحفيز السوق المحلية.  
ووفق نص البيان تداول المجلس بالخصوص 
وضعيــة القطــاع المصرفــي مــن حيث النشــاط 
والتوازنــات المالية، وســبل تطويــر قدراته على 

تمويل الاقتصاد الوطني دون تقديم تفاصيل.  
كمــا نظــر المجلــس فــي جملة مــن مشــاريع 

النصــوص القانونيــة حــول عمليــات الصرف، 
تهدف بالخصوص إلى مزيد من تحرير حساب 
رأس المــال لدعــم الاســتثمار الأجنبــي، وكذلك 
بالنســبة  الخــارج  فــي  الاســتثمارات  تطويــر 
للمقيمــن، إلى جانب إجراءات تهم الحســابات 

بالعملة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين.  
وقبل أيام توقعت وزارة التنمية والاســتثمار 
والتعاون الدولي جــذب 1.3 مليار دولار أجنبي 
للاســتثمار في قطاعــات اقتصادية ومشــاريع 
بنية تحتية ومنشآت سياحية وإحداث شركات 

أعمال أجنبية خلال السّنة الحاليّة.  
ووقعت تونس خلال مؤتمر الاســتثمار الذي 
انعقد اواخر 2016 اتفاقيات اســتثمار بقيمة 6.5 

مليار دولار ) 15 مليار دينار تونسي(.
يذكر أن حوالي 500 مؤسســة أجنبية غادرت 

تونس بعد ثورة 2011.  
وتباطــأ نمــو الاقتصاد التونســي فــي العام 
الماضي إلــى 1% مقارنة مــع 1.1% في 2015، 
وفــق أرقــام رســمية نشــرها المعهــد الوطنــي 

للإحصاء  في وقت سابق. 

تركيا تسعى لجذب استثمارات أجنبية 
بقيمة 15 مليار دولار خلال 2017 

■  بورصة - الأناضــول: قال أرضا أرموط، 
رئيس وكالة دعم وتشــجيع الاستثمار التابعة 
لرئاســة الوزراء التركية، انّ بلاده تبحث عن 
المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  لزيادة  وسائل 
إلى 15 مليــار دولار خلال العام الحالي، بعد أن 

بلغت 12.3 مليار دولار العام الماضي.
الاســتقرار  أنّ  التركــي  وأوضحالمســؤول 
السياسي الســائد في البلاد منذ عام 2002 مهّد 
الطريق لتوافد المستثمرين الأجانب والاستثمار 

في العديد من قطاعات الاقتصاد. 
الأجنبية  الاستثمارات  قيمة  »إجمالي  وتابع 
التــي دخلت البلاد حتّى عــام 2002 لم تتجاوز 
15 مليار دولار، بينما وصل المعدل الوسطي من 
الاســتثمارات الأجنبية لكل عام بعد 2002 إلى 
15 مليار دولار«. وقال أيضــا »بلغت قيمة هذه 
الاســتثمارات حتّى الأن 180 مليار دولار، وهذا 
انجاز كبيــر، لكنني على ثقة بأنّ إمكانات تركيا 
أكبر من ذلك بكثير وعلينا العمل على اســتثمار 

هذه الإمكانات بشكل صحيح«.
وأشار أرموط إلى أنّ بلاده استطاعت خلال 
الفتــرة الماضية جلــب 1 في المئة مــن إجمالي 
الاســتثمارات العالمية، معرباً عن اعتقاده بأنّ 
هذا المقدار سيرتفع إلى حدود 1.5 أو 2 في المئة. 

وتطــرق إلى الأوضاع الامنية الســائدة في 
الــدول المجاورة لتركيا، مبينــاً أنّه رغم تدهور 
الوضع الأمني في المنطقة، والذي أثر على توافد 
المســتثمرين الأجانب إلى تركيا، إلّا أنّ اهتمام 

رأس المال الأجنبي بتركيا ما زال مستمراً. 
واســتطرد قائــاً »مــا زال جــزء كبير من 
الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا يأتي 
التي  فالأحداث  والغربية،  الأوروبية  الدول  من 

تؤثر على هذه الدول تنعكس على الاستثمارات 
الأجنبية في بلادنا«.

وأضــاف »لــذا نعمل علــى تنويــع مصادر 
الاســتثمارات الأجنبيــة، وقــد بدأنــا بجذب 
الشــرق  منطقة  دول  مــن  جدية  اســتثمارات 

الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية«.
ولفت إلــى أن تنويع مصادر الاســتثمارات 
الأجنبية سيســاهم فــي تخفيف تأثــر تركيا 
من الأزمات العالمية وســوء الأوضــاع الأمنية 

الإقليمية. ». 
وأشــار أرموط إلــى أنّ قســماً كبيــراً من 
المراكز  يحتلــون  الذين  الأجانب  المســتثمرين 
العشــرة الأولى في تركيا، هم من الأوروبيين، 
وأنّ تركيــا تظــلّ من البلــدان التــي لا يمكن 

الاستغناء عنها بالنسبة لهم. 
القرارات  أنّ صانعــي  إلــى  أرمــوط  ولفت 
الاقتصادية في البلدان الأوروبية هم أكثر اتزاناً 
وموضوعية من صناع القرارات السياسية، وأنّ 
الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها 

استناداً إلى أهداف بعيدة المدى. 
وفيمــا يخــص توافــد مســتثمرين روس 
وآخرين من منطقة الشــرق الاوسط إلى تركيا، 
قال أرمــوط »قبل تــأزم الأوضــاع الأمنية في 
تشكل  الأوروبية  الاســتثمارات  كانت  المنطقة، 
75 في المئة من إجمالي الاســتثمارات الأجنبية 
القائمــة في تركيــا، والأمريكية قرابــة 15 في 
المئة، لكن فــي الوقت الحالي تراجعت نســبة 
الاســتثمارات الأوروبية إلى حدود 65 في المئة 

والأمريكية إلى 9 في المئة«. 
وأضاف قائــاً: »في المقابل صعدت نســبة 
الاستثمارات الروســية من 2 في المئة إلى 6 في 

المئة، واســتثمارات دول الشرق الأوسط من 8 
في المئة إلى 16 في المئة، وهذا التغير في النسب 
ناتج عن المســاعي التي نبذلها لتنويع مصادر 

الاستثمارات الأجنبية في بلادنا«.
على صعيد آخــر أظهرت بيانــات من معهد 
الإحصــاء التركي صــدرت أمــس الجمعة أن 
اقتصاد البلاد نما بمعدل أعلــى من المتوقع بلغ 
2.9 في المئة فــي 2016، مع تعافيه في الأشــهر 
الثلاثة الأخيرة من العام بعد انكماش في الربع 

الثالث.
وأشــارت البيانــات إلى أن النــاتج المحلي 
الإجمالي نما 3.5 في المئة على أساس سنوي في 
الربع الأخير من العام الماضي عقب انكماشه 1.3 
في المئة بعد التعديل فــي الربع الثالث. وكانت 
التقديرات الأولية تشــير إلــى انكماش الناتج 

المحلي 1.8 في المئة في الربع الثالث.
في  التوقعات  النمــو  بيانــات  وتجــاوزت 
استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى نمو نسبته 
2.2 في المئة في 2016 ككل و2.3 في المئة في الربع 

الرابع.
وقال نائب رئيــس الــوزراء التركي محمد 
شيمشــك ان البيانــات تشــير الآن إلــى نمو 
متوســط في الربع الأول وتسارع التعافي بدءا 

من منتصف الربع الثاني.
وأضاف في مقابلة بثتها قناة )خبر( التركية 
بعد نشــر بيانــات الناتج المحلي مباشــرة إن 
الاقتصاد نما بمعدل »أعلــى بكثير« من المتوقع 

في 2016.
وذكر أن تركيا ســتعاود الســير في طريق 
الدســتورية  التعديلات  إذا نالت  المرتفع  النمو 

التأييد في استفتاء 16 أبريل/نيسان. 

سعر النفط يتراجع ويتجه لتسجيل أسوأ أداء بين الأصول في الربع الأول
■  لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمــس الجمعة، بعد أن 
فقدت موجة صعود استمرت ثلاثة أيام زخمها، وتتجه سوق الخام إلى 
تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ 2015، وسط قلق المستثمرين من أن يقوض 

تنامي الإمدادات الأمريكية تخفيضات الإنتاج التي تقودها »أوبك.”
وســجلت عقود خام القيــاس العالمي مزيج برنت أكبر خســارة بين 
فئــات الأصول العالميــة هذا الربــع، وتكبدت العقود فــي مارس/آذار 
أكبر خســائرها الشــهرية منذ يوليو/تموز، مع تنامي مخزونات الخام 
وأنشــطة الحفر فــي الولايات المتحــدة، والذي يبطل أثــر تخفيضات 
الإنتاج في مناطق أخــرى في العالم. وانخفض برنت في العقود الآجلة 
أمس 32 ســنتا إلى 52.64 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0836 بتوقيت 
غرينتش. وخسرت العقود نحو سبعة في المئة منذ الربع السابق، وهي 

أكبر خســارة فصلية منذ أواخر 2015. ونزل الخام الأمريكي في العقود 
الآجلة 20 ســنتا إلى 50.15 دولار للبرميل، ويتجه إلى إنهاء الربع على 
تراجع نســبته 6.5 في المئة، ليسجل أيضا أكبر خســائره الفصلية منذ 
أواخر 2015. وكانت أســعار النفط اكتســبت زخما في وقت سابق من 
الأســبوع، بدعم من تنامــي التوقعات بأن »أوبك« وروســيا، أحد كبار 
المنتجين خارج المنظمة، ستتفقان على تمديد اتفاق خفض الإنتاج سعيا 

لتعزيز الأسعار. 
وكانت المنظمة وعدد من المنتجين المســتقلين من بينهم روسيا اتفقوا 
أواخر العام الماضي على خفض الإنتــاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا 
خلال النصــف الأول من العام الحالي، بهــدف تقليص تخمة المعروض 

العالمي وتعزيز الأسعار. 

حقل نفط صخري في ولاية كاليفورنيا

تقرير: أربع دول تواجه خطر المجاعة مع تفاقم أزمة الغذاء على مستوى العالم
■  لندن  روما - وكالات: قال تقرير أمس الجمعة ان ص على 
مستوى العالم زادت بشكل كبير في 2016، وأن الأوضاع بصدد 
التدهور بشكل أكبر هذا العام في بعض المناطق، مع تزايد خطر 

المجاعة.
وقالت شــبكة معلومات الأمــن الغذائي »هنــاك خطر كبير 
بحــدوث مجاعة في بعض المناطق في شــمال شــرق نيجيريا 
والصومال وجنوب الســودان واليمن بســبب الصراع المسلح 

والجفاف وانهيار الاقتصاد الكلي.«
وقالت الشــبكة، التي يرعاها برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحــدة ومنظمــات أخــرى، والمعهد الدولــي لأبحاث 
السياسة الغذائية ان الطلب على المساعدات الإنسانية يتزايد.

وذكرت الشــبكة أن التقارير تفيد بأن 108 ملايين شــخص 

»يعانــون من انعدام خطير في الأمن الغذائي« بمســتوى أزمة 
أو أســوأ في 2016، وهي زيادة كبيرة عن العدد الإجمالي خلال 
العام الســابق وهو نحو 80 مليون شخص. وتستخدم الشبكة 
مقياســا من خمس مراحل تصنــف المرحلة الثالثــة فيه بأنها 
أزمة، بينما تصنف الرابعة بأنها حالة طوارئ والخامسة بأنها 

مجاعة أو كارثة.
وقال التقرير »في 2017 من المرجح أن يســتمر انعدام الأمن 
الغذائي على نطاق واســع في العراق وسوريا )بما في ذلك بين 

اللاجئين في دول مجاورة( ومالاوي وزيمبابوي.
وتعبير »الأشــخاص الذين يعانون من انعــدام خطير في 
الأمن الغذائي« يشمل الذين كانوا يعانون اصلا من نقص حاد 
في الغذاء، وعاجزين عن تلبية حاجاتهم في هذا المجال بشــكل 

دائم، على غرار الأشــخاص الذين يجبرون على ذبح مواشيهم 
لتجنب الموت جوعا. ويفيد التقريــر ان هذا الانعدام الحاد في 
الأمــن الغذائي يمكن ان يتفاقم هذا العــام عبر وصول المجاعة 
الــى اربعة بلــدان هي جنوب الســودان والصومــال واليمن 
وشــمال شــرق نيجيريا. والتقرير الذي يعتمد على اســاليب 
عدة في تحديد مقاييس المجاعة، يأتي ثمرة تعاون بين الاتحاد 
الأوروبي ووكالات عدة تابعة للامم المتحدة والوكالة الاميركية 
»يو.إس.إيد« والعديد مــن الهيئات الإقليمية المتخصصة. وفي 
تسع أزمات إنسانية من الأسوأ خلال العام 2017 كانت الحروب 
الأهلية السبب الاساسي للمجاعة. وهناك عوامل اخرى تدخل 
في الحســاب مثل الاحوال الجوية خصوصا الجفاف والامطار 
المفاجئة التي تتســبب بها ظاهرة النينو. واضافة الى المناطق 

المعرضة للمجاعة هناك دول مثل العراق وســوريا )إضافة الى 
اللاجئين الســوريين في الدول المجاورة( ومالاوي وزيمبابوي 

دخلت حالة انعدام الأمن الغذائي.
وقال خوسيه غرازيانو دي سيلفا، المدير العام لمنظمة الامم 
المتحدة للأغذية والزراعة )فاو( »في إمكاننا الحؤول دون وفاة 
الناس جوعا عبر حماية ســبل العيش في الأرياف والاستثمار 
فيهــا«. من جهتها قالت ارثاران كــوزان، مديرة برنامج الغذاء 
العالمي »إن الجوع يفاقم الأزمــات ويدفع نحو مزيد من انعدام 
الأمن والاستقرار. وما يبدو اليوم تحديا مرتبطا بالأمن الغذائي 

سيصبح غدا تحديا مرتبطا بالأمن فقط«.
وختمت قائلة »انه سباق مع الوقت، وعلى العالم ان يتحرك 

الآن لإنقاذ الأرواح وسبل عيش ملايين الأشخاص«.
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اقتصاد ومـال

ترامب يريد استهداف الدول »الغشاشة« على مستوى التجارة العالمية
■ واشنطن - بكين - وكالات: واصل الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب حملته لتعديل قواعد التجارة العالمية وطلب 
أمس الجمعة من إدارته تحديد البلدان المسؤولة عن العجز 
التجاري الأمريكي، مســتهدفا الصين بشكل خاص وعددا 

من الدول الأوروبية.
وســيوقع ترامب مرســومين يهدفان إلى تحديد أسباب 
العجز التجاري الأمريكي والمسؤولين عنه، سعيا لتحقيق 
هدفه المعلن بحماية العمالــة الأمريكية من عواقب العولمة 
المفتوحة، عبر مراجعة فــي العمق لقواعد التجارة العالمية 

المرتكزة على مفهوم التبادل الحر.
ويسعى المرسومان، حسب وزير التجارة ويلبر روس، 
إلى وضع لائحة في غضون 90 يومــا تتناول »كل بلد وكل 
منتج على حدة« وتحدد مواضع »الغش« واتفاقات التبادل 

الحر التي لم يف موقعوها بالتزاماتهم في اطارها.
وأضاف أن هــذا العمــل الاحصائي »سيشــكل ركيزة 
لقرارات الإدارة« التي تبنت منــذ البداية إنعطافة جذرية 
على صعيد التجــارة، ولجأت إلى الحمائية والتنديد بعدد 
من اتفاقات التبادل الحر ســواء كانــت إقليمية، كاتفاقية 
»نافتا« في أمريكا الشــمالية، او عالميــة كاتفاقيات منظمة 

التجارة العالمية، ما أحرج شركاءها.

وستشــمل اللائحة الأمريكية الصــن وألمانيا واليابان 
والمكســيك وإيرلندا وفيتنام وإيطاليــا وكوريا الجنوبية 
وماليزيا والهند وتايلاند وفرنســا وسويســرا وتايوان 
وإندونيسيا والمكسيك، لكن العجز التجاري مع أي من هذه 
الدول لا يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات رد بحقها بحسب 

وزير التجارة.
وأوضح روس »في بعض الحالات قد يتضح أنهم أفضل 
منا لإنتاج هذه السلعة أو تلك أو أنهم قادرون على إنتاجها 

بكلفة أقل«.
يشكل هذا القرار استكمالا لاجتماع وزراء مالية مجموعة 
العشــرين في بادن بادن )ألمانيا( في منتصف مارس/آذار 
عندما فرضت الولايات المتحدة تحولا تاريخيا على الدول 
الأقــوى في العالم برفــض إدراج أي إدانــة للحمائية في 

البيان الختامي.
كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين في 
الاجتماع نفسه ان بلاده لا تستبعد السعي إلى تعديل بنية 
منظمة التجارة العالميــة، الهيئة الدولية المتعددة الأطراف 

المكلفة تحرير المبادرات التجارية.
ويأتي الاعلان عن أداة العمــل الأمريكية الجديدة هذه 
قبل أيام من عقد القمة المرتقبة بين ترامب ونظيره الصيني 

شي جينبينغ في فلوريدا.
وحذر ترامب في تغريدة مســاء الخميس بأن اللقاء مع 
شــي ســيكون »صعبا جدا«، مضيفا »لم نعد قادرين على 

تحمل عجز تجاري ضخم )...( وخسارة الوظائف«.
وأوضــح روس هــذا الخط الأمريكي المتشــدد بشــأن 
التجارة مؤكدا ممارســة مجموعات لصناعــة الفولاذ من 
النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا 
الجنوبية وتايوان الإغراق التجاري لصادراتهم إلى بلده، 

على ما نقلت قناة )بلومبرغ نيوز.)
هذه التصريحات أثارت انزعاج ألمانيا التي صرح وزير 
خارجيتها ســيغمار غبريال »لا يسعني إلا أن آخذ علما مع 
نقطة اســتفهام كبرى على قرار وزارة الاقتصاد الأمريكية 
اتخاذ إجراء لمكافحة الإغراق بحق )مجموعتي( سالزغيتر 
وديلينجر هوته« الألمانيتين للفولاذ، مشــيرا إلى »مرحلة 

خطيرة«.
وكانــت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما 
بدأت في 2016 آليــة لفرض قواعد لمكافحــة الإغراق على 

بعض واردات الفولاذ.
كذلك أعرب رئيس الوزراء الإيطالــي باولو غنتيلوني 
عــن القلق صباح أمس وقال »علينا ان نكرر تأكيد ثقتنا في 

الاقتصادات والمجتمعــات المفتوحة التي بنينا عليها عقودا 
من الازدهار«، فيمــا عنونت صحيفة إيطالية »ترامب يعلن 
الحرب على فيســبا«، الدراجة النارية الإيطالية الشهيرة، 
ما يعكس النبرة العامة لوســائل الاعلام الإيطالية في هذه 

القضية التي هيمنت على أخبار البلد صباح الجمعة.
وأضاف ان قمة مجموعة الســبع المقــررة في آخر ايار/
مايو في صقلية يجب »ان تتخذ موقفا واضحا من موضوع 

لا يحتمل الالتباس«.
 
 

الصين تدعو للتهدئة

صرح نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ تشيجوانغ 
أمس أنــه يتعين على الصــن والولايات المتحــدة تعزيز 
التعاون التجاري و«التعامل بشــكل مناســب مع القضايا 

الحساسة« بينهما
وقال خلال مؤتمر صحاتفي ان »العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين ليس مهمة للبلدين فحســب، بل بالنسبة 
للعالــم ككل«، مضيفــا أنــه »بالنظر إلى الوضــع الحالي 
للاقتصــاد العالمي، فإنه من المهم تعزيــز التعاون من أجل 

تحقيق الانتعاش )الاقتصادي( على مستوى العالم«.
يشــار إلى أن العجــز في الميران التجــاري الأمريكي- 
الصيني وصل إلى 347 مليــار دولار العام الماضي. وكثيرا 
ما ذكر ترامب ان العجز التجاري يشير إلى انكماش قاعدة 
الصناعة الأمريكية، وأنه جاء نتيجة لصفقات سيئة أبرمها 

قادة رؤساء سابقون..
وأضاف تشــينغ أن الصــن لديها فائــض تجاري مع 
الولايات المتحدة في الســلع، في حــن أن هناك عجزا في 
الخدمات، مشــيرا إلــى أن العجز التجــاري الأمريكي مع 
الصين هــو نتيجة التوزيــع العالمي للصناعات وتقســيم 

العمل.
وقال انه يتعين على البلدين »التعامل بشكل مناسب مع 
القضايا الحساسة بينهما والتطلع إلى وضع العلاقة بينهما 

على نقطة بداية جديدة«.
وكرر موقف الصين أنها لا تتلاعب بعملتها من أجل زيادة 

الصادرات، وهو اتهام كرره ترامب لبكين.
وتابــع قائلا »إذا تمكنت الولايــات المتحدة من تخفيف 
الضوابط على صــادرات التكنولوجيا الحديثة إلى الصين 
وخلــق فرص متكافئة للاســتثمار الصيني فــي الولايات 

المتحدة، فإن ذلك سيكون مفيدا«.

انخفاض مدخرات المستهلكين البريطانيين
 إلى مستوى قياسي في إشارة تحذيرية للاقتصاد

■  لندن - رويترز: خفض المستهلكون البريطانيون مدخراتهم 
إلى مستوى قياسي في أواخر 2016، في الوقت الذي عانوا فيه من 
تراجع قدرتهم الشــرائية، وهو ما يمثل إشارة تحذيرية لاقتصاد 

البلاد مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات رسمية أن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد 
البلاد انكمش في يناير/كانون الثانــي للمرة الأولي منذ مارس/

آذار من العام الماضي، في مؤشــر آخر علــى أن الاقتصاد فقد قدرا 
من مرونته، عقب التصويــت الصادم لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت« في استفتاء يونيو/حزيران.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمــو الناتج المحلي الإجمالي 
0.7 في المئة خلال الفترة من أكتوبر/تشــرين الأول إلى ديسمبر/

كانون الأول، مقارنة مع الأشــهر الثلاثة السابقة، بما يتماشى مع 
توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

لكن بالمقارنة مع الربع الرابع من 2015 ســجل النمو انخفاضا 
طفيفا إلى 1.9 في المئة من تقديرات سابقة بنمو يبلغ اثنين في المئة.
وخالــف الاقتصــاد البريطاني فــي العام الماضــي التوقعات 
بتســجيل تباطؤ حاد بعدما صوت الناخبون في استفتاء يونيو 

لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

لكــن من المتوقــع أن يؤدي ارتفــاع التضخم بوتيــرة كبيرة، 
لأســباب من بينها هبوط قيمة الجنيه الإسترليني منذ التصويت 
لصالــح الانفصال، إلى تقليــص إنفاق المســتهلكين وهو المحرك 

الرئيسي للاقتصاد.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس الجمعــة أن الدخل الحقيقي 
القابل للإنفاق، الذي يتضمــن الأجور ومزايا الرعاية الاجتماعية 
مخصوما منه الضرائب وأثر التضخم وعوامل أخرى، انكمش 0.4 
في المئة خــال الفترة من أكتوبر إلى ديســمبر من العام الماضي، 
مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة ليسجل أكبر انخفاض في نحو 

ثلاث سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل الادخار هبط إلى 3.3 
في المئة، وهو أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1963.

وأظهــرت بيانات منفصلة نشــرت أمــس أن أســعار المنازل 
البريطانية هبطت على أســاس شهري للمرة الأولي منذ منتصف 
2015 في مارس في مؤشر على تزايد حذر المستهلكين، مع استعداد 

بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتبــدي الشــركات البريطانية أيضــا حذرها، إذ قــال مكتب 
الإحصاءات الوطنية ان استثمارات الشركات هبطت 0.9 في المئة 

على أساس فصلي وسنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بما 
يتماشى تقريبا مع تقديرات سابقة.

وقــال مكتب الإحصــاءات الوطنية ان عجز ميــزان المعاملات 
الجارية تراجع أكثر من النصف في الربع الأخير من العام الماضي 
إلــى 12.1 مليار جنيه اســترليني، ليبلغ 2.4 فــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وبانخفاض كبير عــن المعدل البالغ 5.3 في المئة 
المســجل في الربع الثالث. ويفوق انخفاض عجز ميزان المعاملات 

الجارية التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.
من ناحيــة أخرى أظهر مســح أمس أن معنويات المســتهلكين 
البريطانيين اســتقرت في مارس، لكنهم ظلوا متشــائمين بشأن 

آفاق الاقتصاد مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي قدما.
المستهلكين  لمعنويات  الشــهري  »جي.إف.كيه«  مؤشر  واستقر 
عند ناقص6 في مارس، بما يفوق قليلا متوســط التوقعات البالغ 

ناقص7 في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.
وتمثل آفاق إنفاق المســتهلكين عاملا مهما للاقتصاد البريطاني 
قبل الانفصال. وحافظ المســتهلكون على إنفاقهــم في 2016 بعد 
صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن هناك 

مؤشرات على أنهم أصبحوا أكثر حذرا.

إحراز تقدم في مواجهة التهرب الضريبي عالمياً لكن يجب بذل المزيد من الجهود
■  باريس - أ ف ب: أعطــت فضيحة »وثائق 
بنمــا« التي كشــفت عن تــورط عــدد كبير من 
الشخصيات في أنحاء العالم في ممارسات تهرب 
ضريبي زخما قويا للجهود الهادفة إلى وضع حد 
لهذه الممارسات، لكن هذه المسألة ما زالت تتطلب 

بذل مزيد من الجهود.
وقال باسكال ســانتامان، مدير مركز السياسة 
والإدارة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة »لم يعد احــد يعترض علــى التبادل 
التلقائي للمعلومات الــذي يعتبر النهاية الفعلية 

للسرية المصرفية«.
وتشكل »وثائق بنما« خير دليل على ذلك. وقد 
ادى نشر 11.5 مليون وثيقة عائدة لمكتب »موساك 
فونسيكا« البنمي للمحاماة في الثالث من أبريل/

نيســان 2016، إلى الكشــف عن وجود منظومة 
كبيرة للتهرب الضريبي، يشــارك فيها عدد كبير 
من  او  والرياضيين  السياســيين  المســؤولين  من 

اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.
واقر سانتامان بأن هذه الفضيحة قد »أدت إلى 
بذل جهــود كبيرة« على صعيــد مكافحة التهرب 

الضريبي.
ان  المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي  وقال 
الســنة المنصرمة كانت مع ذلك سنة »الشفافية«. 
واضاف »إنها معركة عادلة: فــكل يورو لا تدفعه 
شركة متعددة الجنسيات، هو يورو اضافي تدفعه 
العائلات. وهــو ايضا تراجع للخدمــات العامة، 
وتراجع للاســتثمارات في خدمة النمو. هذا امر لا 
يحتمل«. ولأن بنما كانت آخر اكبر ساحة مصرفية 

في العالم ترفض تبادل المعلومــات، كان الرهان 
كبيرا.

وقــال »عندما يرفــض بلد او بلــدان بصورة 
قاطعة )مثل بنما( احراز تقــدم على صعيد أدنى 
مشكلة، يأخذ الاخرون ذلك ذريعة حتى لا يقوموا 
بأي شيء. لكننا لم نعد في هذا الوضع«. واضاف 
ان بنما وافقت تحت ضغط المجموعة الدولية على 
»الالتزامــات التي طلبناها منهــا، وكانت ترفض 

باصرار اتخاذها«.
وقال أيضا ان »بنما قد غيرت قوانينها ووقعت 
الاتفاقيــة متعــددة الأطــراف لمكافحــة التهرب 
الضريبي. وباتت ملزمــة بصورة قانونية بتلبية 
طلــب الحصول على المعلومات الــذي تقدمه 108 
بلدان أخرى«. واشــار إلــى ان بنما تعهدت أيضا 

»ممارسة التبادل التلقائي للمعلومات«.
وأدت المعاملــة الصارمة التي تعرضت لها بنما 
إلى عواقب على بلدان أخرى لــم تكن قد تعهدت 
بالكامل بعــد بتطبيق تبادل المعلومات، على غرار 
لبنان والبحرين وهونغ كونغ وحتى جزر البهاما.

وكانت »مجموعة العشــرين« اعلنت الخريف 
الماضــي وضــع لائحة ســوداء لبلــدان التهرب 
الضريبي الســنة الحالية. وقد حمل هذا التهديد 
الرافضــن علــى الموافقة علــى هــذه الاتفاقية 
متعددة الاطراف التــي اعتبرتها منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة »الأداة الأقــوى لمكافحة 

التهرب الضريبي«.
وفي المقابل، ما زالت مسألة الولايات الأمريكية 
مثــل ديلاويــر مطروحة. وقــال ســانتامان ان 

»الولايــات المتحدة لا تطبــق المعاملة بالمثل حول 
التبــادل المعلوماتي التلقائــي، او انها تفعل ذلك 
جزئيا. انها مشكلة«. لكنه نفى ان يكون هذا البلد 

اصبح ملاذا ضريبيا.
وأضاف »إنها ليست مشــكلة تلغي كل التقدم 
الحاصل في مكان آخــر، لان في الولايات المتحدة 
تبادلا للمعلومات بنــاء على الطلب، وصلاحيات 

لاجراء تحقيق وفرض عقوبات شديدة«.
بهذا  الحكوميــة  غير  المنظمــات  رحبــت  وقد 
التقــدم، وقالت مانــون أوبري، المتحدثة باســم 
»أوكســفام« ان »أمورا كثيرة ما زالت مطروحة«، 
مشــيرة إلى ان »وثائق بنما ليست سوى الجزء 
المرئي مــن جبل الجليــد« لأن هــذه الوثائق قد 

توفرت من مكتب واحد للمحاماة.

والدليل هو الدراســة التي نشــرتها منظمتها 
يوم الإثنين الماضــي وانتقدت الارباح التي حققها 
اكبر عشــرين مصرفــا اوروبيا في بلــدان مثل 

لوكسمبورغ   وإيرلندا.
وأكدت ان »وثائق بنما قدمت لنا على طبق من 
فضة الفرصة المناســبة من أجل التصدي للتهرب 
الضريبي. وإذا لم نتحرك الآن، فيمكن ان نخســر 

الفرصــة«. وابدى موسكوفيســي من جهة  هذه 
اخرى عزمه على متابعة الجهود في اطار الاتحاد 
الاوروبي، وقال »في 2017 لدي أولويتان: لائحة 
أوروبية ببلدان التهرب الضريبي ستكون مترافقة 
كمــا آمل مع عقوبــات، واقتراح حول الوســطاء 
تنظيم  على  والافراد  المؤسسات  يساعدون  الذين 

التهرب الضريبي«.

المستثمرون يريدون خدمات المشورة
البشرية والإلكترونية على حد السواء

■  نيويــورك - رويترز: يشــعر المستشــارون الماليون في كبرىات شــركات 
السمسرة الأمريكية بالقلق في السنوات الأخيرة بشأن مستقبلهم المهني، مع سعي 
شــركاتهم إلى تطوير خدمات »آلية« للعملاء المتمرســن علــى التكنولوجيا، لكن 

دراسة جديدة بددت بعض القلق.
فقد أظهرت الدراسة التي أعدتها شركة »أكسنتشُر« للاستشارات أن العملاء من 
كل الفئات العمرية والاقتصادية يرغبون في أدوات مشــورة آلية وبشرية معا دون 

الاستغناء بطرف عن الآخر.
وظهرت الدراســة بعد نشــر أنباء يوم الثلاثاء الماضي مفادها أن شــركة »بلاك 
روك«، أكبر شــركة لإدارة الأموال في العالم، تقوم بتســريح بعض مديري المحافظ 
لديهــا لصالــح زيادة الإنفــاق على تقنيــات لتحليــل البيانات لتحســن الأداء 

الاستثماري.
في المقابل قالت شركة »بيترمُنت« للاستشارات الآلية لإدارة الثروات انها بصدد 

إضافة خدمة تتيح للعملاء الحصول على المشورة البشرية أيضا.
وقالت كيندرا تومســون، المديرة العالمية لوحدة إدارة الثروات في«أكسنتشُر« 
والتي أعدت الدراســة »لم تصل الســوق للنضج بعد فيما يخص تجربة المشــورة 

الآلية.«
لكن السوق تتغير بســرعة كبيرة إلى درجة دفعت المشــاركين في الدراسة إلى 
القول ان الأدوات الإلكترونية التي كانوا يعتبرونها »أجراســا وصفارات قبل نحو 

عامين« باتت متوقعة الآن.
وشارك في الدراسة 1300 مســتثمر معظمهم أصحاب ثروات كبيرة وخمسة في 

المئة منهم من فائقي الثراء.
وبشكل عام فقد وضع المشاركون شركات إدارة الثروات التي تمزج بين الأدوات 
الآلية والبشــرية فوق غيرها من الخيارات، نظرا لما توفره من أدوات مشــورة آلية 

منخفضة التكلفة، وأيضا خبرات بشرية في المواقف الأكثر تعقيدا.

الذهب يتجه صوب أفضل أداء فصلي
 في عام بفعل الضبابية السياسية

■  لندن - رويترز: إرتفع ســعر الذهب أمس الجمعة 7.9 في المئة على أســاس 
ربــع ســنوي، ليســجل أفضــل أداء فصلي خــال عا، وســط ضبابيــة تكتنف 
خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن الضرائب والاســتثمار، وسلسلة 

انتخابات في أوروبا، بما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.
وبحلول الســاعة 1119 بتوقيت غرينتش اســتقر ســعر الذهب في المعاملات 
الفوريــة عنــد 1243.20 دولار للأوقيــة )الأونصــة(، فيمــا انخفض فــي العقود 

الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1241.90 دولار للأوقية.
ورغم ارتفاع الذهب على أساس ربع سنوي انخفض المعدن يوم الخميس 0.7 
فــي المئة مســجلا أكبر هبوط يومي فــي أكثر من ثلاثة أســابيع، بعدما عجز عن 
اختراق مستوى مقاومة عند متوسط نطاق تداوله في 200 يوم مما أثار عمليات 

بيع فنية.
ويســير الدولار في طريقه لتسجيل أفضل أداء أســبوعي هذا العام، مدعوما 
ببيانات نمو أمريكيــة تفوق التوقعات، وتصريحات مــن رئيس بنك الاحتياطي 
الاتحادي فــي نيويورك عززت التوقعات بزيادات في أســعار الفائدة الأمريكية 

هذا العام.
ويزيــد ارتفاع الدولار مــن تكلفة الذهب على حائزي العمــات الأخرى، بينما 
تؤدي زيادة أســعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات، مما يحد من الطلب على 

الذهب الذي لا يدر عائدا.
ومــن بين المعادن النفيســة الأخــرى انخفضت الفضة في المعامــات الفورية 
0.1 في المئة إلى 18.06 دولار للأوقية، بعدما لامســت أعلى مستوياتها في أربعة 
أســابيع عند 18.29 دولار في الجلســة الســابقة. وارتفعت الفضة 13.3 في المئة 

هذا الربع.
وصعــد البلاتين 0.2 في المئة إلــى 944.80 دولار للأوقية وزاد 4.6 في المئة منذ 

بداية العام الحالي.

اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع التضخم 
مما يحد من قدرة المركزي الأوروبي على تقليص التحفيز النقدي

■  لنــدن - رويترز: انخفــض اليورو إلى أدني مســتوى في 
أســبوعين أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانــات أن التضخم في 
منطقة العملة الموحدة تباطأ بوتيرة تفوق التوقعات في مارس/
آذار ممــا لا يتيــح للبنــك المركــزي الأوروبــي تقليــص التحفيز 

النقدي إلا تدريجيا.
وتراجــع اليورو مــا يزيد على واحد في المئــة مقابل الدولار، 
في أســوأ أداء له في سبعة أسابيع، في الوقت الذي يراجع فيه 
المســتثمرون توقعاتهم للتوقيت الذي سيبدأ فيه البنك المركزي 

الأوروبي تطبيع السياسية النقدية.
وانخفــض اليــورو 0.1 فــي المئــة إلــى 1.0670 دولار، وهــو 
أدنى مســتوياته منذ 15 مــارس/آذار، بعدما أظهرت بيانات أن 
التضخم بلغ 1.5 في المئة على أساس سنوي انخفاضا من أعلى 
مستوى في أربع ســنوات البالغ اثنين في المئة الذي سجله في 

فبراير/شباط.
وتقل تلك القراءة عن توقعات بارتفاع أســعار المســتهلك 1.8 

في المئة في استطلاع أجرته رويترز.
ويقول محللون إن الاســتجابة للبيانــات كانت محدودة لأن 
بيانات التضخم الألماني والإسباني الصادرة أمس الأول جاءت 
فعليــا دون التوقعات مما يعني أن المســتثمرين كانوا يتوقعون 
أرقاما أقل أمس. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية أمام ســلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 في المئة 
إلى 100.55، مســتفيدا من ضعف اليورو هذا الأســبوع وكذلك 

بيانات اقتصادية أمريكية قوية.
لكن على أساس فصلي، انخفض الدولار 1.7 في المئة ليسجل 
أســوأ أداء ربــع ســنوي في عام بفعل شــكوك فــي أن الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب لا يعطي الأولويــة، ولا يتمتع بالقدرة 
اللازمة، لتمرير إصلاحــات اقتصادية عبر الكونغرس كانت قد 

دفعت الدولار لأعلى مستوى في 14 عاما في بداية العام.
وهبــط الإســترليني بوجه عــام مقابل الدولار أمــس، بعدما 
أثارت مراجعــة بيانات النــاتج المحلي في المملكــة المتحدة قدرا 
مــن التشــاؤم، وذلك علــى خلفية مــن الضبابية بعدمــا أطلقت 

بريطانيــا العملية الرســمية للخروج من الاتحــاد الأوروبي مما 
أبقي الأصول البريطانية تحت ضغوط. وانخفض الإســترليني 
0.2 فــي المئة إلــى 1.2449 دولار بعدما أظهــرت المراجعة الثانية 
لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الأخير 

من 2016 أرقاما تمثل انخفاضا طفيفا على أساس سنوي ولكن 
دون تغير على أساس فصلي.

وانخفــض أيضا 0.2 في المئة أمــام العملة الأوروبية الموحدة 
إلى 85.75 بنس لليورو. 

هولندا تشن حملة على التهرب الضريبي 
وتشتبه في 55 ألف حساب في مصرف سويسري

■  أمســتردام/زوريخ - رويترز: قالت الســلطات في هولندا 
أمس الجمعة انها اتصلت بفروع بنك »كريدي ســويس« في لندن 
وباريس وأمســتردام لأمور تتعلق بالنشاط الضريبي لعملائه، 
وذلك بعــد أن أعلن الادعــاء الهولندي أنه صــادر أموالا وألقى 
القبض على شــخصين في إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من 

الضرائب.
وقال مكتب الادعــاء المعني بجرائم المال فــي هولندا )فيود( 
ان المداهمات المنســقة بدأت يوم الخميس في هولندا وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا واستراليا بعد تلقي معلومات عن 55 ألف حساب 

مشتبه به في بنك سويسري. ولم يذكر اسم البنك.
وقالت ســلطات الضرائب البريطانية أمــس أيضا إنها فتحت 
تحقيقــا جنائيا فيما يشــتبه أنــه تهرب ضريبي وغســل أموال 
تمارسه »مؤسســة مالية عالمية«، وإنها ســتركز أولا على »كبار 
الموظفين« إلــى جانب عدد لم تحدده من العمــاء. ولم تذكر هي 

الأخرى اســم المؤسســة. وقال الادعاء في بيــان ان الهولنديين 
»يحققون مع عشــرات يشــتبه في قيامهم بالاحتيــال الضريبي 
وغســل الأموال.« وأضاف البيان أن المشتبه بهم أودعوا المال في 

بنك سويسري ولم يبلغوا السلطات بذلك.
ولم يورد البيان اســم البنك لكن »بنك كريدي سويس« ومقره 
زوريخ قال إن السلطات في أمستردام ولندن وباريس اتصلت به 

وإنه يتعاون معها.
مكتب المدعي العام السويســري قال انه »في حيرة« بســبب 
الطريقة التي تعاملت بها السلطات الهولندية مع الأمر وسيطلب 
تفسيرا. وقالت فيتســكه فيسرز المتحدثة باســم مكتب الادعاء 
الهولندي )فيود( ان التحقيق »سيستمر لأيام وأسابيع« في دول 
مختلفة. وقالت كيلي أودواير وزيرة الإيرادات والخدمات المالية 
الأســترالية ان المحقق المعني بالجرائم الماليــة في بلادها يحقق 
في أمر 340 أســتراليا لهم صلات بالحســابات المصرفية بالبنك 

السويسري التي قالت إنها لا تُعرفها سوى أرقام.
وأضافت »مسألة أن هذه الحســابات لا تحمل أسماء تعني أن 

من المرجح أن تكون أنشئت لإخفاء هوية صاحبها.«
وأحجمت الســلطات الهولندية عن ذكر تفاصيل بشــأن كيف 
مكنتها المعلومات التي تلقتها من الربط بين الحســابات المصرفية 

وأفراد.
وقــال مكتب الادعاء انه ضبط ســجلات إدارية بالإضافة إلى 
محتويات حسابات مصرفية وممتلكات غير منقولة ومجوهرات 
وسيارة فارهة ولوحات فنية ثمينة وسبيكة ذهبية في منازل في 

لاهاي وعدة مناطق أخرى في هولندا.
ولم يكشف عن هويتي الشخصين اللذين ألقي القبض عليهما 

وأحدهما في لاهاي والآخر في هوفدورب.
وأبلغــت الحكومة الهولندية الدول الأخــرى بالمعلومات التي 

لديها عن الحسابات المشتبه بها في البنك.

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت
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الدوري الاسباني

الإصابات تضرب صفوف 
أتلتيكو قبل مواجهة ملقة

■ رومــا - د ب أ: يلاقي يوفنتوس مضيفه نابولي مرتين 
يومي الأحد والأربعاء المقبلين في ظل سعي السيدة العجوز 
للجمع بين ثنائية الــدوري والكأس للموســم الثاني على 

التوالي.
صعوبة منافســات شــهر نيســان/ ابريل ســتتواصل 
ليوفنتوس عندمــا يلاقي المارد الأســباني برشــلونة في 
مباراتي الذهــاب والإياب لــدور الثمانية بــدوري أبطال 
أوروبــا يومي 11 و19 ابريل. وأكــد جانلويجي بوفون )39 
عاما( حــارس يوفنتوس، الذي خاض المباراة رقم 1000 في 
مســيرته الاحترافية الاســبوع الماضي، أن فريقه لا يخشى 
مبارياتــه المقبلــة ولكن يتطلــع اليها. وقــال: »المواجهات 
ســتأتي صعبة وســريعة، لكننا على اهبة الاســتعداد لمثل 
تلك اللحظات، احتاج الأمر تســعة أشــهر من العمل الشاق 
للوصول إلى هذه النقطة من الموسم بهذه الحالة وبوضعنا 
الراهن في الدوري«. وأوضح: »اللاعبون يعيشون لفترات 
مثل هــذه ونريــد أن نواصل تقــديم مثل هــذه العروض 
حتى نهاية الموســم، الآن لدينا الفرصــة لحصد ما زرعناه 
في الأشــهر الماضية«. البداية ســتكون الأحد حيث يلاقي 
يوفنتوس نابولي ســعيا لتعزيز موقعه في الصدارة حيث 
يتفــوق بفارق ثماني نقــاط عن روما الوصيف قبل تســع 
جولات من النهايــة. ويحل نابولي الثالــث بفارق نقطتين 

خلف روما، ويتطلع للفوز علــى يوفنتوس لتعزيز فرصته 
في التأهل المباشــر لدور المجموعات بــدوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل. ويلتقي الفريقان مجــددا الأربعاء في إياب 
الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بعدما فاز يوفنتوس ذهابا 
1/3. وحصل نابولي علــى دفعة معنوية الاثنين الماضي بعد 
فوز مدربه ماوريزيو ساري بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا 
متفوقا على ماســيميليانو اليغري مــدرب يوفنتوس الذي 
فاز بالجائــزة للمرة الثانية العام الماضي. ويعتمد ســاري 
بشــكل كبير على مهاجمه البلجيكي دريــس ميرتينز الذي 
ســجل 20 هدفا الموســم الحالي متفوقا بفارق هدف واحد 
علــى الأرجنتيني غونزالــو هيغواين هــداف يوفنتوس. 
ولعــب هيغواين لثلاثة أعوام في نابولي وســجل 36 هدفا 
الموســم الماضي ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال 
موســم واحد من الدوري الإيطالي. لكــن جماهير نابولي 
باتت تكن العــداوة لهيغواين منذ رحيله إلى يوفنتوس في 
تموز/ يوليو الماضي مقابل 90 مليــون يورو. ويلتقي اليوم 
لاتســيومع ساسولو وروما مع إمبولي .وغدا يلتقي تورينو 
مع اودينيــزي وجنوى مــع اتالانتا وبيســكارا مع ميلان 
وفيورنتينا مع بولونيا وكييفــو مع كروتوني وباليرمو مع 
كاليــاري. وتختتم الجولة الثلاثين يوم الاثنين بمباراة انتر 

ميلان مع سامبدوريا. 

آمال إيفرتون وأرسنال الأوروبية تصطدم بطموحات ليفربول ومانشستر سيتي
إيفرتــون  يخــوض  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
وأرســنال اختبارين حاسمين ضمن المرحلة 
الثلاثين للدوري الانكليزي، في ظل كفاحهما 

لإنهاء المسابقة في المراكز الأربعة الأولى.
ويتذيل كلا الفريقين قائمة مكونة من ستة 
أندية تتصارع لانتزاع المقاعد الثلاثة المتبقية 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل، 
خلــف تشلســي، الــذي يحلق فــي الصدارة 
منفــردا بفــارق كبير أمــام أقــرب ملاحقيه. 
ويأتي توتنهام، الثاني برصيد 59 نقطة، في 
طليعة تلك القائمة، فيما يلاحقه مانشســتر 
ســيتي )57 نقطــة( الثالث، وليفربــول )56 
نقطة( ومانشســتر يونايتد )52 نقطة(، في 
المركزيــن الرابــع والخامس علــى الترتيب. 
ويقبع أرســنال في المركز الســادس برصيد 
50 نقطــة مــن 27 مبــاراة، متفوقــا بفــارق 
الأهداف فقــط على إيفرتون الســابع، الذي 
لعــب 29 لقاء. وتســببت أربع هزائــم تلقاها 
أرســنال فــي مبارياته الخمــس الأخيرة في 
تراجــع ترتيبــه بشــكل كبيــر، فيمــا دفعت 
النتائــج اللافتــة لإيفرتون، الذي لم يخســر 
ســوى لقاء وحيد خلال آخــر 12 مباراة، في 
دخولــه صراع المنافســة على حصــد بطاقة 
الصعــود لدوري الأبطــال. وتبــدو الفرصة 
مواتيــة أمــام إيفرتــون وأرســنال للدخول 
بقوة في حلبة المنافسة، غير أنهما يخوضان 
مواجهتــن مــن العيــار الثقيــل فــي المرحلة 

المقبلة.
ويحــل إيفرتون ضيفا على جــاره اللدود 
ليفربول فــي دربــي »ميرسيســايد« اليوم، 
فيما يســتضيف أرســنال مانشستر سيتي 
غــدا الأحد. ولــم يفز إيفرتون علــى ليفربول 
خلال آخــر 12 مواجهة بينهمــا في الدوري، 
فيمــا عجــز عــن تحقيــق أي انتصــار علــى 
ملعب »آنفيلد« معقل الفريق الأحمر منذ عام 
1999. وقــال الهولندي رونالد كومان مدرب 
إيفرتون: »لم نتمكن من الفوز في الدربي منذ 
عدة ســنوات، لكنني أعتقــد أن الفرصة الآن 

باتــت متاحة أكثر من أي وقت مضى للتغلب 
على ليفربول«. وأوضح: »ظهرنا بشكل جيد 
خلال مواجهتنــا الأخيرة مــع ليفربول على 
ملعبنا، وخســرنا بهــدف جاء فــي الدقيقة 
الســابعة من الوقت المحتســب بدل الضائع 
للشــوط الثاني... الفريق ســيكون مستعدا 
السبت لإعطاء ليفربول تحديا كبيرا«. ويرى 
فيليــب كوتينيو نجم ليفربــول أن فوز فريقه 
فــي الدربي ليس من المســلمات، رغم نتائجه 
الجيدة أمــام إيفرتــون في الفتــرة الأخيرة. 
وأضاف: »لعبــت أمام إيفرتون ســواء على 
ملعبنا أو خارجه، ودائما تتســم مواجهاتنا 
معهــم بالقــوة والشراســة في ظــل المؤازرة 
»الدربــي  وتابــع:  للفريقــن«.  الجماهيريــة 
يمثل أحد أصعب المواجهات خلال الموســم، 
ولا أعتقد أن الأمر ســيكون مختلفا في اللقاء 
المقبل«. ويسعى أرســنال للخروج من النفق 
المظلم الذي يعاني منه خلال الفترة الماضية، 
خاصة بعــد تراجعــه أربعة مراكــز، لتزداد 
حدة الانتقادات الموجهة إلى مدربه الفرنسي 
أرســن فينغــر، الــذي مــا زال مصيــره في 
قيــادة الفريق خلال الموســم المقبل غامضا. 
ويستأنف الفريق مسيرته في الدوري، التي 
توقفــت الأســبوع الماضي بســبب مباريات 
الأجنــدة الدولية، حيــث يواجه مانشســتر 
ســيتي، الذي حافــظ على ســجله خاليا من 
الهزائــم في مبارياته الســبع الأخيرة. وقال 
فينغر: »نمر بفتــرة عصيبة للغاية في الوقت 
الراهــن لأننا لــم نحقــق النتائــج المرجوة«. 
وكشــف: »ســيتم حســم موســمنا خــال 
الشــهرين المقبلين بناء على مدى قدرتنا على 
القتال«. وأردف: »مســتقبلنا سيتحدد بناء 

على كفاءتنا الذهنية«.
ويطمح تشلســي في الحفــاظ على فارق 
النقــاط العشــر الــذي يفصله عــن توتنهام، 
عندما يواجه ضيفه كريســتال بالاس، فيما 
يلاقي توتنهام مضيفه بيرنلي، ويستضيف 
مانشستر يونايتد ويست بروميتش ألبيون 

الصراع الناري بين لاعبي أرسنال ومانشستر سيتي يحتدم غدا عندما يلتقي الفريقان

■ مدريــد - د ب أ: أعلن أتلتيكو مدريد أنه ســيفتقد جهود 
الثلاثي كيفن غاميرو ونيكــولاس غايتان وميغيل أنخل مويا، 
بسبب الإصابات، في المباراة المقررة أمام مضيفه ملقة اليوم في 

المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني.
ويعاني المهاجم غاميرو وكذلك الحارس مويا من مشاكل في 
الفخذ، بينما يعاني غايتان من التهاب في قدمه، ليتراجع عدد 
اللاعبين المتاحــن في قائمة الفريق الأول لــدى المدرب دييغو 
سيميوني إلى 16 لاعبا فقط. وذكر أتلتيكو: »خضع مويا لأشعة 
الرنين المغناطيسي يوم الخميس بعد الإصابة التي تعرض لها 
خلال مران الأربعاء. وأوضحت النتائج أن الحارس يعاني من 
إصابة عضلية في الفخذ الأيســر. وسيخضع للعلاج الطبيعي 
وبرنامج تأهيلــي.« وأضاف: »أما لاعب الوســط الأرجنتيني 
نيكو غايتــان، فيعاني من التهاب في مفصــل إصبع في القدم 
اليسرى. وســيخضع أيضا للعلاج الطبيعي وبرنامج تأهيلي 
مثل مويا.« وتابع: »عانى )الفرنســي( كيفــن غاميرو من آلام 
عقب المشــاركة فــي مباراة المنتخبين الفرنســي والأســباني 
بباريس. وخضع المهاجم لأشــعة الرنين المغناطيســي والتي 
أكدت معاناته مــن التهاب في الفخذ الأيســر.« وقبل مواجهة 
اليوم، يحتــل أتلتيكو المركز الرابع برصيــد 55 نقطة وبفارق 

عشر نقاط خلف المتصدر الريال.

الدوري الإيطالي

المنافسة تشتد بين نابولي ويوفنتوس في بطولتين!

■ برلــن - د ب أ: أعلن توماس توشــيل، مدرب بوروســيا 
دورتموند، أن الفريق ســيفتقد جهود مهاجمه أندري شورله في 
مباراة الدربي المقررة أمام شالكه اليوم، ضمن المرحلة السادسة 

والعشرين من الدوري الألماني.
وقال توشــيل إن شــورله لم يتعاف بعد من إصابة في وتر 
أخيل، تعرض لها خلال مشــاركته في المباراة التي انتهت بفوز 
ألمانيا على اذربيجان 1/4 في تصفيات كأس العالم. وكان شورله 
ســجل للمنتخب الألمانــي ثنائية في شــباك اذربيجان وصنع 
هدفا آخر، وكان ينتظر مشــاركته أساســيا اليوم، لكن توشيل 
قال إن اللاعب يعاني من »ألم شــديد ولا يستطيع المشاركة في 
التدريبــات.« ويغيب عــن دورتموند أيضا، إريــك دورم الذي 

أصيب خلال التدريبات، كما يستمر غياب ماركو رويس وماريو 
غوتزه. وقال توشــيل إنه يدرك أهمية مبــاراة الدربي، ودعى 
لاعبيه إلى التحلي بالروح التنافسية في مواجهة شالكه. وقال 
توشــيل: »تبدو وكأنها مباراة في الدور قبــل النهائي لبطولة 
الكأس. فالقرارات تبدو أكثــر أهمية. وكل لاعب يعرف أن خطأ 
واحدا قد يحســم مصير المبــاراة.« ويحتــل دورتموند المركز 
الثالث ويتطلع إلى حصــد النقاط الثلاث كي يظل ضمن المراكز 
الثلاثة الأولى، للتأهل المباشــر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. أما شــالكه، فيحتل المركز التاسع بفارق أربع نقاط خلف 
آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، وبفارق ســت نقاط 

أمام أقرب مراكز الهبوط.

شورله يغيب عن دورتموند في مباراة الدربي أمام شالكه الدوري الألماني 

أنشيلوتي: نوير سيعود لحراسة مرمى البايرن أمام ريال مدريد
■ برلــن - د ب أ: كشــف الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي مــدرب بايرن ميونخ 
أن الحارس الألماني الدولي مانويل نوير 
سيعود للمشاركة مع الفريق في مواجهة 
ريال مدريد بدور الثمانية لدوري أبطال 

أوروبا، على أقصى تقدير.
وخضــع نويــر )31 عامــا( لجراحة 
بســبب إصابة في أصابــع القدم، وذكر 
مباراتي  عــن  ســيغيب  أنــه  النــادي 
أوغســبورغ اليوم، وهوفنهايم الثلاثاء 

المقبل. وبعدها يخوض البايرن مواجهة 
غريمه  أمــام  الألماني  بالــدوري  مهمــة 
قبل  المقبل،  الجمعة  دورتموند  بوروسيا 
أن يلتقي الريال فــي 12 و18 من ابريل/ 
الذهاب  مباراتــي  في  الجاري  نيســان 
والإياب. وقال أنشيلوتي: »نوير سيكون 
جاهــزا للعودة في مواجهــة دورتموند 
أو الريــال.« وســيتولى زفــن أولريش 
حراســة مرمــى البايرن بــدلا من نوير 
خلال مباراتي أوغســبورغ وهوفنهايم، 

البديل  الحــارس  إن  أنشــيلوتي  وقال 
»لائق ويتمتع بحال جيــدة. ولدينا ثقة 
كبيــرة به.« ويغيب تشــابي ألونســو 
أوغسبورغ  مباراة  عن  مارتينيز  وخافي 
كوســتا  دوغلاس  يغيب  كمــا  للإيقاف 
التدريبات  إلى  العودة  بصدد  بات  الذي 
كي يســتعيد لياقته قبل مواجهة الريال. 
وفي ظــل ازدحام المباريــات في الفترة 
المقبلــة، قال أنشــيلوتي: »نحن بحاجة 
إلى حماس وتركيــز جميع لاعبينا. لدي 

شعور جيد.« كذلك قال إن المدافع الألماني 
جوشوا كيميش ليس للبيع، رغم فرصة 
المشــاركة المحدودة التــي يحصل عليها 
اللاعب منذ نهاية الأجازة الشتوية، وما 
يتردد عــن اهتمام عدة أنديــة أوروبية 
بارزة به. وكرر أنشــيلوتي التأكيد على 
رغبة البايــرن في التعاقــد النهائي مع 
كينغسلي كومان، بعد نهاية عقد إعارته 
لمدة عامين من يوفنتــوس الإيطالي، في 

الصيف.

بلاتيني يشن
 هجوما حادا 

على الفيفا وبلاتر!
■برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( أنه اســتكمل تحقيقاته الداخلية في ادعاءات 
الفســاد، وقدم التقارير الخاصة بتلك التحقيقات إلى 

السلطات السويسرية.
وذكــر الفيفا فــي بيــان أن المستشــار الخارجي 
للاتحاد قدم تقريــرا من 1300 صفحــة، مرفقا بأكثر 
من 20 ألف صفحة من مســتندات متعلقة بالتحقيق، 
جمعت على مدار 22 شــهرا اعتبارا من 2015 .وجاءت 
التحقيقــات على هامــش حملة اعتقــالات وتوجيه 
الاتهامــات إلى أكثر من 40 مســؤولا وجهــة معنية، 
ضمن تحقيقات أجرتها الولايات المتحدة في إدعاءات 
تهــرب واحتيال وغســيل أمــوال، فــي عمليات بيع 
حقوق التســويق والبث لبطولات كــرة قدم. وضمن 
قائمة المشــتبه بهم نواب ســابقون لرئيــس الفيفا 
ومسؤولون بارزون بالاتحادات القارية. كذلك تحقق 
الســلطات السويســرية في إدعاءات فســاد تتعلق 
بحصول روســيا وقطر على حق استضافة نسختي 
كأس العالم المقبلتين في 2018 و2022 . وأشــار الفيفا 
إلى أنه لا يمكن الكشــف عــن تفاصيل مــا توصلت 
إليه التحقيقــات، نظرا لأن تحقيقات الســلطات في 
الولايات المتحدة وسويســرا لا تزال جارية. وأثارت 
إدعاءات الفســاد ضجة هائلة في عالــم كرة القدم، 
وشهدت اعتقال ســبعة أشــخاص دفعة واحدة في 
أحد فنادق مدينة زيوريخ السويسرية عشية اجتماع 
الجمعية العمومية للاتحاد الدولي )كونغرس الفيفا( 
في عام 2015 .كذلك أســفرت القضية عن سقوط مدو 
للسويســري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، 
والذي أوقــف مؤقتا في البداية، ثــم تلقى عقوبة من 
لجنة القيــم بالفيفا فــي قضية تحويــل »مبلغ مثير 
للشــبهات« إلى الفرنسي ميشــيل بلاتيني الرئيس 

يواجه  كذلك  )يويفــا(.  الأوروبي  للاتحاد  الســابق 
بلاتر، الذي يتمسك ببراءته من ارتكاب أي مخالفات، 
اتهامات ضمن التحقيقات السويســرية في ما يتعلق 
بمدفوعــات وفســاد إداري يتعلــق ببيــع الحقوق 
الإعلامية لأحداث رياضية. ويأمــل الفيفا بأن يصب 
تعاونه مع الســلطات، لصالح اعتبــاره ضحية في 
إطار تحقيقات الولايــات المتحدة، وذكر في بيانه إنه 
»يتفهم ويوافق على إتاحة مضمون التقارير )الخاصة 

بالتحقيقات الداخلية( للسلطات الأمريكية.«
ومن جانبه، قال رئيس الفيفا السويســري جاني 
إنفانتينــو: »الفيفــا التزم بإجــراء تحقيقات دقيقة 
وشاملة للحقائق حتى يتسنى محاسبة المخالفين من 
مسؤولي كرة القدم، وفي إطار التعاون مع السلطات.« 
وقدمنا  التحقيقــات  هذه  اســتكملنا  »الآن  وأضاف: 
الأدلة إلى الســلطات، التي ستواصل بدورها ملاحقة 
هؤلاء الذين تربحوا من مناصبهم وأساءوا استغلال 
وضعهم كمســؤولين محــل ثقة في كــرة القدم. الآن 
سيتحول تركيز الفيفا من جديد إلى اللعبة والجماهير 
واللاعبين في أنحاء العالم.« وأوضح الفيفا أنه جرى 
مراجعــة 2.5 مليون وثيقــة إلى جانب اســتجواب 
شــهود رئيســيين، ضمن التحقيقات الداخلية التي 
أجرتها شــركة »كوين إيمانويل« للمحاماة. وتردد أن 
التحقيقات الداخلية للفيفا تكلفت عشرات الملايين من 
الدولارات، وأن الفيفا أنفق مبالغ مماثلة على المحامين 
بشــكل عام، في ظل تلك الإدعاءات. ووسط ضغوط 
هائلة واجهها الاتحاد الدولي، شــهد الفيفا تغييرات 
كبيرة في مختلف الجوانب، منها الحوكمة والامتثال 
والمهــام المالية. ومن المقرر الكشــف عــن التغييرات 
الناتجة عن التحقيقات الداخلية، في تقرير يصدر في 

أواخر نيسان/ أبريل الجاري.

■ باريس - د ب أ: شــن الفرنســي ميشــيل 
بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا(، هجوما حادا على الاتحاد الدولي 
إثر  بلاتر،  جوزيف  السويسري  السابق  ورئيسه 

عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه.
وكانــت لجنة القيــم بالفيفا أوقفــت بلاتيني 
وبلاتر في 2015 ضمن التحقيقات الخاصة بمبلغ 
»مثير للشــبهات« قيمته مليونا فرنك سويسري، 
حوله بلاتــر إلى بلاتيني في عام 2011 بداعي أنه 
نظير عمل أنجــزه بلاتيني للفيفا قبلها بعشــرة 
أعوام. واضطــر بلاتيني، الذي تمســك ببراءته 
واســتأنف لتتقلص فترة الإيقــاف إلى النصف، 
إلى الرحيل عن رئاســة اليويفا بســبب القضية 
التــي حرمتــه أيضا من المنافســة على رئاســة 
الفيفا خلفا لبلاتر العــام الماضي. وقال بلاتيني: 
»كانوا يبحثون عن شــيء يضروننــي به. دائما 
كنت متمســكا بأمل أن يقولــوا الحقيقة. لكن هذا 
لم يحدث أبــدا.« وعن بلاتر، الــذي كان يعتبره 
بلاتيني بمثابــة المعلم له قبل أن تســوء العلاقة 
بينهما، قــال بلاتيني: »إنه أكبــر أناني رأيته في 
حياتــي. دائما كان يقــول أنا آخر من سيســلخ 
رأســه.« وذكرت صحيفة »لومونــد« أن بلاتيني 
يســتأنف حاليا ضــد الإيقــاف، لــدى المحكمة 
الاتحاديــة العليا السويســرية، وينتظر صدور 

القرار خلال أشهر قليلة، طبقا لمحاميه.

الفيفا يسلم السلطات السويسرية تقارير تحقيقاته الداخلية في ادعاءات الفساد!

مدرب توتنهام ينفي التفاوض 
لتدريب أرسنال أو برشلونة!

■ لندن - الأناضول: نفى ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام، 
أنباء حول مفاوضات معه من مســؤولي برشلونة وأرسنال لتولي 
تدريب أي منهما الموســم المقبل. وقــال: »في البدايــة أود أن أؤكد 
للجميع أنني مشــجع لتوتنهام في الــدوري الإنكليزي لذا فإنه من 
الصعــب أن أتولى تدريب آخــر غيره في إنكلتــرا«. وأضاف: »كما 
أنني من مشجعي إسبانيول بالدوري الإسباني لذا فإنني لن أتولى 
تدريب برشــلونة أيضا«. وأوضــح: »إذا أقالنــي دانييل ليفي من 
تدريب توتنهام بعد عدة سنوات، بالنسبة لي من المستحيل تدريب 
أرســنال، والأمر نفسه عند برشــلونة«. وتولى بوشيتينو تدريب 

توتنهام في موسم 2015-2014.

رؤساء الأندية الانكليزية 
قلقون من خروج بريطانيا

 من الاتحاد الأوروبي
■ لندن - رويترز: حث رؤساء أندية الدوري الانكليزي الحكومة 
البريطانية على إعفاء لاعبي كرة القدم من القيود المتعلقة بالهجرة 

والتي يتوقع أن تفرض مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد رؤساء الأندية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
ربما يقيد قدرتهم على التعاقد مع لاعبين أوروبيين مســتقبلا. وقال 
بيتر كوتس رئيس نادي ســتوك إن الدوري الانكليزي بحاجة إلى 
الحماية في مواجهة مثل هذه المواقــف الغامضة. وقال بعد اجتماع 
لرؤســاء أنديــة دوري الأضواء: »أنــا متشــائم إزاء الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي... نأمل بأن تعثر كرة القدم على ســبيل للتغلب 
على هــذه العقبات عند حــدوث الأمر في نهاية المطــاف... أيا كان 
موعد الخروج.« وقال ديفيد غولد المالك المشارك لوستهام إن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تســبب فعلا في تراجع نشاط أندية 
الدوري الممتاز في ســوق الانتقالات، إذ أدى تراجــع قيمة الجنيه 
الإسترليني إلى ارتفاع أســعار اللاعبين. وانطلقت عملية انفصال 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتي تســتمر على مدار عامين يوم 
الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن يتــم تعديل لوائح الهجرة بصورة 
رســمية قبل الموعد النهائي للانفصال بــن الطرفين في 29 مارس/ 

آذار 2019.

الدوري الانكليزي 

اليــوم. ويرغــب ليســتر )حامــل اللقب( في 
مواصلة صحوتــه والابتعاد خطــوة أخرى 
عن الهبوط خــال لقائه مع ضيفه ســتوك. 
واســتعاد ليســتر قــدرا كبيــرا مــن اتزانــه 
المفقــود عقــب فــوزه فــي مبارياتــه الثلاث 
الأخيــرة بالبطولة، وفي آخــر أربعة لقاءات 
كريــغ  تولــى  منــذ  المســابقات،  بمختلــف 

شكسبير قيادة الفريق خلفا للإيطالي المقال 
كلاوديو رانييري. وارتقى ليستر إلى المركز 
الخامس عشر حاليا، بفارق ست نقاط أمام 
مراكــز الهبوط. وتحدث لــي غرانت حارس 
ســتوك عن بطل المســابقة الموســم الماضي 
قائلا: »واجهوا عدة صعوبات هذا الموســم، 
لكنهم عــادوا لمســارهم الصحيــح مجددا«. 

الأساســية  ليســتر  »عناصــر  وأضــاف: 
وسنواجه  الحقيقي،  مســتواها  اســتعادت 
اختبــارا صعبــا هنــاك«. ويلتقــي واتفورد 
مــع ضيفــه ســندرلاند )متذيــل الترتيــب(، 
وهال مع وســتهام، وبورنمــوث مع مضيفه 
ســاوثهامبتون اليوم، فيما يواجه سوانزي 

ضيفه ميدلزبره غدا.

مشجع لنابولي يبيع محارم حمام على صورة نجم الفريق السابق هيغواين الذي يلعب الآن مع يوفنتوس 

بلاتيني مع صديقه السابق بلاتر الذي أصبح عدوه اللدود اليوم
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■ طهران - أ ف ب: تســتضيف طهران الشهر المقبل أول 
ســباق ماراثون دولي بمشــاركة عدائين من 50 دولة، بينهم 
الولايات المتحدة، ويهدف حســب ما أعلن المنظمون الى »مد 

الجسور« بين مختلف البلدان.
ويقام السباق في السابع من نيســان/ ابريل في شوارع 
العاصمة الإيرانية، ودعيت الســيدات أيضا للمشــاركة فيه 
بشرط احترام ارتداء الزي الإسلامي، علما انهن منعن العام 
الماضي من المشاركة في أول سباق ماراثون دولي في البلاد، 
والذي أقيم في مدينة شــيراز الجنوبية. وأفاد أحد المنظمين 
ان 28 مشــاركا من الولايات المتحدة ســجلوا أسماءهم، وما 

زالوا ينتظرون الحصول على تأشــيرات الدخول، موضحا 
ان التأخير في منحها لا يعود الى أسباب سياسية، بل بسبب 
إقفال المكاتب الرســمية في عطلة رأس الســنة الفارســية. 
وكانت ايران ردت على أول مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب والذي يمنع بموجبه دخــول رعايا دول ذات 
غالبية مســلمة منهــا ايران، بقــرار يحظر منح تأشــيرات 
دخول للرعايا الأمركيين. الإ ان القضاء الأمريكي علق العمل 
بالمرسوم، ما أتاح في الاسابيع الماضية لفريق قوس ونشاب 
ايراني بالمشــاركة في مســابقة رياضية بالولايات المتحدة، 
ولفريق أمريكي بالمشاركة في دورة مصارعة في إيران. وفي 

السادس من آذار/ مارس، أصدر ترامب مرسوما معدلا، الا انه 
لاقى أيضا المصير نفســه من قبل القضاء  الأمريكي. وأعرب 
منظمــو الماراثون عن أملهــم في ان يتيح الســباق: »تعزيز 
الصداقة الدولية، ومد الجسور وكسر الحواجز«. وأوضحوا 
ان عدد الذين ســجلوا اسماءهم للمشــاركة وصل الى 360 
شــخصا، على ان يمتد السباق من ســاحة أزادي )الحرية( 
في طهران حتى شرق المدينة. وســيكون في امكان العدائين 
ارتداء ســراويل قصيرة، بينما طلب من العــداءات ارتداء 
ملابس رياضية لا تكشف أي جزء من الجسم، ووضع حجاب 

أو غطاء للرأس.

ماراثون طهران الدولي

عداؤون أمريكيون يسجلون 
من أجل المشاركة!

سبعة أندية أوروبية تغازل 
المهاجم الكولومبي رودريغز

■ مدريد - الأناضول: دخــل عدد من الأندية 
في مفاوضات مــع المهاجــم الكولومبي خيميس 
رودريغز جناح ريال مدريــد تمهيدا للتعاقد معه 
الموسم المقبل. خاصة وأن دوره مهمش في الفترة 
الأخيرة مــع الفريق الملكي، وبعــد تألقه اللافت 
للنظر مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم. 
ومن أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع رودريغز 
بايرن ميونيخ حيــث طلب مدربه الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي التعاقد معه في حال تأكد رحيله عن 
الملكي. إضافــة إلى الأنديــة الإنكليزية ليفربول 
وتشلســي ومانشســتر يونايتــد، ويوفنتوس 
وانتر ميلان الإيطاليين وباريس ســان جيرمان. 
وانضم رودريغز للريــال صيف 2014 من موناكو 
الفرنســي، في صفقة 80 مليون يــورو، لكنه لم 
يتمكن من اللعب أساســيا لفترة كبيرة. وســجل 
حتى الآن 30 هدفا وصنــع 40، وينتهي عقده مع 

نهاية الموسم المقبل.

مارادونا يقاضي شركة
 يابانية بسبب صورة 
على »بلاي ستيشن«

الأســطورة  أعلــن  الأناضــول:   - دبــي   ■
كافة  اتخــاذ  مارادونــا،  دييغــو  الأرجنتينيــة 
الإجــراءات القانونيــة ضــد شــركة »كونامي« 
اليابانية بســبب اســتخدام صورتــه في لعبة 
موافقته.  على  الحصول  بدون  ستيشــن«  »بلاي 
وفي تدوينة على »فيســبوك«، قال مارادونا: »تم 
إخطاري بأن شركة كونامي اليابانية استخدمت 
صورتي في لعبتها بلاي ستيشن 2017«. وأضاف 
أنه طلب مــن المحامي الخاص به ويدعى ماتياس 
مورلا اتخاذ كافة الإجــراءات القانونية اللازمة، 
قائلا: »أتمنى ألا يكون ذلك احتيالا آخر«. ونشــر 
مارادونا صورة النسخة الجديدة من اللعبة على 

صفحته.

إشبيلية ينهي عقد 
مديره الرياضي 

مونشي بعد 17عاما
■ مدريد - الأناضول: أعلن إشبيلية الإسباني، 
الشــهير  فيرديخــو  رودريغــز  رامــون  رحيــل 
بـ«مونشــي« عن منصب المديــر الرياضي للنادي 
بعد قضائه 17 عاما داخل جــدران النادي. ووفقا 
لبيان النــادي: »رامون رودريغــز فيرديخو اتفق 
بشكل ودي على إنهاء عمله مع النادي الأندلسي«. 
وأشارت وسائل الإعلام الإســبانية إلى أن رحيل 
مونشي عن النادي الأندلسي يعود في المقام الأول 

والأخير لتوجهه للعمل في نادي روما الإيطالي.
وجاء رحيله بعد 17 عاما قضاها مع إشــبيلية، 
ويعتبر الســبب الرئيسي في نجاح الفريق خاصة 

على الجانب الأوروبي.

حارس المنتخب الألماني
 السابق فايسه يشارك
في الدرجة الثامنة

■ برلين - د ب أ: كشف تيم فايسه حارس المرمى 
الســابق للمنتخب الألماني أنه سيحصل على قسط 
من الراحة من مســيرته الجديدة بلعبة المصارعة، 
ويعود إلى حراســة المرمى من جديد، ضمن فريق 
درجة ثامنة في مباراة تقام اليوم. وقال فايسه )35 
عاما(، إنه ســيرتدي مجددا قميص اللعب الوردي 
المميز الذي كان يرتديه خلال فترة احترافه بفيردر 
بريمن، وسيتولى حراســة مرمى ديلينغن اليوم، 
بعد أربعة أعوام من خوض آخر مباراة في مسيرته 
الاحترفية، ضمن صفوف هوفنهايم. وقال فايســه 
بعد الجلســة التدريبية الأولى للمباراة المقررة في 
بافاريا أمام هونشايم: »لم أنس أي شيء.« وازداد 
وزن فايسه بنحو 30 كيلوغراما منذ نهاية مسيرته 
بكــرة القدم، وســجل ظهــوره الأول كمصارع في 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ويأمل في مواصلة 
مســيرته في لعبــة المصارعة. ويخوض فايســه 
مبــاراة اليوم تلبيــة لطلب شــخصي من صديقه 
كريســتوف نوفاك، الذي يرأس نــادي ديلينغن. 
وجاء ظهور فايســه ليثير اهتماما كبيرا بالمباراة، 
ويعتزم الاتحاد البافاري بث المباراة مباشــرة عبر 

صفحته على »فيسبوك«.

دينامو زغرب الكرواتي 
يمدد عقد الجزائري 

سوداني 3 أعوام
■ الجزائــر - د ب أ: أعلن دينامو زغرب الثاني 
بالدوري الكرواتــي، تمديد عقد مهاجمه الجزائري 
العربي هلال ســوداني لثلاثة أعوام، ليســتمر مع 
الفريق حتــى 2021 .وانضم ســوداني )29 عاما( 
إلى زغــرب صيــف 2013 من فيتوريــا غيماريش 
البرتغالي، وخاض معه 150 مباراة ســجل خلالها 
63 هدفا. كما يعــد الهداف التاريخــي للفريق في 
ســعادته  ســوداني  وأبدى  أوروبا.  أبطال  دوري 
الفريق، مشــيرا إلى أن أســرته  بالاســتمرار مع 
ووالديــه مســتمتعون أيضا بالحيــاة في زغرب. 
وكشف تلقيه عرضا ســخيا من الصين، لكنه فضل 

البقاء في زغرب.

الإصابة تبعد الشهراني 
عن الهلال السعودي 6 أشهر

■ الريــاض - د ب أ: كشــفت الفحوصــات 
الطبية عن تعرض ياسر الشهراني لاعب الهلال 
الســعودي، لقطع في وتر عضلــة الفخذ. وتأكد 
غياب الشــهراني عن الهلال لمدة ستة شهور، أي 
حتى نهاية الموســم الجاري. كما تأكد غيابه عن 
مواجهة المنتخب السعودي المرتقبة أمام مضيفه 
استراليا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل في 
الجولــة الثامنة بالتصفيات الآســيوية المؤهلة 
لكأس العالــم بروســيا العام المقبل. وتشــكل 
إصابة الشــهراني ضربة موجعــة للهلال، الذي 
يتربع على صــدارة الدوري الســعودي حاليا 
بفارق ثماني نقاط أمام أقــرب ملاحقيه النصر، 
وكذلك للمنتخب الســعودي، الذي يحتل المركز 
الثاني في المجموعة الثانية لتصفيات المونديال، 

برصيد 16 نقطة.

رادار الملاعب

صعــد  أ:  ب  د   - )فلوريــدا(  ميامــي   ■
النجــم  لمواجهــة  كيريــوس  نــك  الأســترالي 
السويســري روجيــه فيــدرر فــي الــدور قبل 
النهائي لبطولة ميامي لتنس الأساتذة، بعدما 
تغلــب علــى الألماني ألكســندر زفيريــف 4/6 
و7/6 )11/9( و3/6 في ختام منافســات دور 

الثمانية.
واحتــاج كيريــوس المصنــف 12 للبطولــة 
إلى ســاعتين ونصف الســاعة لحسم المباراة 
أمام منافســه الألمانــي المصنــف 16 للبطولة. 
وصعــد كيريــوس بذلك إلــى المربــع الذهبي 
لبطولة ميامي للعام الثاني على التوالي، لكنه 
ســيواجه اختبارا صعبــا أمام النجــم المتألق 
فيــدرر، الذي أطــاح به من بطولــة مدريد على 
الملاعــب الرملية قبل عامــن. وواصل فيدرر، 
المصنــف الرابع للبطولة، انطلاقتــه وعبر إلى 
الــدور قبــل النهائــي بالفــوز على التشــيكي 
تومــاس بيرديتش المصنف العاشــر للبطولة 
الخميــس.  مســاء   )6/8( و6/7  و6/3   2/6
واســتمر تفوق فيدرر فــي مواجهاته الأخيرة 
أمام النجــم التشــيكي، حيــث كان الانتصار 
هو الســادس على التوالي للنجم السويسري 
المخضــرم أمامــه. ورفــع فيــدرر، الحائز على 
18 لقبــا فــي بطــولات »غراند ســام« الأربع 
الكبرى، عــدد انتصاراته هذا الموســم إلى 17 
مقابل هزيمــة واحدة كانت فــي بطولة دبي، 
ورفــع عــدد انتصاراتــه المتتاليــة إلى تســعة 
انتصــارات. وتفــوق فيــدرر علــى بيرديتش 
6/18 مــن حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في 
سجل مواجهاتهما، وكان أولها قبل 14 عاما. 
وتجمــع المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي 
بين الإيطالي فابيو فونيني والنجم الأسباني 

رافاييل نادال المصنف الخامس.
واصلــت  الســيدات،  منافســات  وفــي 
النجمة الدنماركية كارولــن فوزنياكي تألقها 
وصعدت إلى الدور النهائي عقب تخطيها عقبة 
التشيكية كارولينا بليسكوفا 7/5 و1/6 و1/6 
فــي الدور قبــل النهائــي. وتلتقــي فوزنياكي 
المصنفــة 12 للبطولــة، فــي النهائــي رقــم 45 

كيريوس يواجه فيدرر في المربع الذهبي... وكونتا تحقق إنجازا تاريخيا

كونتا تألقت خلال فوزها على فينوس لتصبح أول بريطانية تصل المباراة النهائية

■ دبي - د ب أ: يشــهد ملعب نــادي النصر في 
إمارة دبي مســاء اليــوم المبــاراة النهائية لكأس 

الخليج العربي بين الأهلي والشباب.
وأعــد كل مــدرب أوراقه للمباراة بشــكل قوي، 
حيث أشــار الصربي ميروســاف دوكيتش مدرب 
الشــباب إلى أن فريقه استعد للمباراة بشكل جيد، 
من خلال معســكر الدوحة، مجــددا ثقته في لاعبي 
الفريق، مضيفاً أنــه يحترم الأهلــي كثيراً ويدرك 
جاهزية لاعبيه، ولكنه لا ينظر إلى منافسه بل يركز 
على فريقه. وأكد أنهم في كامــل التركيز بعدما قدم 
الفريق مســتويات مميزة وتمكن من الوصول إلى 
المبــاراة النهائية. وراهن الروماني أولاريو كوزمين 
مدرب الأهلي على الحوافــز والدوافع الذاتية لدي 
اللاعبــن، والتركيــز على هدف الفــوز بالبطولة، 
والذي يمثل طموح كل لاعبي الفريق، مشــددا على 

ضرورة التركيز والانتباه واصفاً المباراة بالصعبة. 
وتمنــى كوزمــن أن يتمكــن الأهلي مــن الوصول 
إلى الجاهزيــة المطلوبة رغم قصر فتــرة الإعداد، 
وصعوبة المهمة، مطالبا اللاعبــن بتأكيد جدارتهم 
واثبات قدراتهم الكبيرة، بتقديم أداء مميز وتحقيق 
اللقــب. واعتبــر أن الظفر بكأس الخليــج العربي 
ســيكون أمراً جيداً، خاصة وأن الفريق حصل على 
بطولتين في بداية الموســم. يذكر أن الفريقين التقيا 
10 مرات فــي كأس الخليج العربي، تعادلا في ثلاث 
منهــا، وفاز الأهلي فــي أربع والشــباب في ثلاث. 
وحقق الأهلــي أكبر نتيجــة على الشــباب عندما 
فاز عليه بخمســة أهداف مقابــل ثلاثة، في المباراة 
النهائية للكأس موسم 2012/2011. أما أعلى نتيجة 
حققها الشباب فكانت الفوز 3/4 في الدور الأول في 

موسم 2011/2010. 

كأس الخليج العربي الإمارتي

الأهلي يواجه الشباب اليوم في النهائي

ليبرون جيمس نجم كافلييرز يحاول التسجيل في سلة شيكاغو بولز

■ أبوظبــي - الأناضــول: وضــع الاتحاد 
الإماراتي، عددا من السير الذاتية لمدربين على 
مســتوى عالٍ لقيادة المنتخب الإماراتي خلال 
المباريــات المتبقية لتصفيات مونديال روســيا 

2018، خلفا لمهدي علي المستقيل.
وأعلن علي استقالته بعد خسارتين تلقاها 
المنتخــب الإماراتي في الجولتين السادســة 
والســابعة أمام أســتراليا واليابان، ما أدى 
إلى خفــض آمال الإمارات بنســبة كبيرة في 

التأهــل لمونديــال روســيا. ووفقا لوســائل 
أســماء  ثلاثــة  تحــددت  إماراتيــة،  إعــام 
للتفضيل بينها، وهي الأرجنتيني اليخاندرو 
يوفانوفيتــش  يافــان  والصربــي  ســابيلا 
والمكســيكي خافييــر اغيري. وقاد ســابيلا 
)62 عامــا( منتخب بلاده بــن 2014-2011، 
خلفــا لســيرخيو باتيســتا عقــب الخــروج 
المبكر للأرجنتين من كوبــا أمريكا 2011، كما 
درب سابيلا إســتوديانتس الأرجنتيني بين 

2009-2011. أمــا يوفانوفيتــش )54 عاما(، 
فدرب النصر الإماراتــي، وكان أحد البارزين 
في المســابقة المحلية، وبدأ مسيرته التدريبية 
اليونانــي،  عــام 2001 مــع نيكــي فولــوس 
وكانــت أبــرز نتائجــه مــع أبويل نيقوســيا 
القبرصي في مســيرة ناجحة امتدت خمسة 
مواسم ونصف الموســم. ويعتبر اغيري )58 
عامــا( الأقرب للكــرة الإماراتية، حيث يدرب 

حاليا الوحدة. 

أرجنتيني وصربي ومكسيكي مرشحون لتدريب الإمارات

■ الريــاض - د ب أ: بات التعــاون أول المتأهلين 
للدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشــريفين، 
عقب فوزه 3/5 بركلات الترجيح على مضيفه الاتفاق 

في دور الثمانية.
بالتعادل  انتهيا  والإضافــي  الأصلي  الوقت  وكان 
2/2، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت 
فــي النهاية للتعــاون. وبــادر ريكاردو ماتشــادو 
بالتســجيل للتعاون في الدقيقــة 19، قبل أن يتعادل 
أمينو بوبــا للاتفاق فــي الدقيقة 25. وأعاد ســعيد 
الدوسري التقدم للتعاون مجددا، بعدما أحرز الهدف 

الثاني فــي الدقيقة 32، ليدرك هــزاع الهزاع التعادل 
مــرة أخرى في الدقيقــة 78. وفــي ركلات الترجيح، 
أحرز ماتشادو وموسى الشمري وعبدالرحمن البركة 
ومحمد الصيعري ولوســيان سانمارتن للتعاون. في 
المقابل، ســجل محمد الكويكبي وجمعان الدوســري 
وبوبا للاتفاق، فيما أهدر خوان ميغيل كاييخون ركلة 
ترجيح. وتستأنف باقي مباريات دور الثمانية بلقاء 
الفيصلي مع العدالة، ويواجــه النصر غريمه اللدود 
الهلال في مباراة مرتقبــة اليوم، وتختتم لقاءات هذا 

الدور بمباراة الأهلي مع ضيفه وج الأحد.

كأس خادم الحرمين السعودي

التعاون يتخطى الاتفاق ويصعد إلى قبل النهائي 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن مرتضى منصور 
مع  التعاقد  المصــري  الزمالك  نــادي  رئيس 
خلفا  إيناسيو  أوغوســتو  البرتغالي  المدرب 
لمحمد حلمي علــى أن يتقاضى راتبه بالجنيه 

المصري.
وأشــار منصور إلــى أن راتب إيناســيو 
قابل للتخفيض في حال هبوط سعر الدولار 
مقارنــة بالجنيــه المصــري، بالإضافة إلى 
التعاقــد مع اثنين مســاعدين لــه .وأوضح 
رئيس الزمالك إلى التعاقد مع ايناسيو مقابل 
700 ألف جنيه مصري )39 ألف دولار تقريبا(، 
مشــيرا الى ان المدرب البرتغالي ســيحضر 
لتولي مهمته  المقبلة  الساعات  للقاهرة خلال 
رســميا. وأضاف منصور أنــه يحاول حجز 
ومســاعديه  الجديد  للمدرب  الســفر  تذاكر 
حتى يتسنى لهم حضور مباراة الفريق أمام 
سموحة اليوم في المرحلة الثالثة والعشرين 

للــدوري. وكان الزمالك ســمح لمحمد حلمي 
بالرحيل بسبب تراجع الاداء والمستوى على 
أن يكون لقاء ســموحة الأخيــر له. ويحتل 
الزمالــك المركــز الثالث حاليا فــي الدوري 
برصيــد 40 نقطة من 19 مبــاراة، بفارق 12 
نقطة أمام غريمه التقليدي الأهلي )المتصدر(، 
الذي خاض 20 لقاء. وسبق لإيناسيو تدريب 
سبورتنغ  مثل  البرتغالية  الأندية  من  العديد 
لشبونة وموريرينســي، كما سبق له العمل 
في القارة الســمراء، حيث تولى تدريب إنتر 

لواندا الأنغولي.
ومن جهة أخرى، قــال منصور، أن الأزمة 
المصري  الجنيه  وتعــويم  بالدولار  الخاصة 
تقفان حائلا أمام شــراء المهاجم النيجيري 
نهائيا  دجلة  وادي  من  أوهايتشــو  ستانلي 
عقب انتهاء إعارته، بنهاية الموسم الجاري، 
في ظــل فــارق أســعار العمــات .وانتقل 

الانتقالات  فتــرة  فــي  للزمالــك  ســتانلي 
الصيفية الماضية لموســم واحد على ســبيل 
الإعارة، علما أن هناك بنــدا في العقد يتيح 
انتهاء  بعــد  نهائيا  اللاعب  شــراء  للزمالك 
اعارتــه. وأوضح رئيــس الزمالك، أنه حين 
استعار ســتانلي من وادي دجلة بقيمة 400 
ألف دولار، كان حينها بمقابل مليونين و400 
ألف جنيــه مصري فقط، لكــن الآن الوضع 
أصبح مختلفا تماما بعد ارتفاع سعر الدولار 
مؤخــرا مقارنــة بالجنيه المصري .وأشــار 
إلى أن اتفاقه الســابق مع دجلة كان شــراء 
اللاعب نهائيــا مقابل مليون ونصف المليون 
دولار، وقتها كانت بقيمــة 10 ملايين جنيه، 
أما الآن فالوضــع مختلف والقيمة من الممكن 
أن تصل لقرابة 30 مليون جنيه، وهو يصعب 
الفريق  احتياجــات  ظل  فــي  حاليا  تنفيذه 

خلال المرحلة المقبلة.

الدوري المصري

رئيس الزمالك يتعاقد مع المدرب البرتغالي إيناسيو بالجنية المصري!

بطولة ميامي للتنس

■ موســكو - د ب أ: ذكر تقريــر إخبــاري أن الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشــطات )وادا( تعتزم عقد اجتماع مع مسؤولين روس 
بارزيــن، لإجراء محاثات حول حرمان روســيا من المشــاركة في 
دورة الألعــاب الأولمبية الشــتوية لــذوي الاحتياجات الخاصة 

)الدورة البارالمبية الشتوية( لعام 2018 .
وقال فلاديمير لوكــن رئيس اللجنة البارالمبية الروســية إنه 
تســلم دعوة من »وادا« لإجــراء محادثات في اجتمــاع يعقد في 
كوبنهاغن في نيســان/ أبريل الجاري. وذكــر تقرير أن الاجتماع 
سيشــهد أيضا مشــاركة فيتالي موتكــو نائب رئيــس الوزراء 
الروسي وألكســندر شــوكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية. 
وكان الرياضيــون الروس حرموا من المشــاركة في بارالمبياد ريو 
2016 بعد الاتهامات التي تضمنها تقرير ريتشارد مكلارين المحقق 
لدى وادا في إدعاءات انتشــار المنشــطات على نطاق واسع بين 
الرياضيين الروس، ضمن برنامج ممنهج ومدعوم من قبل الدولة. 
كذلك تقرر حرمان الرياضيين الروس من المشــاركة في البارالمبياد 
الشــتوي المقرر العام المقبل في بيونغتشــانغ بكوريا الجنوبية. 
وتواصل روسيا نفي تلك الاتهامات والتأكيد على أن حالات تعاطي 

المنشطات، مجرد حالات فردية.

دوري السلة الامريكي 

شيكاغو بولز  يهزم 
كليفلاند كافاليرز 

■ واشــنطن - رويتــرز: بفضــل تألــق 
لاعبيه نيكــو ميروتيتش وجيمــي باتلر فاز 
شيكاغو بولز على ضيفه كليفلاند كافاليرز 
99-93 فــي دوري كــرة الســلة الأمريكــي 

للمحترفين.
وأحرز ميروتيتش 28 نقطة، كما ســيطر 
علــى عشــر كرات مرتــدة في حــن أضاف 
زميلــه باتلــر 25 نقطــة. وخــارج ملعبه فاز 
لــوس انجليــس كليبرز علــى فينكس صنز 
وزميلــه  غريفــن  بليــك  أحــرز   .118-124
كريس بول 60 نقطة للفريق الفائز. وأصبح 
غريفن الذي أحرز 31 نقطة على بعد نقطتين 
فقــط من إحراز عشــرة ألاف نقطــة لكليبرز 
ويصبــح أول لاعب يحقق هــذا الانجاز مع 
الفريــق. وفــاز بورتلاند تريل بليــزرز على 
ضيفه هيوســتون روكتس 117-107 وفاز 
مينيســوتا تيمبرولفــز علــى ضيفــه لوس 

انجليس ليكرز 104-119.

فضائح المنشطات

»وادا« تجري محادثات مع 
روسيا بشأن الدورة البارالمبية 

الشتوية 2018

فــي مســيرتها، اليوم مــع البريطانيــة جوانا 
كونتــا التــي صعدت بالفــوز علــى الأمريكية 
المخضرمة فينــوس وليامز، المتوجــة باللقب 
ثــاث مــرات، 4/6 و5/7 في المبــاراة الأخرى 
بالــدور قبل النهائي. وباتــت كونتا، المصنفة 
11 للبطولــة، أول بريطانيــة تصــل إلى الدور 

النهائي فــي تاريــخ بطولة ميامــي، وحرمت 
النجمة فينوس )36 عاما( من الوصول للمرة 
الخامســة إلى نهائي البطولــة المفضلة لديها 
بشــكل كبير. وتجدر الإشــارة إلــى أن 13 من 
آخر 19 مباراة نهائية لبطولة ميامي، شــهدت 
مشــاركة واحــدة علــى الأقل من الشــقيقتين 

ســيرينا وفينوس وليامز. وثأرت الدنماركية 
فوزنياكي، من خســارتها أمام بليسكوفا في 
نهائي بطولة قطر في شباط/ فبراير الماضي، 
محققــة فوزهــا الرابع في ســجل مواجهاتها 
مــع منافســتها التشــيكية، مقابــل خســارة 
وحيدة. وفي حال تتويــج النجمة الدنماركية 

باللقب الســادس والعشــرين في مســيرتها، 
فســتضمن بذلك الصعــود للمراكز العشــرة 
الأولــى بالتصنيــف العالمي للاعبــات التنس 
المحترفات، حيث ســتصعد إلى المركز الثامن، 
وفقــا لحســابات الرابطــة العالميــة للاعبات 

التنس المحترفات.
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المتواتــرة  التصريحــات  تنبــع   ■
عــن الحاجة إلى »حــل إقليمــي« للنزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني والتي يطلقها 
المســيرة  فــي  ضالعــون  إســرائيليون 
عدة  من  النزاع،  تســوية  إلى  ويســعون 
أســباب: فهي تعبر عن الرغبة في التغلب 
على ضعف الفلســطينيين عقب الانشقاق 
الداخلي بــن »م.ت.ف« وحماس، التطلع 
إلــى التدخل النشــط والملزم مــن الدول 
العربيــة بتحقيــق الاتفاق، فــي تطبيقه 
والحفاظ على استقراره،  والأمل بعلاقات 
تجاريــة واقتصاديــة مع أســواق كانت 
حتى الان مغلقة في وجه الإســرائيليين، 
بحيث تتثبت كجزء من التطبيع مع العالم 

العربي.
مقابلها، فإن التصريحات المشابهة التي 
يطلقها رئيس الوزراء وبعض من الوزراء 
تعبر عن رغبة في الامتناع عن حل النزاع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني وفقا لصيغة 
الدولتــن. الهــدف: اســتغلال مصالــح 
بعــض الــدول العربيــة ومخاوفهــا من 
التهديد الإيرانــي، والعمل على أن تفرض 
التســوية على الفلسطينيين أو تعمل على 
حفــظ الوضع الراهــن معهــم  ـ  دون أن 
تدفع إسرائيل الثمن اللازم لاقامة تسوية 

مستقرة تكون مقبولة من الفلسطينيين.
عن  منقطعة  هذه  الوزراء  رئيس  أماني 

تاريخ النزاع ومنظومة اضطرارات العالم 
العربي بالنسبة للفلسطينيين. وأخطر من 
ذلك، فإن السعي إلى تحقيقها من شأنه أن 
نقطة  إلى  والفلســطينيين  إسرائيل  يعيد 
البداية التي يراوح فيها النزاع لســنوات 

عديدة: »إما كل شيء أو لا شيء«.
مثــل القيادة الفلســطينية اليوم، بعد 
المفتي  يوجد  كان  الاولــى  العالمية  الحرب 
الحاج أمين الحســيني في موقف دون في 
مواجهة الحركــة الصهيونية، التي كانت 
منظمــة جيدا ونالت دعما دوليا واســعا. 
فالمعســكر الفلســطيني الــذي وقف هو 
على رأسه كان منقســما، منشقا ومصابا 
بالفساد. وكان بالاساس منعزلا لان الدول 
العربية كانت منشغلة كل منها بشؤونها. 
ولما كان الحال هكذا فقد ســعى المفتي إلى 
العالم الإســامي لمســاعدة عرب  تجنيد 
فلســطين، بدعــوى أن اليهود يســعون 
إلى هدم المســجد الاقصــى وإقامة الهيكل 
على خرابــه، وانه بعد احتلال فلســطين 

سيتوجهون إلى احتلال المنطقة بأسرها.
ولكــن عــرب فلســطين لــم يقصدوا 
منــح الــدول العربية الحق فــي تمثيلهم 
اللجنة  فتشــكيل  لهم.  مســاعدتها  مقابل 
العربية العليا، فــي 1936،  ضمن صدارة 
الفلسطينيين حتى حرب الاستقلال. وكان 
التقسيم في 1947، وخروجهم  رفض قرار 
إلى الحرب لالغائــه، واجتياح  الجيوش 
المرســلة مــن الــدول العربية إلــى بلاد 
الحق  الفلسطينيين  من  صادر  إســرائيل، 

في تمثيل أنفســهم. فلم يتم اشــراكهم في 
اتفاقات الهدنة ولا في مؤتمر المصالحة في 
لوزان. ومع أن المصريــن اقاموا »حكومة 
عموم فلسطين« في غزة برئاسة المفتي، إلا 
ان الملك عبدالله أخذ لنفسه الحق في تمثل 

الفلسطينيين مع ضم الضفة في 1950.
تغيــر الواقع بعد أن تبلــورت القيادة 
الفلســطينية الجديــدة. فمــع ســيطرة 
عرفات علــى »م.ت.ف« فــي 1969 تثبت 
مبدأ »القرار المستقل«. أي ان الفلسطينيين 
يطالبون بأخذ كل القــرارات المتعلقة بهم 
بشــكل مســتقل، وفقا لمصالحهــم وليس 
قرار  وجاء  العربيــة.  الدول  لمصالح  وفقا 
الجامعة العربية في 1974، بتأييد من الملك 
حســن، بالاعتراف بـــ »م.ت.ف« كممثل 
الفلســطيني،  للشــعب  ووحيد  شــرعي 
والغاء الحســن ضم الضفــة الغربية في 
آذار 1988، فقد أكملوا الثورة في موضوع 
اعتــراف  وأدى  الفلســطينيين.  تمثيــل 
»م.ت.ف« في نهاية ذاك العام بقرار الأمم 
المتحــدة 181 و 242 إلــى إعتراف أمريكي 
بحق التمثيل أيضــا، وفي 1993، اعترفت 
إسرائيل هي الاخرى بها في إطار اتفاقات 

اوسلو.
إن اعتــراف الأمم المتحــدة بـ م.ت.ف 
كمنظمة مراقب فيها فــي 1974، تحول في 
خطوط  في  بفلســطين  اعتراف  إلى   2012

1967 كدولة مراقب من جانب 138 دولة.
 اتفاقات الســام مع مصــر وبعد ذلك 
م.ت.ف،  مع  اوسلو  واتفاقات  الاردن،  مع 

وضعت الفلســطينيين في مقدمة المسرح 
السياســي. فقد اعترفت الجامعة العربية 
ومؤتمر الدول الإسلامية بالاتفاقات التي 
وقعتها م.ت.ف. ومنحت مبادرة الجامعة 
العربيــة بالفعل إطارا لاتفاقات الســام 
بين إســرائيل والعالم العربي، ولكن هذه 
مشــروطة بتســوية النزاع الإسرائيلي ـ 
الفلســطيني وفقا للمعاييــر المقبولة من 
الاســرة الدولية و»م.ت.ف«. صحيح أن 
مكانة محمود عبــاس و»م.ت.ف« منوطة 
بتأييد الدول الســنية المعتدلة وهو يدفع 
لها بين الحين والاخر ضريبة، مثل الاتفاق 
الــذي وقعه فــي آذار/مــارس 2013 مع 
الاردن، وبموجبه فإن عبدالله الثاني هو 
»الوصي على المواقع المقدسة في القدس... 
ولا ســيما الحــرم الشــريف«، وصاحب 
الصلاحيات »لتمثيل المصالح« في المواقع 
المقدسة. ولكن هذا دون التنازل عن البند 
القائل ان »حكومة دولة فلسطين، بصفتها 
للشــعب  المصير  تقرير  حــق  عن  المعبرة 
الفلســطيني، لها الحق في السيادة على 
كل جزء من اراضيها، بما في ذلك القدس«.
إن عبــاس علــى علم بهبوط شــعاع 
القضيــة الفلســطينية، مثلمــا أجاد في 
التعبير عن ذلك الصحافي محمد الشــيخ 
في صحيفــة »الجزيرة« الســعودية في 
كانون الثانــي من هذا العــام: »أمر آخر 
على الفلسطينيين أن يفهموه هو أن عرب 
اليوم ليسوا عرب الأمس وانه طرأ تراجع 
في مكانة المسألة الفلسطينية لدى العرب. 

فهي لم تعد المســألة الاولى في ســموها 
بالنســبة لهــم، إذ توجد حــروب أهلية 
مدمــرة في أربع دول عربيــة. اضافة إلى 
ذلك، فإن الحرب ضد الإرهاب الإســامي  
المزعــوم، هــي القلق الاول الــذي يقض 

مضاجع كل العرب دون استثناء«.
ولكــن عبــاس، مثــل باقــي الزعماء 
العرب، يعرف أيضا بأن »الشارع العربي« 
بكل تياراته لن يوافق بسهولة على قبول 
اتفاقات ســام وتطبيع مع إسرائيل دون 
شأن  ومن  الفلســطينية،  المسألة  تسوية 
الامر ان يؤدي إلى هز الاســتقرار في كل 

المنطقة.       
يخشــى عباس بالفعل مــن »مؤامرة« 
بين الادارة الأمريكية، إســرائيل وبعض 
الدول العربية في ما يســمى »مفاوضات 
إقليمية« تأتي على حساب الفلسطينيين، 

في ما يشبه محاولة الأمريكيين في السنة 
الماضيــة، والتــي أفشــلها نتنياهو. وقد 
اضطر هــو و»م.ت.ف« إلى أن يواجها في 
الفترة الاخيــرة اجتماعات مختلفة تهدد 
مكانتهما السياســية، مثــل »مؤتمر دعم 
اسطنبول  مؤتمر  طهران،  في  الانتفاضة« 
و»مؤتمــر  »م.ت.ف«  تحــدى  الــذي 
تنظمه  الذي  أوروبا«،  في  الفلســطينيين 
في  نيسان  منتصف  في  وسينعقد  حماس 
روتــردام. من الجهة الاخــرى، فإن بيان 
وزراء خارجيــة الجامعــة العربية قبيل 
القمــة العربية، التي افتتحــت في عمان 
الأربعاء، والذي يتبنــى مبادرة الجامعة 
العربية في 2002 كأســاس للمفاوضات، 
عزز جــدا مكانة عبــاس. كمــا أن المكالمة 
الهاتفية القصيرة له مع الرئيس الأمريكي 

ثبتت مجددا مركزيته كعنوان سياسي.

تقف إســرائيل أمام فرصة غير مسبوقة 
للتأثير على تصميم الواقع الشرق أوسطي، 
قبل أن يتبلور هذا وفقا للميول التي وصفت 
أعلاه ونتائجها ستكون تخليد النزاع وتقدم 
اهداف إيران، تركيا وقطر )بشكل مباشر أم 
من خلال فروعها: حماس، الجهاد الإسلامي 
الفلسطيني وحزب الله(. فضعف »م.ت.ف« 
لن يخفي المســألة الفلسطينية. والاسوأ من 
ذلك هو أنه سيسرع فقط الانتقال إلى قيادة 
حمــاس، الكفيلة بأن تغير قريبــا ميثاقها، 
ولكــن هذا لن يجعلها شــريكا لاتفاق دائم. 
على  والحرص  بالصحوة  ملزمة  إســرائيل 
مصالحها. فالطريــق إلى الرياض، إلى دول 
الخليــج ودول اخرى يجــب أن تمر في رام 

الله.
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تقف إسرائيل أمام فرصة غير مسبوقة للتأثير على تصميم الواقع الشرق أوسطي  

لا »رياض« بدون »رام الله«

ران أدليست
 

■ لقد سجلت سلسلة الضربات التي تلقاها 
الاسبوع الماضي مشــروع المستوطنات نهايته. 
يساري  كادعاء  الإســرائيلية  للاذان  هذا  يبدو 
أو استفزاز مرفوض. ما يجعل هذا القول واقعا 
متدحرجا هو موازين القوى في الشرق الاوسط 

الجديد، ولا سيما سلوك إدارة ترامب. 
لقد بدأ هذا الاسبوع مع مبعوث الأمم المتحدة 
إلى الشــرق الاوسط، الذي بلغ عن انتهاك قرار 
الاول/ديســمبر  كانون  في   2334 المتحدة  الأمم 
2016. وكمــا يذكــر فقد قرر مجلــس الامن بأن 
المســتوطنات ليســت قانونية وان إســرائيل 
مطالبــة بوقف البنــاء. وقضــى مبعوث الأمم 
المتحــدة بأن إســرائيل لا تنفذ قــرار المجلس. 
وبعد ثلاثة اشهر ســيعود، ومعقول الافتراض 
بأن شيئا لن يتغير. فمع ان حكومة إسرائيل لن 
التلال، ولكنها ستحاول الاستهتار  تنقض على 
مع »توســع« آخر فــي المناطق وبيــت آخر في 
القدس. وبشــكل عــام فإن للاســتهتارات من 
هــذا النوع ثمة عرف بالعودة إلى مســتهتريها 
الدولي  ســواء بشــكل تقدم فــي الاعتــراف 
بدولة فلســطينية أم في شــكل جولــة عنف. 
وبشــكل عام فإن هذا الثلاثــي يرتبط الواحد 
الاعتراف  الإســرائيلي،  الاســتخفاف  بالاخر: 

بالفلسطينيين وحفر القبور في الطرفين. 
كمــا أن مجلس حقــوق الانســان في الأمم 
المتحدة تبنى الاســبوع الماضي قرارا يشــجب 
البنــاء في المســتوطنات في الضفــة الغربية، 
في شــرقي القدس وفي هضبة الجولان، ودعا 
الدول والشركات التجارية إلى الامتناع عن كل 
علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات. 
غير أن دولة إســرائيل لا يديرها مجلس حقوق 
الانسان بل مجلس »يشــع« للمستوطنين. ورد 
ممثله جلعاد أردان بمشــروع قانون يستهدف 
التقديم  لغرض  الاســتخبارية  المعلومات  جمع 
البــي.دي.اس. وعندها  إلى المحاكمــة لمؤيدي 
جاءت إدارة ترامب ودقت دبوســا من جانبها 

في بالون الاوهــام الذي نفخه مجانين النبوءة 
مع انتخابه. 

وكما يذكر، ففــي لقائه مــع دونالد ترامب، 
تلقى بنيامين نتنياهو درســا في العقارات وفي 
اعادة التموقع والتجارة بشكل عام: »أنت ايضا 
ســيتعين عليك تقديم تنازلات«. فــي مقابلة مع 
»إســرائيل اليوم« كان ترامــب اكثر تركيزا مما 
في معالجته لـــ »اوباما كير« أو إقامة الســور 
علــى حدود المكســيك: فقــد قال ان »توســيع 
المستوطنات يقلص المساحة التي بقيت شاغرة 
للمفاوضات«، وعليه فهو يؤمن بأن »توســيع 
المستوطنات لا يساهم في المساعي للوصول إلى 
الســام«. لا شــك ان من وجهة نظر ترامب قال 
له بالشــكل الاكثر صراحة: حرب إسرائيل ضد 
الفلسطينيين تتســبب بما يكفي من المشاكل مع 
اليوم  البلدان العربية. الجيش الأمريكي يقاتل 
كتفــا بكتف مع المقاتلين العــرب، واذا ما دفعت 
نحو مســتوطنة ونقلت الســفارة إلى القدس، 
فإنك تمــس بالجهــد الحربي علــى النفوذ في 
الشرق الاوســط حيال بوتين. وفضلا عن ذلك، 

فإن اليهود في جيبنا. 
عندمــا عــاد نتنياهو بوجه مكفهــر ويدين 
فارغتين، انتظر زيارة مبعوث الرئيس جيسون 
غرينبلت كــي يحاول ايجاد صيغة شــقلبة ما 
تســمح له بأن يكون حاضرا فــي الصراع على 
أصوات اليمــن حيال البيــت اليهودي. وتبين 
أن الامــر الاول الذي فعلــه غرينبلت )محامي، 
عقاري( حين وصل إلى البلاد هو نزع الكيبا عن 
رأسه وبعد ذلك وزع وقته بين القدس ورام الله، 
وأبقى بيانــا دقيقا جدا: »نحــن نؤكد الالتزام 
المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة في التقدم 
نحو سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين 
لتعزيز الامن إسرائيل واستقرار المنطقة«، وأكد 
»التــزام ترامب بأمن دولة إســرائيل وبالجهد 
للوصول  والفلسطينيين  الإسرائيليين  لمساعدة 

إلى سلام دائم عبر مفاوضات مباشرة«.
 من ناحيــة نتنياهو واليمــن، كانت زيارة 
من  داخلية.  سياسية  تخريبية  عملية  غرينبلت 
الان فصاعدا بدأ تجنيد الاصدقاء لمحاولة امساك 

الهوائية الترامبية في مزاج استفزازي وانتزاع 
جملة منه يمكن التلويح بها ضد اليســار. فجند 
رون ديرمر، الســفير في واشــنطن، »اصدقاء 
إسرائيل«، وبعث نتنياهو إلى واشنطن برئيس 
مكتبه يوآف هورفيتس، الذي أدار بالفعل نيابة 

عنه شركة لتأجير السيارات. 
وجلــس الرجلان مرة اخرى مــع غرينبلت 
وعــادا منــه مــع تصريــح نوايا عليــل آخر: 
»الوفــد الأمريكي شــدد مرة اخــرى على قلق 
الرئيس ترامب من البناء في المســتوطنات في 
ســياق التقدم نحو اتفاق الســام«، و«الوفد 
الإســرائيلي أوضح بأن إسرائيل تعتزم التقدم 
نحو تبني سياســة بناء في المستوطنات تأخذ 
بالحســبان قلق الرئيس، وان المحادثات كانت 

جدية وجيدة وهي مستمرة«.
 تبــن ان نتنياهو، الرجل الذي يســبح في 
السياسة الواشــنطنية كالتمساح في المستنقع 
فقد حدتــه. فترامب يغرق فــي مياهه الضحلة 
نفســه، إذ رُفض هذا الاســبوع طلبه الانذاري 
لالغــاء »اوباما كير« وقســم كبيــر من اعضاء 
مجلس النــواب الجمهوريين يرون في الجنون 
الذي يمارســه في البيت الابيض خللا حقيقيا، 
واليهود يــرون فيه المحرك لموجة اللاســامية. 
وفي جهــد أخير يروون بأنه ابتــزت صيغة ما 
بالاعدام:  للمحكوم  ســيجارة  آخر  بمســتوى 
تلال جرداء لعمونة مقابل سلســلة جبال تمنع 
في المســتقبل باقي المســتوطنات ولكن تسمح 
لنتنياهو باستراحة محارب لاسبوع آخر، شهر 
آخر، في البيت اليهودي. آه... نعم، القي بعظمة 
اخــرى: المحامي ديفيــد فريدمان عــن ليكون 

سفيرا في إسرائيل.
 فريدمــان هو يهودي يمينــي يعتمر الكيبا، 
مثل غرينبلت، ومثله  ـ  مطهر المفاســد الخاص 
لترامب. وحين يعنى بمسألة المستوطنات فإنه 

سيلحس اليد التي تطعمه.
صحيح ان هذا الاسبوع  كان بداية ذروة في 
معارضــة العالم والولايات المتحدة لاســتمرار 
البناء، ولكن ترامب لم يفعل أي شيء لم يحصل 

قبل خمسين سنة من ذلك. 

ففور حرب الايام الستة صوتت الأمم المتحدة 
على قرار 242 الذي يطالب »بانســحاب القوات 
المسلحة لإسرائيل من الاراضي التي احتلت في 
المواجهة الاخيرة« و »تحقيق حل عادل لمشــكلة 
اللاجئــن«. ولا كلمة عن دولة فلســطينية. اما 
العمل على اقامة الدولة الفلسطينية، فقد قامت 
به دولة إســرائيل عندما منعت عنهم، بالعنف، 
الامــر أجبرتهم  الهوية والمواطنــة، وفي واقع 
على خوض صراع في ســبيل الكرامة الذاتية، 

المساواة والاستقلال، بما في ذلك الإرهاب.
المعراخ  الستة اخترعت حكومات  الايام  بعد 
لمواصلة  »اســتراتيج«  وســبب  ســبب  الــف 
الاحتفــاظ بالمناطــق. بعــد انتخابــات 1977 
وصعــود اليمين دخل الباري عــز وجل كمفتي 
الفقه السياســي الأمنــي، ومن هنــا فصاعدا 
حتى هذا اليوم تنتــج مصانع أحابيع الحكومة 
منتجــات الانبــاء الزائفة التــي غايتها تبرير 
الاحتفاظ بالمناطق. المشــكلة هي أن شــيئا لم 
يتغير منــذ قرار الأمم المتحــدة 242. كلما تعزز 
كبرت  هكذا  المســتوطنات،  مشــروع  واتســع 
وتعــززت الجبهــة العالميــة ضده. ومســيرة 
إســرائيل  داخل  بالمناطق  للاحتفاظ  المعارضة 
طالت لكيلومترات بعد الجبهــة العالمية  ـ  ومع 
ذلك، باســتثناء غير المحظوظين ممن قتلوا في 
اثناء الحروب علــى المناطق، كلنــا ربحنا من 
الاحتلال. ولا يزال فإن ثلثين دائمين من ســكان 
مقابل  المستوطنات  لاعادة  مستعدون  إسرائيل 

السلام.
من خلــف الضجيج السياســي يفهم زعماء 
وبالحد  الاقتحامات.  عصــر  انتهى  بأنه  اليمين 
الاقصى فإنهم ســيقتحمون بكاء عندما يخلون 
المســتوطنة التالية. وتتجه الجهود اليوم نحو 
تجنيــد ميزانيات وقوانــن لتعميق التدين في 
دولة إسرائيل. هذه قصة صمت الذئاب في جلد 
الزرافــات للبيت اليهودي حــن يتحدثون عن 
الانتخابات. في المرة التالية سيذهبون مع لبيد 

إلى وزارة المالية. انتبهوا فقد حذرناكم.
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تسفي برئيل

■ لقد أثــار اســتقبال الملك الاردنــي عبد اللــه الثاني لملك 
السعودية سلمان، الاســتغراب الكبير، عند حضوره للمشاركة 
فــي مؤتمر القمة العربية. فبالاضافة إلى المراســيم العســكرية 
الفاخرة، تم اطلاق 21 قذيفة على شــرف ملك الســعودية، الامر 
غير المتعــارف عليه في القمــم العربية. الصحيفة الســعودية 
الدولية »الحياة« خصصــت مقالا كاملا لهــذا الموضوع والذي 
شــمل تفســيرا تاريخيا لتقاليد الاطلاق. ولكن يبدو أن تفسير 
هذا الاســتعراض غير موجود في التاريخ، بل في الاتفاق الذي 
تم التوقيع عليه بين السعودية والاردن، والذي حسبه ستساعد 
المملكة الغنية جارتها ببضع مليارات من الدولارات لانقاذها من 

الازمة الاقتصادية.
مثل العادة في القمم العربية فــإن اللقاءات والتفاهمات بين 
الزعماء كانت أهم من جلسات القاعة التي تكون الخطابات فيها 
متوقعة. وكهيئة للعرب، كفت الجامعة العربية منذ ســنوات عن 
لعب دورها كاطار لحل المشاكل والصراعات في الشرق الاوسط. 
أهمية القمة هي خلق الاجماع العربي الذي يعتمد على القاســم 
المشــترك المتدني، وليس ايجــاد حلول عمليــة براغماتية. هذا 
الاجماع يترســخ في موقفين اساســيين وهما الحل السياســي 

للمشكلة الفلسطينية وكبح تأثير إيران.
فــي العام 2002 تم تثبيــت المبادرة العربية التــي اقترحتها 
الفلسطيني،  الاســرائيلي  الصراع  لحل  كأســاس  الســعودية 
والامم المتحــدة تبنت هذه المبادرة وايضــا الادارات الأمريكية، 
بما في ذلك ادارة ترامب الذي أرسل إلى القمة وبشكل استثنائي 

مبعوثه الخاص جيسون جرينبلت. 
المبادرة العربية مشــمولة في البند الاول من 15 بندا للبيان 
الختامي للمؤتمر، والذي يؤكد من جديد على الاستعداد للتطبيع 
مع اسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من المناطق المحتلة. التطبيع 
منذ زمن لم يعد كلمة نابية يحظر ذكرها.  واســتخدامها يتم من 
اجل اغراء اســرائيل وليس حثها فقط. قبل المؤتمر ببضعة ايام 
انتشرت التصريحات، بما فيها تصريحات الامين العام للجامعة 
العربية احمد أبو الغيط، حــول وجود مفاجأة في القمة من قبل 
الطرف الفلسطيني وبعض الدول العربية، ولا سيما السعودية. 
مفاجأة تعني اســتعداد العرب لاعــادة صياغة معادلة »الارض 
مقابل الســام«، وبدلا منها »دولة فلســطينية مقابل السلام«. 
أي التنــازل ولو بشــكل مؤقت عن طلب الانســحاب من هضبة 

الجولان.
كان هذا هو طمــوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
الــذي التقى في هذا الشــهر مــع الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس. ولكن قبل موعد القمة بيومين أوضح عباس أنه لا ينوي 
طرح خطــة أو مبادرة جديدة أو طلب »تعديل« المبادرة العربية. 
فعــادت الصيغة المتفــق عليها مــن العــام 2002 والتي تطالب 
بانســحاب اســرائيل الشــامل والكامل إلى خطوط الرابع من 

حزيران 1967، كشرط للتطبيع. وفي نفس الوقت، الطلبات التي 
أسمعت في السنوات الاخيرة من قبل زعماء وحركات راديكالية 
لالغــاء المبادرة العربيــة أو اعادة صياغتها مــن جديد دون أن 

تشمل التطبيع، رفضت.
السعودية والدول العربية الاخرى، باستثناء سوريا التي لم 
تشارك، صادقت على الصيغة الاصلية التي يمكن لادارة ترامب 

استخدامها كرافعة سياسية إذا رغبت في ذلك.

من سوريا إلى ليبيا

ترامــب لم يقم بعد بتقــديم خريطة طريق سياســية للحل، 
باستثناء التصريح الذي يعبر عن »تحمسه« لعقد صفقة تؤدي 
إلى الحل خلال فترة زمنية قصيرة. ولكنه حطم إلى درجة كبيرة 
الصــورة التي تقول بأن الادارة ستســحب يدهــا من الصراع، 
وعلى الاغلب ســتؤيد موقف اســرائيل، ليس فقط أنه لا يوجد 
تفاهم بعد حول صيغة البناء المســموح بها في المستوطنات، بل 
ايضا من المتوقع أن يبقى مبعوثه لايام طويلة في المنطقة من اجل 

التشــاور مع الزعماء العرب والفلسطينيين والاسرائيليي حول 
السبل الممكنة لتقدم المفاوضات.

اللقاء الهام التالي سيتم في يوم الاثنين بين ترامب والرئيس 
المصري الذي سيصل إلى واشنطن، بعد أن سمع غرينبلت موقف 
السعودية من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وبعد أن 
ذاب الثلج بين مصر والســعودية، الذي أثر علــى علاقتهما في 

الاشهر الماضية.
قال مراقبون في القمة إن السيســي والملك ســلمان شوهدا 
وهمــا يدخلان إلى احدى الغرف عندما ألقــى أمير قطر خطابه. 
بين قطر ومصر توجد علاقات عداء وكراهية. وهناك من اعتبر أن 
خروج السيسي من القاعة هو أمر مهين. ولكن هذا التحليل تبدل 
بالأمل بأن الملك السعودي سينجح في التقريب بين الدولتين من 
اجل تقوية التحالــف العربي والتي لم تثبت حتى الآن نجاعتها 

في كبح إيران.
اذا كانت الدول العربية قد نجحت في طرح اقتراح متفق عليه 
حول الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، والذي يشمل التزام عربي 
وإســامي، ففي الموضوع الإيراني الوضع أكثــر تعقيدا. بعض 

الــدول العربية مثل قطر والكويت والامــارات ولبنان والعراق 
وســوريا بالطبع، لديهــا علاقات قوية مع إيران. والســعودية 
ايضا تعرف أن حل المشــكلة السورية تحتاج إلى موافقة إيران. 
وأن موافقة كهذه ستكون مشروطة بموافقة العرب على استمرار 

بقاء الأسد.
صحيــح أنه لم يذكر في البيان الختامي للقمة العربية اســم 
الأســد ولم يتم التحدث مباشــرة عن طبيعــة النظام المطلوب 
في ســوريا، لكنه اشــار إلى قــرارات مؤتمــرات جنيف وقرار 
الأمم المتحــدة 2254 من العام 2015، كجهــة مخولة لحل الازمة 
الســورية. ويمكن أن نلاحظ في ذلك تغييــر في الموقف العربي 
الذي يلائم نفسه مع الوضع الميداني، والتدخل الروسي الناجع 
الذي ما زال يؤيد الأســد، والاعتراف بأن إيران ســتكون جزء 
من الحل. معنى هذا أن رغبة اســرائيل فــي الانضمام إلى كيان 
عربي معتدل معــادي لإيران ومؤيد للولايات المتحدة، ليســت 
واقعيــة بالضرورة. ايضا لأن الدول العربية لا تجد أي صلة بين 
الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وبين مواقفها من إيران، وبسبب 

الخلافات حول العلاقة مع إيران ايضا.

المفارقــة هي وجود تفاهــم بين الدول العربيــة وبين إيران، 
وبين إيران والولايات المتحدة، حــول الحرب ضد داعش وضد 
التنظيمات الإســامية الراديكالية مثل جبهة فتح الشام )جبهة 
النصرة ســابقا( والتــي تعتبرها إيــران والولايــات المتحدة 

منظمات إرهابية.
تستطيع الســعودية في الوقت الحالي أن تقلل من مخاوفها 
من امكانيــة تبني ادارة ترامب لإيران على حســابها. كما كانت 
تشــتبه بنوايا ادارة اوباما. في المقابــل، التحالف الذي اقامته 
الســعودية والذي تشــارك فيه تركيا التي لها علاقات تجارية 
واســعة مع إيران. وهذا يعني أنه لا يمكنها كبح إيران، لا سيما 

أن روسيا حليفتها في الشرق الاوسط.
تمسك روســيا في الشــرق الاوســط لا يقتصر على سوريا 
وإيران فقــط. وقد تم الحديث في هذا الشــهر عن نشــر قوات 
روســية في منطقة الحدود بين مصر وليبيــا وتعزيز العلاقات 
بين الكولونيــل خليفة حفتر قائد »الجيش القومي الليبي« الذي 
هو ليس جيش ليبيا وبين الحكومة الروســية. ونفت روســيا 
أنها نشــرت قوات في ليبيا، لكنها اشارت إلى انها تعمل من اجل 
»ضمان الهدوء في الدولة«. عيون موسكو تشخص نحو حقول 
النفط في ليبيا ونحو فرص الاســتثمار في هذه الدولة المفككة، 
التي تدار مــن قبل حكومتين وبرلمانين وليــس لها جيش موحد 

يمكنه العمل باسمها.
تعزيز العلاقات التجارية والعســكرية بين روســيا ومصر، 
حيث من المتوقع أن تقوم روســيا ببناء مفاعــل نووي من اجل 
الكهرباء، والعلاقات العســكرية بين مصر وبين حفتر، تســحب 
من الســعودية احتكار التاثير الذي تســعى اليــه على الوطن 
العربي. رغم ان العمل الروســي في ليبيا لا يخص إيران بشكل 
مباشر، فإن التحالف القوي بينهما يزيد من مخاوف السعودية 
بأن تذهب مصر نحو الحل حســب رغبة روسيا في سوريا وفي 

مناطق اخرى في الشرق الاوسط.
هــذه التحالفات هي نوع مــن الخطوات التي لا تســتطيع 
الجامعة العربية التدخل فيها أو التأثير عليها. وبدلا منها هناك 
تفاهمات جزئية بين دولتين إلى ثلاث دول عربية، دون أن تمثل 
هذه التفاهمات موقفا عربيا موحدا. إذا كان في الســابق يكفي 
تجنيد دولة عربية واحدة أو دولتين، مثل مصر أو الســعودية، 
للموقف الأمريكي، فإن التطورات في الســنوات الاخيرة تخلق 
تحديــا معقدا أكثــر أمام متخذي السياســة في الغــرب أو في 
روســيا. من هنا أصبح مفهوم »الخط المؤيــد للغرب« لا يعكس 
الوضع السياســي في الشــرق الاوســط، وليس فيه فقط. إن 
مفهــوم »غرب« لا يمثــل بالضــرورة موقف موحــد للولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي  ـ  هذا الانقســام ســيزداد كما يبدو 
في عهد ترامب. إن تســويق »تحالف عربي يؤيد الغرب« تكون 
فيه اســرائيل شريكة، هو في الوقت الحالي مجرد اقوال وليس 

استراتيجية واقعية.

هآرتس 2017/3/31

المؤتمر الذي عقد أكد على أن هناك هدفا رئيسيا واحدا وهو حل المشكلة الفلسطينية

القمة العربية وإسرائيل

الأسبوع الماضي كان مؤشرا على ذروة جديدة في معارضة العالم والولايات المتحدة للمستوطنات 

وحيدا على التلة

هل يتوصلان إلى اتفاق قيام الدولتين

صورة تذكارية للمشاركين في القمة العربية في الأردن

يوسي ملمان

■ بشــكل بطيء ولكن بثقــة يقترب الجيــش العراقي من 
احتلال مســجد النوري في مدينة الموصل، وهو المسجد الذي 
ألقى فيه أبو بكر البغدادي خطابه الشــهير فــي 2014 وأعلن 
عن اقامة خلافة الدولة الإســامية في العراق وسوريا، وأعلن 
عن نفسه كخليفة. احتلال الموصل والهجوم المتوقع على الرقة 
في سوريا، عاصمة الخلافة، بمشــاركة قوات كردية وسورية 
وأمريكية وروسية تســرع نهاية فظاعة الإســام الراديكالي 
وســعيه لاقامة دولة شــريعة مثلما كان في القرن التاسع في 

الشرق الاوسط، بشكل يذكر بالمانيا النازية.
علــى هذه الخلفيــة من الواضــح لمتخذي القــرارات على 
المستوى العسكري والسياسي في إســرائيل أنه بدأت مرحلة 
جديدة لاعادة تشــكيل ســوريا. الدولة لن تعود إلى ما كانت 
عليه قبل اندلاع الحرب الاهلية قبل ست سنوات، مثلما لا يمكن 

للدجاجة أن تعود لتكون بيضة.
تخشــى إســرائيل من أن تعزيز ســلطة الأســد على جزء 
من ســوريا قد يــؤدي إلى وضع قــوات إيرانيــة وحزب الله 
أو مليشــيات شــيعية مؤيدة لإيران قرب الحــدود في هضبة 
الجولان. هذه هي المســألة الاهــم التي تقلق الجهــاز الامني 
والعسكري والمستوى السياسي، وعلى رأسها رئيس الحكومة 
نتنياهو ووزير الدفاع ليبرمان. هذه مســألة هامة لإســرائيل 
اكثر من اســتمرار الجهود المنسوبة لها لافشــال نقل السلاح 
المتقدم، وخاصة الصواريخ بعيــدة المدى، من إيران إلى حزب 
الله فــي لبنان عن طريق ســوريا، والتي كانــت حتى الاونة 

الاخيرة على سلم أولويات إسرائيل في المنطقة الشمالية.
على هذه الخلفية تحاول إســرائيل التأثيــر في المحادثات 
في الاطر الدوليــة المختلفة للتوصل إلى اتفاق »تســوية« بين 
عدد من المجموعات في ســوريا. ومن اجل تقدم أجندتها، وهي 
منع نشــر القوات الإيرانية والشيعية على حدودها الشمالية، 
يقوم ممثلو إســرائيل بالاتصال مع جميع القنوات الممكنة ومع 
الاطراف التي لها صلة بالحرب السورية وتأثير. وهذه الجهات 

هي الولايات المتحدة وتركيا وروسيا بالذات.
في المشــاورات التي تمــت مؤخرا بين نتنياهــو وليبرمان 
وقادة الجيش والاجهزة الأمنية تبلورت فكرة يمكنها أن تساعد 
في تعزيز مصالح إسرائيل في الاتفاق المستقبلي في سوريا. لا 

يجب الغاء امكانية أن الفكرة هي اســتعداد إسرائيل لتقليص 
تدخلها المنسوب لها في سوريا مقابل تسوية أو تفاهمات تمنع 
إيران وحزب الله وقوات شيعية اخرى من الاقتراب إلى مسافة 
معينة من الحدود الإســرائيلية. إســرائيل على استعداد لأن 
يعود جيش الأسد إلى منطقة الحدود التي طرد منها على أيدي 
المتمرديــن، كما تعهد ايضا في اتفاق فصل القوات بين الدولتين 

في العام 1974، هذا الاتفاق الذي أنهى حرب يوم الغفران.
الجهة الاهم التي لها تأثير في النظام الســوري هي روسيا 
بالطبع. فتدخل روســيا في هذه المعركة قبل سنة ونصف، ولا 
سيما التدخل الجوي، هو الذي أنقذ الأسد من الانهيار وأدى إلى 
تعزيز حكمه نســبيا. وفي إسرائيل يعرفون أن المفتاح موجود 
في موسكو، ولهذا يكثر نتنياهو من لقاءاته مع بوتين والتحدث 
معه هاتفيا. وفي العام ونصف الاخيرين كانت خمسة لقاءات 
وعشرات المكالمات الهاتفية، اضافة إلى المحادثات على مستوى 
رؤســاء الاركان وضباط الجيش وموظفين رفيعي المســتوى. 
هذه المواضيع تم طرحهــا ايضا في زيارة نتنياهو الاخيرة إلى 
موســكو وفي لقائه مع بوتين. والاجابات التي سمعها لم تكن 
حاســمة، لكن جهات سياسية وامنية قالت إن بوتين يدرك قلق 
إســرائيل ومصالحها الامنية. وفي إســرائيل تشجعهم حقيقة 
أنه منذ تدخل روســيا في ســوريا هناك تقاريــر عن الخلاف 
والتوتــر بين طهران وموســكو. رغم التعــاون التكتيكي بين 
الجيش الروســي والجيش الإيراني وحرس الثورة الإيراني 
ورجال حــزب الله حيث يشــارك الجميع في غرفــة عمليات 
ومعلومات. وعلى المستوى الاستراتيجي فإن طهران وموسكو 

لا تتشابهان.
في هذا الاســبوع زار رئيس إيران حسن روحاني موسكو 
لنقاش عدد من القضايا، على رأسها تعزيز العلاقات التجارية 
بين الدولتين. وتناول ايضا المواضيع السياسية والامنية بشكل 
عام، وســوريا بشــكل خاص. وبالتوازي مــع الزيارة أعلنت 
وزارة الخارجيــة الإيرانية أن إيران لن تجدد موافقتها على أن 
تقوم طائرات سلاح الجو الروسي بالعمل من مطاراتها لقصف 
المنظمات الإرهابية في ســوريا. ولكن مشكوك فيه أن تستطيع 
خطوات الاســبوع أن تحل الخلاف الاساســي بين الدولتين. 
ســوريا تســعى إلى اتفاق يؤدي إلى مغادرة جميع الجيوش 
الاجنبية، بما فيها إيران وحزب الله، الاراضي الســورية بعد 

انتهاء المعارك. 
معاريف 2017/3/31

تبتعد إيران وحزب الله عن الحدود
 في هضبة الجولان وتقلص إسرائيل نشاطها الجوي 

خطة التسوية
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سوريون في تركيا يتنكرون لجنسيتهم للحفاظ على عملهم

اسطنبول - أحمد ظاظا

»مــن أين أنت؟« ســؤال كثيراً ما يتردد على مســامع 
ســحر ابنة الثامنة والعشرين عاماً في مدينة اسطنبول 
التركية، وســرعان ما تصــاب بالارتباك لــدى الإجابة 
عنه. فالشــابة الســورية تفضل الادعاء بأنهــا إيطالية 
وتتنكر لجنســيتها الســورية، رغم أنهــا وبحكم عملها 
في مجال الصحافة تعمل على نقل الحقيقة، لكنها تبرر 

ذلك بنظرة الأتراك المتدنية للمرأة السورية.
»عندمــا تجيــب أي تركــي بأنك مــن ســوريا، تتبدل 
ملامحــه على الفور، فإمــا أن يقطب حاجبيــه، أو ينظر 
إليــك نظــرة ازدراء، والموضــوع أصعــب على النســاء، 
فالعديد من الأتراك يظنون أن اللاجئة الســورية ســلعة 
رخيصــة، وفــي إحــدى المــرات تعرضــت للإهانــة من 
أحدهم لمجرد جنســيتي الســورية، ومــن حينها قررت 

عدم البوح بها لأحد«. تقول سحر.
يبــدو أن الجنســية الســورية أصبحــت عبئــاً علــى 
حامليها في بلاد اللجوء، فقد بات العديد من السوريين 
يتهربــون من الإجابــة لدى ســؤالهم عن جنســياتهم، 
مفضلــن ذكــر جنســيات أخــرى ولأســباب مختلفة، 
كمحمــد زعين ابــن الثلاثين عامــاً، وهو شــاب متزوج 
يعمــل في أحــد مراكز التجميــل في مدينة اســطنبول، 
ويحــرص دائماً على الإجابة بأنه فلســطيني خجلًا من 

أصله السوري.
يتابــع: »ذات مــرة ســألتني زبونة تركيــة عن أصلي 
واجبتها بأنني ســوري، فهرعت من الكرسي وتوجهت 
إلــى مديري طالبة منه أن يشــرف تركــي على تصفيف 
شــعرها، شــعرت بالذل حينها، وقررت بعدها الادعاء 
بأنــي فلســطيني، ولاســيما أن الأتــراك يتعاطفون مع 

الفلسطينيين وقضيتهم أكثر من السوريين«.
ولا يختلــف حــال محمد عن حــال نزار وهو شــاب 

ســوري يعمل في إحدى صالات التدليك الرياضية في 
منطقة أورتاكوي الشــهيرة وســط المدينــة، إذ يتجنب 
معظــم الأحيان الكشــف عــن أصله الســوري للزبائن، 
وخصوصاً بعدمــا واجه الإهانة من قبــل زبون تركي، 
طلــب منه وبطريقــة فجة التوقف عــن تدليكه لمجرد أنه 
ســوري، فوجد نزار نفسه مضطراً للادعاء بأنه إيراني 

حفاظاً منه على عمله، حسب تعبيره.
فــي الوقت الــذي يتنصل فيــه بعض الســوريين من 
جنســيتهم، يســتغلها البعــض الآخــر لغايــات أخرى، 
فلــم يعــد غريباً فــي شــارع الاســتقلال المعــروف في 
اســطنبول، أن تصادف متســولين أتــراكا يدعون أنهم 
ســوريون، يتقنون القليل من العربية باللهجة السورية، 
مســتحوذين بذلك على أكبــر قدر من الاهتمــام والمال، 
كأحمــد الذي اســتثار حزننا لأول مرة بملابســه الرثة 
وجســده الهزيل، وحاول اســتجرار عطفنا، مدعياً أنه 
من طريق الباب في مدينة حلب، لكنه ســرعان ما كشــر 
وعبس، لدى طرحنا المزيد من الأسئلة المتعلقة بعائلته، 
فبدى ارتباكه واضحاً من عدم فهمه للغة العربية أصلًا، 
مكــرراً عبــارة: »أنا ســوري من حلــب، أنا ســوري من 
حلب«، إلى أن فشــلت جميع محاولاتــه بإقناعنا، فقرر 

حمل لافتته، مبتعداً إلى مكان آخر.
أما تغريد، وهي شــابة أردنية، فقد تمكنت من شراء 
هوية ســورية مزورة، بغية اللجوء إلــى ألمانيا واللحاق 
بزوجها، كما تقول: »لا يحق لي اللجوء بما أنني أردنية، 
ولم يكن أمامي إلا القدوم إلى اســطنبول، وشراء هوية 
سورية بمبلغ 100 دولار، سلكت طريق التهريب البحري 
وصــولًا إلــى ألمانيا، ونجحــت في الحصــول على حق 
اللجــوء كســورية، ولــم أتعرض لأيــة مشــاكل تذكر، 
ولســت الوحيدة في ذلــك فهناك العديد مــن الأردنيين 
واللبنانيين الذين نجحوا في الحصول على حق اللجوء 

باسم السوريين«.

زينب فرحات: ونس الحكاية المسموع

الشاب حسني: دعوة إلى حب الحياة في زمن الحرب الأهلية

السويس - أمنية علي

ميكرفون وســماعة صغيرة ومسجل صوت وجهاز 
كمبيوتــر، بهذه الأدوات البســيطة اســتطاعت الفنانة 
المصريــة الشــابة زينــب فرحــات 25 عامــا، أن تصنع 
إستوديو صغير في غرفتها. وعبر حسابها على موقع 
»ســاوند كلود« بــدأت في بث تســجيلاتها للعديد من 
القصائد والحكايات والقصص القصيرة تحت عنوان 
»صوت الونس« وفي خلال فتــرة قصيرة تجاوز عدد 
المتابعين لحســابها عشــرين ألفــا ومئــات الآلاف من 

مرات الاستماع.
تقــول زينب »بدايتــي مع الحكي كانت فــي الإذاعة 
المدرســية، وبعد تخرجي من الجامعة، إشتغلت لأكثر 
من ســنتين بإذاعات على الإنترنت هما راديو إرابيسك 
ومــكان، وبعد فترة شــعرت أنــي محتاجــة لبديل عن 
العمل الإذاعي التقليدي وده حصل بإكتشــافي لمنصة 
الســاوند كلاود فــي أواخر 2011 بعد قيــام الصديقة 
الرســامة رانيــا صــاح الدين برفع نســخة مــن تراك 

»لساك دفا« وهو قصيدة للشاعرة إسراء مقيدم«.
مع دخول زينــب لعالم الســاوند كلاود أو الكوكب 
البرتقالي، كما تحب أن تُطلق عليه، صار لديها منصتها 
الخاصــة، التــي يمكن مــن خلالها أن تنفذ مشــروعها 
الخاص »صوت الونس«. في هذ الســياق تشير زينب 
لتعــاون العديد من الأصدقــاء والصديقات في دعمها 
على تطوير مشــروعها »في البداية ســاعدني أصدقاء 
كتير، وبعد ذلك تعلمت منهم وأصبحت أنتج التراكات 
والميكســاج  والمونتــاج  الأداء  ناحيــة  مــن  بالكامــل 
بنفسي«، حول اختيار اســم »ونس الحكاية« كعنوان 
لمشــروعها أشــارت زينب إلى أن فكرة الإســم مرتبطة 

بأن وجود أصوات مميزة في 
محيط الإنســان في الغالب 

يطرد إحساسه بالاغتراب 
الونس  ويمنحه قدر مــن 
أن   وأتمنــى  والأمــان، 
صوتــي يكــون مصــدرا 

للونس ودفئا للقلوب.
زينــب  تجربــة  تتميــز 

تحويــل  علــى  بقدرتهــا 
القصص والأشعار لحكايات 

مســموعة وجذابة عبــر صوتها 
المميــز، الــذي يمنــح المســتمع قدرا 

كبيــرا مــن الــدفء والونــس، والبهجــة 
والأمل، تعاونت زينب مع العديد من الكُتاب والكاتبات 
الشــباب في مصر وقد شــاركت في عمل مشــترك مع 
الكاتبة إيناس حليم وهو كتاب بعنوان »حكايات تحت 
الســرير« وقد حصل الكتاب على منحة من مؤسســة 
المورد الثقافي وصدرت مع الكتاب أســطوانة بصوت 

زينب فرحات.
يبلــغ عــدد التســجليات علــى حســاب زينــب على 
الساوند كلاود 168 تراكا لعدد 54 كاتبا وكاتبة، تتنوع 
بــن الفصحــى والعامية وبــن الخاطــرة والقصيدة 
والقصة والمقال، وعن المعايير والكيفية التي تختار بها 
النصوص التي تســجلها قالت زينب » فكرة المشــروع 
قائمــة في الأســاس علــى تحويــل نصــوص الكتاب 
الشــباب مــن غير المشــهورين إلــى ملفات مســموعة، 
فالمعيــار يكــون جــودة النص الأدبيــة وكونــه باللغة 
العربيــة بالإضافة لضرورة أن يكون نصا قصيرا، لأن 

المستمع على الإنترنت في الغالب وقته محدود«.

رغــم هذه النجاحــات التي 
حققتهــا زينــب إلا أن هناك 
المشــاكل  مــن  العديــد 
مــن  واجهتهــا  التــي 
أبرزهــا  »مشــكلة أغلب 
الفنانــن هــي صعوبــة 
الجمــع فــي التركيز بين 
الشــق الإبداعي والشــق 
إلــى  بالإضافــة  الإداري، 
مشــكلة أخــرى ظهــرت بعد 
الإنتهــاء مــن فترة الاســتخدام 
المجانــي علــى حســابي فــي موقع 
لتجديــد  مطلوبــا  كان  كلاود،  ســاوند 
حســابي ومنحــي مزيدا من المســاحة أن أقــوم بدفع 
مبلــغ مــادي كبيــر عشــرة آلاف جنيــه« هــذه الأزمة 
كادت تنهي مشــروع زينب إلا أن الشــاعرة والرسامة 
غادة خليفة أطلقت حملة تبرع شــارك فيها العديد من 
الكتاب والمهتمين بالمشــروع بمبالغ مختلفة، وتم جمع 

المبلغ وأكملت زينب مشروعها.
عقب هذه التجربة أدركت زينب أن المشروع ضروري 
أن تكون له خطة عمل ودراســة جدوى وجهات داعمة 
وفــي هــذا الســياق قالــت زينــب »أكثــر جهــة كانت 
داعمــة لي في ذلك هــي مركز التكعيبــة للتنمية الفنية 
والثقافيــة، وحاليًــا نحضــر لشــكل جديــد بعنوان » 
عندمــا يقربنا الكلام » والمرحلة الأولى منه هي »إحكي 
الحدوتة« وهتكــون بجمع الحواديت التراثية المصرية 
من كبار الســن من سكان الأحياء الشعبية وبكده بدل 
ما يبقى في »صوت ونس« واحــد، يبقى عندنا جيل » 

صوته بيونسنا« وبيحفظ تراثنا.«.

تونس - ضياء بوسالمي

»طَالْ غْيَابِكْ يَا غَزَالْ«...لا أستطيع أن أتمالك نفسي وأنا 
أســتمع إلى هذه الأغنية. شــعور غريب ينتابني وكأنّني 
أعرف هذا الرّجل منذ سنوات طويلة رغم أنّ رصاص الغدر 

انتزعه من الحياة وأنا لم أتجاوز سنتين من العمر. 
انطلق   )1994-1968( حســني  الشّاب 

من وهران ليصل إلى العالميّة في وقت 
قياسيّ وذلك بأكثر من 900 أغنية 

ستظلّ خالدة في الذاكرة.
 لكن الأمــر يتجاوز غزارة 

الإنتاج والشّــهرة فحسني 
بن شــقرون، ذلك الإنسان 
قلوب  فــي  بثّ  الجميــل، 
دفئا  والعشــاق  المحبّــن 
كانــوا في أمــسّ الحاجة 
من  الفتــرة  تلك  فــي  إليه 

الجزائر.  تاريخ  من  القاتمة 
كتلة  إلى  الــراب  تحوّل  معه 

والكلمات  والحــزن  الحبّ  من 
»مريدوه«  يرتّلها  ترانيم  الخالدة، 

اســتمالة  الحبّ  آلهــة  محــراب  في 
للقلوب أو حســرة على حبيب ذهب دون 

رجعة. 
لعــلّ أبرز مــا ميّز حســني هــو تموقعه كخيــار ثالث 
بالنّسبة لليائســن، ففي ظلّ حرب أهليّة أتت على الأخضر 
واليابس بتدميرها لكل جميل وطمســها لكلّ معالم الحياة، 
خرج هذا الشــاب من وســط الرّكام وأنهــار الدّماء كنبيّ 
مهابٍ داعيا الجميع إلى حــبّ الحياة والإقبال على 
تفاصيلهــا والتمعّن في جمالهــا بعيدا عن 
وحقد  السّياســيين  وحســابات  مكر 
وهلوســات المتديّنــن. وحســب 
صلاح  الجزائــري  الصحافــي 
التّســعينيات  »خلال  باديس 
هناك  تكن  لــم  الجزائر،  في 
أن  فإما  كثيــرة.  خيــارات 
ضدّ  الدولــة  مــع  تصطفّ 
الإرهاب أو تحمل السّــاح 
إلــى  وتنضــمّ  ضدّهــا 
أو  الجماعــات الإســاميّة 
تستمع  وأنت  هذا  كلّ  تعتزل 
إلى حسني يغني »مَازَالْ كَايِنْ 

لِيسِبْوَارْ« »
لقد تحوّلت أغاني حســني إلى 
ملاذ لشباب التّسعينيات التائه وسط 
كلماته  فتحت  فقــد  الأهليّة.  الحرب  خراب 

عوالم لطالمــا ظلت عصيّــة وأبوابها موصــدة إذ يتصالح 
المستمع مع ذاته ويعيد تهيئة أرضية ملائمة لإعادة اكتشاف 
الأحاسيس والعواطف الجيّاشة التي كادت أن تنطفئ لولا 

ألحان الشاب حسني. 
لكلّ نبــيّ معجزات، ومعجزة حســني هي تلــك القدرة 
العجيبة على انتشــال معجبيه من كوابيسهم وتخليصهم 
من الجوّ الخانق الذي ســاد في تلك الفتــرة عبر إعطائهم 
فسحة أمل وجرعة من الأكسجين. ففي إحدى حفلاته يظهر 
حســني بطاقة خرافيّــة نقلها إلى الجمهور الــذي كان في 
حالة من الانتشــاء التي يصعب أن تتكرّر مع أيّ فنّان آخر. 
المتمعّن فــي ذلك بأجوائه وتفاصيله يفهــم أنّ »الطّاقة هي 
سعادة دائمة« كما كتب الشاعر البريطانيّ »وِيلْيَامْ بْلَايِكْ«. 
وحسني كان يمتلك طاقة لا تنضب حوّلها حبّا أشاعه وبثه 

عبر أغانيه. 
لئن كان اغتيال الشّاب حسني قد تّم في ظروف غامضة، 
فأيا كانت الجهة التي ســعت إلى إســكات ملاك الحبّ فقد 
أخطأت خطيئة ملأت ما بين السّــماء والأرض ذلك أنّ فناء 

الجسد لا يعني انتهاء الأسطورة.
فحســني ظلّ في قلوب محبيه وقد عــزز رحيله صورته 
وأضفى عليها هالة من القداســة. واغتيالــه دليل على أنه 
كان مصدر إزعاج للكثيرين ســواء أعداء الحياة المتسلّحين 
بالتّحريم أو أعداء النّجاح الذين حجبهم حســني بإنتاجه 

الغزير والمكانة التي احتلها في قلوب المحبّين.

»من غير كارنيه«: صحافيون مصريون لا تحميهم نقابتهم
 القاهرة - أحمد رمضان 

بعد يوم واحد من إعلان فوز عبد المحســن سلامة، 
بمنصــب نقيب الصحافيين المصريــن وهزيمة النقيب 
السابق يحيى قلاش، ظهر الأول على إحدى الفضائيات 
المصرية، يتحدث عن أزمة اقتحام نقابة الصحافيين في 
أيار/مايو 2016، لتفتــح تصريحاته الباب مجدداً أمام 

مشكلة الآلاف من الصحافيين الشباب غير النقابيين.
ســامة قال في معرض حديثه عن أزمة الاقتحام إن 
»غير النقابي ليس صحافيا«، في الوقت الذي تســعى 
فيه تجمعــات صحافية كبيرة لحل أزمــة الزملاء غير 

المشمولين بالحماية النقابية والقانونية.
أزمة غير النقابيين ظهرت على الســطح في إبريل/ 
نيســان 2014، بعــد إصابة مصور صحافــي بإحدى 
الجرائد المصرية المســتقلة، بطلق ناري أثناء تغطيته 
مظاهرة طلابية داخل جامعــة القاهرة. الزميل قال في 
شــهادته إن الإصابة حدثت بســاح قوات الأمن التي 

تعاملت مع الوقفة داخل أسوار جامعة القاهرة.
الدســتور يؤكد على أن عضوية النقابات المهنية هو 
شــرط أساسي لممارســة المهنة، وهنا تأتي أزمة الآلاف 
من شــباب الصحافيين غير النقابيين، حيث أنهم بنص 
الدستور لا يجوز أن يمارسوا عملهم كصحافيين إلا بعد 

الالتحاق بالنقابة والحصول على عضويتها.
وينص في هذا الشــأن في مادته 77 على أن »ينظم 
القانون إنشــاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس 
ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة 
قيد أعضائها، ومســاءلتهم عن ســلوكهم في ممارسة 
نشــاطهم المهنــي، وفقــاً لمواثيق الشــرف الأخلاقية 
والمهنية. ولا تنشــأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. 
ولا يجــوز فرض الحراســة عليها أو تدخــل الجهات 
الإدارية في شــؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها 
إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين 

المتعلقة بها«.
في هذه الحالة، نحن أمام قانون يمنع الصحفي من 
ممارسة عمله إلا بعضوية النقابة، ولكن يبدو أن نقابة 
الصحافيين لها في رأي أخر، حيث أن اللائحة الداخلية 

وشروط القيد الخاص تنص على:
يشترط لقيد الصحافي في جدول النقابة والجداول 
الفرعيــة، أن يكون »صحافياً« غيــر مالك لصحيفة أو 
وكالــة أنباء تعمل في مصر أو شــريكاً فــي ملكيتها أو 
مســهماً في راس مالها. وعلى الصحافي تحت التمرين 
أن يمضــي مدة التمرين في إحــدى دور الصحف التي 
تصدر في مصــر أو وكالة من وكالات الأنباء التي يعمل 
فيها ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء 

مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج.
يقول أحمد فتحــي، صحافي غير نقابــي، عمل في 
عدة مواقع أبرزهــا البديل واليوم الســابع ومحيط، 

أنه يتعرض في بعض الأحيان لمضايقات بســبب عمله 
الصحافي، ولا يجد ردا على سؤال الأمن أو المسؤولين 

عموما »فين كارنيه النقابة«.
فتحي خريــج كلية إعلام جامعــة 6 أكتوبر، يقول: 
»علمــت أن من حــق خريجي كليــات ومعاهد الإعلام 
والصحافــة، الحصول علــى كارنيه انتســاب لنقابة 
الصحافيــن، فــي الحقيقة هــو لا يقــدم أي خدمات 
لحامله، لا بــدل التدريب والتكنولوجيا ولا الامتيازات 
النقابية الأخرى، ولكنه يظل في النهاية كارنيه لنقابة 

الصحافيين يحمي صاحبه«.
يضيــف: »عندما تواصلت مع أعضــاء في الجمعية 
العمومية لنقابة الصحافيــن وأعضاء بالمجلس أيضاً 
حول معرفة طريقة استخراج كارنيه الانتساب، علمت 
أن النقابة قررت وقــف تلقي طلبات الالتحاق على هذا 

الجدول، وفي حالة رغبتي في ذلك، القضاء هو الحل«.
قال فتحي أيضاً: »أعرف أن كارنيه النقابة لن يحمي 
الصحافي بشــكل كامل، خاصة في ظل عــداء النظام 
للصحافة والحريــات، ولكن على الأقل ســيضمن أن 
تتدخــل النقابة بمحاميها أو يجنبنا ســماع جملة »هو 

مش صحافي نقابي«.
تضــم نقابــة الصحافيــن لجنــة تســمى »القيد 
الاســتئنافية«، برئاســة اثنــن من أعضــاء المجلس 
المنتخبين، مهمتهــا النظر في القضايــا المرفوعة للقيد 
بالنقابة، بالإضافة إلى لجنة قضائية كاملة التشــكيل، 
في العادة، عمــل هذه اللجنة حــول الزملاء الذين تم 

رفض أوراقهم في لجنة القيد الأولى.
يحكي محمد سعد خســكية، محرر بموقع »مبتدأ«، 
قصتــه مع البحــث عن عضويــة النقابة عــن طريق 

المحكمة، بعدما رفضــت النقابة أوراقه وأوراق الزملاء 
في موقعهم الإلكتروني السابق.

يقول: »رفعت القضية بعد رفــض النقابة قبول قيد 
الصحافيين من جريدة البديل بســبب مشــاكل تتعلق 
بالملف التأميني للمؤسسة وتلقيها تمويلا من الخارج. 
إلا أن النقابــة ملزمة بقبــول الصحافيين طالما توافرت 
فيهم الشــرو ط القانونيــة مثل التعيــن والتأمينات 

والأرشيف وخلافه«.
ويضيف: »القضية اســتمرت حوالي 3 ســنين أمام 
مجلس  أعضــاء  غياب  بســبب  الاســتئنافية  اللجنة 
النقابة الســابق عن الحضور لجلســات متتالية فكان 
يتم تأجيلها تلقائيا، وعندما انعقدت الجلسة بحضور 
عضوي مجلــس النقابة محمد شــبانة وحاتم زكريا، 
تحججا بتوقف إصدار الجريدة، وطلب عقد وتأمينات 

من جريدة مستمرة في الصدور، وبعد تنفيذ طلباتهما 
رفضــا القضية، بحجة أن الأوراق ســليمة، وأن المكان 
الطبيعي لجنة القيد عادية وليس اللجنة الاستئنافية«.
وعن الخطوة المقبلة، أوضح خسكية أن هناك معركة 
أخرى مقبلة في سبيل الحصول على كارنيه العضوية، 
ولكن هــذه المرة مع جهة أخرى، يقــول »أخدت الورق 
وقدمت فــي اللجنة الحالية ومنتظــر انعقادها، ولكن 
النقابة متعنتة بخصوص الخطاب، لأن رئيس التحرير 

رفض إصداره«.
وقال أحمد أبو القاسم، أمين عام نقابة »الصحافيين 
الإلكترونيين« – نقابة عمالية تحتاج إلى إقرار قانونها 
مــن قبل مجلس النــواب المصري لتتحــول إلى نقابة 
مهنيــة – إن التصريحات التي أدلى بها عبدالمحســن 

سلامة تعبر عن عداء واضح.
وأضاف أبو القاســم: »التصريحــات الأخير لنقيب 
الصحافيين الجديد عبد المحســن ســامة، بشــأن أن 
الصحافــي غيــر النقابي ليــس صحافيا بالأســاس 
هــي تصريحات متكررة تصــدر عن العديــد من كبار 
الصحافيين، والإشــكالية أن هناك من يرى ذلك ولكنه 

لا يصرح به«.
وأضــاف: الصراع لم يعد تكامــل وتطور كمان كان 
ولكنه صــراع بقــاء، لأن الصحافــة الإلكترونية في 
طريقها للقضاء علــى حظوظ الصحافــة الورقية في 

الاستمرار بشكلها الحالي«.
وعن الحلول، قال أبو القاســم: »نحــن حاليا نعقد 
العديد من ورش العمل بشــأن القانــون بالتعاون مع 
عدد مــن المراكز الحقوقيــة والصحافيين الإلكترونيين 
العامة،  والشــخصيات  والإعلاميــن  والصحافيــن 
اســتعدادا لتقديمه إلى مجلس النــواب خلال الدورة 
البرلمانية الحالية، لنكون بذلك قــد طرقنا كل الأبواب 
في طريق النضال من أجل انتزاع حق الاعتراف المهني 
بالصحافيين الإلكترونيين وغير النقابيين«، مؤكدا على 

ضرورة تعديل القانون ليشمل الزملاء غير النقابيين.
يبدو أن عبد المحسن ســامة بتصريحه عن أن غير 
النقابي ليــس صحافيا، أدرك أنه أمام خســارة آلاف 
الصحافيــن غير النقابيــن من العاملين فــي المواقع 
الإلكترونيــة، لذلك أطلــق حاتم زكريا، ســكرتير عام 
النقابة الجديــد – والمقرب من النقيب ســامة – التي 

حملت وعودا لحل الأزمة.
وقال حاتم: »قريبا جدا ســتحل أزمــة الصحافيين 
الإلكترونيين غير النقابيين، من خلال ضمهم في جداول 

نقابة الصحافيين، ولكن بشروط«.
الشــروط التي وضعها حاتم هــي أن »يكون هيكل 
المواقــع الإلكترونيــة التحريــري مــن الصحافيــن 
النقابيين، وأن يكون لهذا الموقــع هيكل إداري ومالي، 
وأن يكون مؤسســة مسجلة ورســمية، وأن يكون مر 

على هذا الموقع عدة سنوات«.

الشاب حسني

زينب فرحات

شباب سوريون في اسطنبول

مظاهرة أمام نقابة الصحافيين في القاهرة
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لماذا ما يزال البعض يفاجأ؟
المتفاوتة  الأزمات  مسلســل  في 
يحتل  بات  الــذي  والتبعات  الثقل 
الحياة العامة في مصر )أو ما تبقى منها( بصورةٍ متواصلة 
ومســتمرة، وعلى خلفية العنف والتوتــر المحتقن اللذين 
يسريان في أوصال المجتمع، فإن حدثين بالأخص يحتلان 
الحيز الأكبر من الأهمية فــي نظري، وهما غير بعيدين عن 

بعضهما بعضا كون مجلس الشعب طرفاً فيهما.
الأول، وربما الأبعــد أثراً والأعمق مغزىً في نظري، تلك 
المتعلقة بقانونٍ جديــد للهيئات القضائيــة مرره مجلس 
الشعب، ووفقاً له يتم استبدال قاعدة ومبدأ تولي القضاة 
لرئاسة تلك الهيئات بناءً على أقدميتهم، باختيار الرئيس 

لهم من بين ثلاثة قضاة ترشحهم كل هيئة.
أما ثانــي الأزمات فبطلها النائب هيثــم الحريري الذي 
حُــول إلى التحقيق متهماً بالإســاءة إلــى رئيس المجلس 
بسبب إصراره على المطالبة بحقه في الكلمة وإبداء الرأي 
في مشــروع قانون الهيئة الوطنيــة للانتخابات، إذ عقب 
خلافه مع رئيس المجلس في هــذا الصدد اعتبر هذا الأخير 

أن انتقادات النائب الحريري له إهانة للمجلس ذاته.
والحقيقــة أن الموقفين بالنســبة لي لا يعــدوان مثالين 
للفكاهة، ولذلك الكــم من الهزل الذي تــردى إليه الوضع 
العام في مصر ومدى الاضمحلال والابتذال اللذين يسمان 

ما قد نسميه تجاوزاً الممارسة السياسية للنظام.
من البين تمامــاً أن الغرض من قانون الهيئات القضائية 
الجديد ليس سوى توسيع صلاحيات الرئيس لكي يختار 
من يشاء، قاضياً بذلك على أي هامشٍ قد يكون متبقياً لدى 
المنظومة القضائية من الاســتقلالية، مما قد تتيحه آلياتها 

الداخلية. 
والحقيقة أن ذلــك يعيدني إلى ما كتبته ســابقاً بصدد 
الحكم ببطلان الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة 

القضــاء الإداري فــي قضية ترســيم الحــدود البحرية، 
أي قضيــة تيران وصنافيــر، إذ على الرغم مــن ترحيبي 
بالحكم، لم أنســق إلى التهليل والطبل والزمر بـ«القضاء 
الشــامخ«، ووضحت حينها رأيي في كون جســد القوانين 
فــي الإجمال ليس ســوى تعبيرٍ عن تــوازن القوى داخل 
التركيبــة الاجتماعية، الــذي يأتي في صالــح الطغم أو 
النخــب الحاكمة في نهاية المطاف، خاصــةً في مجتمعاتنا 
التي تفتقر إلى قوى سياســية تعبر عن طبقاتٍ لها ثقل في 
العملية السياسية )الشكلية في أحسن الأحوال والمفتقدة 
مــن الناحية الفعليــة(. لكن ذلك لا يمنــع أو ينفي أن لتلك 
المنظومة قانوناً ومنطقاً داخلياً يحكمها وأن ثمة شرفاء هنا 
وهناك وذوي أهواءٍ وانتماءاتٍ مغايرة للطبقة الحاكمة قد 

يحكمون بعكس ما تريده. 
والسيســي ونظامه لا يريدان أن يسمحا أو يتيحا حتى 
هــذا الهامــش، وأكاد أجزم بأن ذلك الموقــف الحرج الذي 
وجدوا أنفســهم فيه إبان حكم المحكمة، وراء ذلك التغيير، 
ففي وقتٍ مأزومٍ كالذي نمر به، حيث يتجلى كل يومٍ فشــل 
السياســات الاقتصادية وكارثية تبعاتهــا على القطاعات 
الأوســع، بالإضافة إلى ما بات لا شك فيه من التفريط، في 
أوقاتٍ كتلك، يختــار النظام أن يتخفف مــن أي موانع أو 

أحمالٍ من الشكليات قد تعيقه أو تحرجه.
مصر ليس فيها أي نوعٍ من الفصل بين الســلطات، ومن 

يقول غير ذلك فإما هازلٌ أو حســن النيــة، أو منافقٌ وهو 
الأرجح. مصر فيها ســلطةٌ واحدة فقط، مؤسسة الرئاسة، 
وكل الباقي مكســبات لون وطعم ورائحــة يتم التخلص 
منها والعصف بها حين اللزوم، ولعل مثال المستشار هشام 

جنينة هو الأقرب والأحضر في الذهن.
مجلس الشــعب الموجود حالياً هــو مجلس »موافقات« 
بامتيــاز، شــأنه في ذلك شــأن كل المجالس الســابقة في 
الحقيقة، اختير جــل أعضائه في غرف أجهزة الأمن، ولعل 
الفارق الأساسي يكمن في التخفف أيضاً من تلك النسبة من 
»المعارضين« التي كان يســمح بها لإضفاء شكلٍ ديمقراطي 
وطابعٍ تعددي يستطيع أن يرضي به الخارج الذي يضغط 
من أجل الانفتــاح السياســي، وربما الداخــل أيضاً. هو 
مجلــسٌ لم يأتِ ليدير الاختلاف معبراً عن قوى سياســية 
وراءهــا جماهير، كمــا الحال في الديمقراطيــات العتيدة 
)على إشكاليات ذلك النموذج وحدوده التي ظهرت للعيان 
في الســنوات الأخيــرة( وإنما أُتي بها لإضفــاء غلالة من 
والمركزية  الســلطوية  ولتمييع  انقلاب،  على  المشــروعية 
اللامتناهيتين، ومن يدري فربما لتوزيع تبعات ومسؤولية 

الكوارث على جهاتٍ عدة واللائمة أيضاً.
قديماً، اعتُدي على عبد الرزاق باشــا السنهوري الفقيه 
القانوني الأكبر وضُرب في مجلس الدولة، بعد أن ســاعد 
وســاند ثورة يوليو، وأسدى لهم أجل الخدمات حين اشار 

عليهم بالشــرعية الثورة مضفياً بذلك على الانقلاب غلالة 
المشروعية، التي كان في أمس الحاجة إليها.

لذا، فإن ما يدهشني حقيقةً هو دهشة الكثير من الكتاب 
من هذه التطورات، أحسب أن المشكلة الاساسية تكمن في 
أنهم بالفعل صدقــوا بأن هذه دولة، وأن بها مؤسســات، 
خاصةً أولئك الذين أقنعوا أنفســهم بأن السيســي ناصر 
جديد أو مخلص، لــذا يبدو أنهم يجدون صعوبة بالغة في 
رؤية أحلامهم بانبعاثٍ قوميٍ  جديد تســقط، ومن ثم رؤية 
الواقع كما هو، عارياً بكل قبحه، علماً بأن »معلمهم« بنفسه 
اعترف بأن مصر »شبه دولة« ومن الأكيد أنه لم يفعل شيئاً 

ليعدل ذلك.
ولأن النظام، بدعــمٍ من هؤلاء الكتاب أحياناً، قد عصف 
بالناشــطين وبالفصيل الوحيد ربما الذي كانت له أرضيةٌ 
شــعبية، فإنه بات القوى الوحيدة المنظمة على الساحة، 
ولم يعد لدى هــؤلاء الهاربين من الحقيقة ســوى التعبير 
عن جزعهم من ذلك التهديد »للفصل بين الســلطات«، غير 
الموجود أصــاً والذي لا يكترث به النظام كثيراً، على الأقل 

الآن في عز أزمته. 
كذلــك تجدهم يناشــدونه التريــث لكــي لا يضر ذلك 

بصورته أمام العالم، كأن ذلك هوأهم ما يعنيني كمواطن.
لعبةٌ بائســةٌ وســخيفةُ تمامــاً تلك حيــث يتظاهر كل 
الأطراف بتصديق ما يدركون تماماً كذبه ويســتمرون في 
لعب أدوارٍ غير مقنعة، وعلى مضض، بينما ينزلق البلد في 

دوامةٍ عنفٍ وفقرٍ وتوحش.
والسؤال هو: لماذا مايزال هؤلاء الواهمون يفاجأون بعد 
مسلســل الفشل والكذب الطويل المســتمر؟ ومتى سيدرك 

هؤلاء عبثية ذلك ومتى سيدركون إفلاس الإصلاحية؟ 

*كاتب مصري

لماذا لم يرجع مسيحيو 
الموصل لبيوتهم بعد 

استعادتها من تنظيم »الدولة«؟ 

 خمســة أشــهر مضــت علــى 
العراقية  الحكومة  قوات  استعادة 
لمناطق ســهل نينوى، حيث الثقل 
الاكبر لمسيحيي الموصل في برطلة 
وبعشــيقة وقراقوش، ولكن حتى 
اليــوم فان معظــم تلــك البلدات 
بل  مهجــورة،  تبــدو  المســيحية 
لعمليات  المنــازل  مئات  وتعرضت 

حرق ونهب لمحتوياتها، بعد اســتعادة تلك المناطق في 
الحمدانية من ســيطرة تنظيم »الدولة«، ما جعل معظم 
السكان المسيحيين يفضلون البقاء خارج بلداتهم، على 
الرغم مــن زوال العائق الذي كان يحــول بينهم وبين 

عودتهم وهو تنظيم »الدولة« . 
فمن هو المســؤول عن حرق بيوت مسيحيي الموصل 
ونهبها وتهديد امنهم؟ السكان المحليون من تلك البلدات 
الذين نتحدث إليهم يعرفون المسؤول عن منع عودتهم، 
لكن قبل التطرق إلى روايات الســكان، أريد ذكر ما قاله 
لي أحد أبرز الصحافيين الذين شاركوا في تغطية النزاع 
في الموصل على مدى الاشهر الماضية، وهو يتولى إدارة 
تحرير الشرق الاوسط لمؤسسة إعلامية غربية عريقة، 
هــذا الزميــل الصحافي يبدي اســتياءه  مــن التحيز 
الاعلامــي الغربي فــي تغطية النزاع، بــدءا من طريقة 
معالجة ازمــة الإيزيديين في ســنجار، التي تابعها عن 
قرب، وصــولا لتجاهــل الضحايا المدنيين فــي معركة 
الموصل، حتى حدثت مجزرة الموصل الجديدة، إلا أن ما 
لفت انتباهه اخيرا، هــو الصمت الكامل عن قصة حرق 
بيوت المســيحيين في الموصل وبلداتهــم الخاوية على 
عروشــها، بعد ان امتلأت الصحافة الغربية بالتقارير 
المتعاطفة معهم، إذ خلت الموصل من مســيحييها عندما 
كان الطــرف الآخر في القصــة هو تنظيــم »الدولة«. 
أما اليوم فإن خمســة اشــهر مضت على إبعاد التنظيم 
المتشدد، ولم يتساءل أحد، لماذا ظلت الموصل خالية من 

مسيحييها، بل وحرقت الكثير من بيوتهم؟
الزميل الصحافــي لديه إجابة واحــدة عن الطرف 
المســؤول عن المعاناة الجديدة  لمسيحيي الموصل، وهي 
تتفق مع مجمــل نتائج اللقــاءات التــي اجريناها مع 
ســكان محليين وعناصر وضباط أمنيين، وهذا الطرف 
هو الحشد الشــعبي، اذ تم تكليف الميليشيات الشيعية 
بــإدارة المناطق التي تمت اســتعادتها مــن قبل قوات 
ارهاب  مكافحــة  من  تشــكيلاتها،  بمختلــف  الحكومة 
وشــرطة اتحادية ورد ســريع، والجيش، وغيرها من 
تشــكيلات. وبينما تقدمت قوات الحكومة نحو جبهات 
القتال مع تنظيــم »الدولة« فإن مهام ادارة المناطق التي 
تمت استعادتها أوكلت لهذه الميليشيات، فقامت عناصر 
بســرقة المئات من منازل المســيحيين ثم حرقها، ويقول 
معظــم الذين زاروا ســهل نينوى ان دور الميليشــيات 
المســيحية المتواجــدة هنــاك هامشــي وشــكلي ولا 
المهيمنة  الميليشيات الشيعية  يعدواكونه غطاء لتواجد 
تماما، وأن الحشــد الشعبي يســيطر  ليس على سهل 
نينوى فحســب، بل على معظم حزام الموصل الجنوبي 
الشــرقي والجنوبــي مقابــل تواجد خجــول للقوات 
الحكومية، فبعــد حاجز الجيش فــي برطله، وباتجاه 
قراقرش وحمــام العليل، تم إحصاء أكثر من عشــرين 
حاجزا للميليشيات، وبعدها يأتي حاجز واحد حكومي 

عند الجسر الصناعي الحديدي. 
في الأشــهر الســابقة لم تكن قضية اتهام الحشــد 
الشــعبي بهذا الدور في بلدات المســيحيين أمرا سهلا، 
لذلــك تفضل أغلب الجهات الاشــارة له مــن دون ذكر 
اســمه، خوفا من توترات محلية، وهكــذا فعلت إحدى 
المنظمــات المســيحية، وهي المرصد الآشــوري لحقوق 
الانســان، التي نشــرت قبل اشــهر قليلة بيانا يطالب 
بالتحقيق في حرق منازل المسيحيين، واصفة الاطراف 
المســؤولة عن ذلك بالـ»جهات العراقية المجهولة«، رغم 
ان قناة تلفزيونية لمســيحيي الموصل نشرت تقريرا عن 
بيت احد المســيحيين الذي تعرض للحــرق في بغديدا 
قراشــوش، وتحدث صاحب البيت مع زوجته عن أنهم 
عادوا لمنزلهم بعد إبعاد تنظيــم الدولة ونظفوا البيت، 
ثم عادوا بعد ايام ليجدوا المنــزل قد تم حرقه بالكامل، 
كما اظهرته الصور، واللافــت ان الرجل وزوجته قالوا 
انهم ابلغوا القــوات الحكومية بذلك وردوا عليهم بعدم 
قدرتهــم على التعامل مع الموضوع، ثم ابلغوا الشــرطة 
المحلية في قراقوش ليردوا عليهم بعدم معرفتهم بالجهة 
التي قامت بالحرق! ويعلق احد الســكان المحليين على 
الامــر بالقول إن تنظيــم »الدولــة« كان يفجر البيوت 
الخاصة بالمتعاونين مع الحكومة والقوات الامنية، لكنه 
لم يحرق بيوتا فــي منطقتنا. أما الميليشــيات فهي من 
عرف عنها حرق البيوت، وقد اصبحت ماركة مســجلة 
باســمها، بعدما فعلوه بمئات المنازل في تكريت وبيجي 
وغيرهــا من المدن التــي دخلوها، ويضيــف معلقا عن 
واقع اقاربه من مســيحيي الموصل الذين هاجر معظمهم 
لاوروبا والولايــات المتحدة »بين من يفجر البيوت ومن 
يحرقهــا، فضل كثير من المســيحيين فــي الموصل ترك 
البيوت والهجرة«.   خلف هذا كله يختبئ شبح التغيير 
الديمغرافي، ليس فقط المتعلق بالســكان المســيحيين 
في ســهل نينوى، بل بقضيــة النزاع العربــي الكردي 
على حدود كردســتان في ســهل نينوى، التي يبدو ان 
مسيحيي سهل نينوى دفعوا ثمنا لها، فالحشد الشيعي 
يكثف من تواجده هناك على ما يبدو على خلفية النزاع 
المحتدم بــن الاحزاب الشــيعية وحكومة كردســتان 
وســلطة بارزاني فيها تحديدا، والتــي وصلت لتهديد 
القيادي بالحشــد قيس الخزعلي بالهجــوم على اقليم 
 للتصعيد من جديد  كردســتان العراق، وعادت الأزمة 
بعدما رفع الاكراد علم حكومة كردستان في كركوك قبل 
ايام، ورغم نجاح القوى الكردية والشــيعية بنزع فتيل 
اكثر من مواجهة عســكرية وسياسية بينهم، فان هناك 
من ينتظر ويرقب تصاعد التوتــر والصدام بين القوى 
الشــيعية والكردية من جانب، وبين بارزاني وطالباني 

المدعوم ايرانيا من جهة اخرى . 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

الرقص بفستان أحمر 
أو الرقص على شرف السياسة

ترامب وإشكالية أحزاب إيران في العراق

قامت الدنيا ولم تقعــد لأن منى عبد الناصر رقصت 
في فرح ابنها أحمد أشرف مروان، مرتدية فستانا أحمر 
اللون، ولا أعــرف إن كان الغضب جاء بســبب اللون 

الأحمر باعتباره شعار الاتحاد السوفييتي الســابق؟ أم لأنه لون دم شبابنا 
المراق بأيدي الإرهاب ومصالح الأشقاء والقوى المتصارعة على أرضنا؟ أم أن 
المصيبة هي قيام سيدة مصرية، أيا ما كان موقعها التاريخي، حتى كونها  ابنة 
الزعيم جمال عبــد الناصر بالرقص في فرح ابنها الذي يتزوج للمرة  الثانية، 
وقامت بهذا الفعل الشــنيع بين جدران منزلها وليس في ملهى ليلي، وبين أعز  
الأصدقاء الذين تمت دعوتهم بالاســم إلى الفرح، والذين اتضح ان من بينهم  
إنسانا سفيها خان الأمانة وســرب لقطات فيديو لرقص أم العريس، واتضح 
بعد  ذلك أنه صور أيضا ويا للهول الهام شــاهين ترقص كما ترقص المدعوات 

في جميع الأفراح المصرية حسب معلوماتي المتواضعة.
طبعــا ازداد الطين بلة باســتغلال المشــهد سياســيا، وإقحام الســفير 
الإسرائيلي في الموضوع، وانتشار اشــاعة تقول إن منى عبد الناصر رقصت 
للســفير الإسرائيلي، ولكي تصل الحبكة لقمة سخونتها تم شرح الموضوع لمن 
ســيقومون بتكذيب الخبر بسؤال بديهي: ولم لا؟ وهي - أي منى عبد الناصر 

- زوجة الجاسوس الإسرائيلي أشرف مروان؟
 وقام كاتب سياســي بنشــر مقال ناري اســتدعى فيه معلومات لا مجال 
 THE ANGEL »لنقضها لأنها منســوبة إلى كتاب قرأه بعنوان »المــاك
للكاتب يوري بارجوزيف عميل المخابرات الإســرائيلية المتقاعد عن أشــرف 
مــروان، الذي عمل مع الموســاد لأكثر من ثلاثين عاما، وقــدم له خطط حرب 
أكتوبر وســاعة الصفر، وأنقذ حياة آلاف من الإسرائيليين، كما يقول الكتاب، 
متجاهلا، وأقصد  الكاتب السياســي العربي، أنه من الطبيعي بعد انكشــاف 
أمر عميل مزدوج حقق ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي أن تحاول إسرائيل 
بكل الطرق إثبات أنه كان عميلها، وأنها اســتفادت منه أكثر مما نقل عنها من 

معلومات وهي بديهية لا تحتاج إلى رأي خبراء في الجاسوسية.
ومــا دام هناك غموض فــي قضية لم تحل بعد مثل قضية أشــرف مروان، 
فمن العجيب أيضا أن نصل إلى نتيجة مذهلة بهذه الثقة مثل اتهام المخابرات 
المصرية بإلقائه من شرفة منزله في لندن. لكن ما يعنينا في هذا المقال هو: أولا 
أن الســفير الإسرائيلي لم يدخل مصر منذ ثلاثة أشــهر بعد أن تم استدعاؤه 
من قبل حكومته، وكان الأولى أن نتســاءل لماذا يــذاع مثل هذا الفيديو وبهذا 
الانتشار، وهو ســؤال أولى بالرعاية لأن انتشــاره بهذا الشكل السريع هو 

نموذج لعلم الإشاعة كما يقول الكتاب.
ثانيا: لماذا الاســتكثار على منى عبد الناصر، أو أى سيدة أن تفرح وتغني، 
وترقص في فرح ابنها؟ هل لأنها ابنة الزعيم جمال عبد الناصرالذي رحل منذ 
47 عاما؟ لقد كانت السيدة تحية زوجة الزعيم الذي لم نحظ بمثله حتى الآن، 
تقــف من ورائه مرتدية زيا غامق اللون لا تنطق حرفا، ولا يعبر وجهها إلا عن 
الحياد التام. لقد لعبت الدور كما أرادوا لها أن تلعبه بكل حكمة. لكن ما علاقة 
منــى ابنة الزعيم بهذا الموقف الذي لا ناقة لهــا فيه ولا جمل والذي انتهى منذ 

نصف قرن.
اتركونا نرقص ونغني بدلا من أن نقتــل بعضنا بعضا، الفن يجعلنا نحب 
الحياة. ما الفرق بين من حرّم رقصها ورقص الهام شــاهين وبين ما يطالب به 

»داعش« وأمثاله؟
لماذا لا نســأل أنفســنا: لماذا يســاء إلى جمال عبد الناصر وأولاده الآن؟ 
الشعوب العربية تستدعيه وقت الشــدة ترفع صوره وهي تحلم بأيام كانت 
تشــعر فيها بالكرامة وتدافع عن حريتها واســتقلالها، وكان هو رمز حريتها 

وكرامتها. ألا تتفقهون؟
بالمناسبة أحد المواقع المصرية نشر خبرا يقول إن السفير الإسرائيلي ديفيد 
جوفرين كان يحاضر يوم 23 مارس يوم الفرح في مركز أبحاث الأمن القومي 

في تل أبيب وقال أحد المعلقين ساخرا: إلا إذا كان الفرح قد أقيم في تل أبيب.

*كاتبة مصرية

يرى العديد مــن العراقيين أن لقاء 
رئيــس الوزراء العراقــي مع الإدارة 
الأمريكية، اكتســب أهمية خاصة، في 
دونالد  الأمريكي  الرئيــس  إدارة  ظل 
ترامب، واحتمال استغلال الإدارة الأمريكية الجديدة لمعركة 
الموصل، التي أوشــكت على الانتهاء، لإعادة بسط سيطرتها 

السياسية على بلاد الرافدين. 
وكانت ذكرى مــرور 14 عاما على احتلال العراق، الفرصة 
المناســبة للرئيس الأمريكي لتصحيح المســار الذي تتحمله 
إدارة بــاراك أوباما، والوقت الملائم لممارســة الضغوط على 
رئيــس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي، لقطــع الطريق 
على إيــران وإنهاء وجودها في العــراق، والقبول بالوجود 
الأمريكــي الدائم بذريعــة إعــادة التــوازن الإقليمي، بعد 
المصائب التي حلت بالعراق جراء الغــزو في 9 أبريل، حيث 
لايــزال العراقيــون يدفعون ثمــن  تغيير خريطة الشــرق 
الأوســط السياســية، من خلال مسلســل العنف والتهجير 
والقتل الطائفي، الذي أعاد لحاضرهم ذاكرة ســقوط بغداد 

عاصمة الدولة العباسية على أيدي المغول عام 1258.
وإذا كان مسلســل العنف والتهجير في مدينة الموصل هو 
نتيجة طبيعية لغياب الدولة التي أسقطها الاحتلال، وتدخل 
إدارتــا جورج بوش وبــاراك اوباما في الشــؤون الداخلية 

العراقية، والســماح لإيران في تنصيــب أحزابها في الحكم، 
التي تتحمل أســباب ظهور تنظيم »داعش«، لــم يعد غريبا 
اســتمرار التواصل والتنســيق السياســي والعسكري بين 
أمريكا والحكومــة العراقية، حيث أثبت ـ تزامن زيارة رئيس 
الوزراء العراقي مــع الذكرى الرابعة عشــرة لغزو العراق، 
اســتجابة لدعوة دونالد ترامــب ـ ثبات وحــرص الإدارة 
الأمريكية الجديدة على مواصلة رعاية مصالحها الخاصة في 

العراق منذ احتلاله على الرغم من فشلها.
وعلــى الرغم مــن موقف حيــدر العبادي في واشــنطن 
الهادف إلى إظهار قدرة حكومته على أن تكون شــريكا وفياً 
وطائعــاً للولايات المتحــدة، والتفاؤل المفرط فــي ما يتعلق 
بنجاح »الديمقراطية الوليدة« في عراق ما بعد تحرير مدينة 
الموصل من تنظيم »الدولة الإســامية«، بيد أنه من السابقٌ 
لأوانه معرفة كيف سيكون باســتطاعة حيدر العبادي إقناع 
العراقيين والأمريكيين بقدرته على النجاح في مشروع إعادة 
بناء الدولة، والتنبؤ بما سيؤول إليه المشهد السياسي المقبل 
بعــد انتهاء معركــة الموصل. إذا أخذنا بعــن الاعتبار حجم 
وخطورة التحديات المقبلة التي ستواجه حكومته الضعيفة 
الواقعة تحت رحمة الأحزاب التابعــة لإيران، التي ينتقدها 
العديد من الأمريكيين والأوربيين والعديد من منظمات حقوق 
الإنسان، بسبب  الممارسات الطائفية المتعمقة في المؤسسات 

الأمنية والعســكرية التي تُهيمن عليها المليشيات، والتي لم 
تثبت بعد قدرتها السياســية الوطنية العابرة للطوائف في 
إدارة المحافظات ذات الأغلبية السنية، وتحجيم تدخل القوى 
الإقليمية الأخرى، بما في ذلك تركيا وإيران، اللتان تمارسان 

نفوذا على الأرض بطرق متنافسة. 
لا شــك أن الأهميــة الخاصة التي اكتســبتها زيارة حيدر 
العبــادي، أتــت بفضــل التغير الــذي طرأ على السياســة 
الخارجية مع وصول دونالد ترامب من جهة، وانســجاما مع 
المتغيرات الأمنية والسياســية في العراق، من خلال حســم 
معركة الموصل من جهة أخرى. في المقابل ثمة ما يقلق الإدارة 
الأمريكية، وبالأخص الرئيس ترامب، هو احتمال اســتغلال 
إيران لعمليات تحرير الموصل والبدء بتوســيع نفوذها، عن 
طريق استخدام ميليشيات الحشد الشعبي، وهو ما تعارضه 
إدارة الرئيس الأمريكي، الذي يرغب على ما يبدو في تحجيم 

النفوذ الإيراني المتصاعد في الشرق الأوسط.
من المؤكــد ان الإدارة الأمريكية نجحــت في الضغط على 
رئيس الــوزراء العراقي، للقبول بالوجــود الأمريكي الدائم 
في العراق، بذريعة إعادة ســيادة الدولة وتحقيق الاستقرار 
السياســي والاجتماعي وإنهاء النفوذ الإيراني، ولكن ليس 
مــن المؤكد صحة النجــاح في تطبيق ذلك بعــد عودة حيدر 
العبــادي للعراق، إذا أخذنــا بعين الاعتبــار حجم الضغط 

المعارض داخــل حزب الدعوة، الذي ســيعيق تأهيله وعدم 
إعادة انتخابه فــي انتخابات العام المقبل. كما أن عداء إدارة 
ترامب لنظام الولي الفقيه في إيران، ســيدفع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي للدخول في صراع ضد زعماء الأحزاب القريبة 
من إيران، قد يصل حد الانفجار، ونهاية ما ســمي »التحالف 
الوطنــي«، حيث من المؤمل ان يســتغل نــوري المالكي تعثر 
حيدر العبادي المحتمل، نتيجة لصعوبة تنفيذ سياسة الإدارة 
الأمريكية الجديدة، أو قبولها من إيران وأحزابها في العراق.

وهنا لا بد من التأكيد علــى الأهمية الرمزية لتحرك التيار 
الصدري الأخير، وصلته بتداعيــات الصراع الداخلي المقبل 
في حزب الدعوة، من خلال إصرار السيد مقتدى الصدر على 
تغييــر آلية الانتخابات المقبلة التي جــاءت في خطابه الذي 
القاه أمام أنصاره المشــاركين في تظاهرات ساحة التحرير، 

داعيا إلى مقاطعتها في حال بقيت المفوضية دون تغيير. 
وفي الوقت الذي يمضــي العراقيون العام الرابع عشــر 
لاحتلال وتدمير بلدهم، تدخل إدارة الرئيس ترامب في بداية 
ســنة 2017 في العراق لإعادة بسط سيطرتها وقطع الطريق 
على إيران، ما يعني دخول البلاد في صراع من نوع جديد لن 
تدفع ثمنه عمائم قم وطهران، بل المئات والآلاف من الشــيعة 

والسنة العرب من العراقيين.  
*كاتب عراقي  

في مصر سلطة واحدة هي مؤسسة
 الرئاسة والباقي مكسبات لون وطعم ورائحة

النزاع العربي الكردي
 على حدود كردستان 

في سهل نينوى 
دفع مسيحيو سهل 

نينوى ثمنه

جنيف أمريكا أحبط أستانا روسيا 
تزامنت اجتماعــات »جنيف4 » مع مؤتمر »أســتانا 
3« مــع الذكرى السادســة لانطلاق الثورة الســورية، 
مع دخول مذبحة الشعب الســوري عامها السابع، وقد 

أصبحت المواقف الدولية أكثر وضوحا.
 أمريــكا أعربت عن دعمها الكامل لجهود ديمســتورا 
في »جنيــف4«، بينما نظــرت باقي الأطــراف على أن 
»جنيــف4« أدخــل المفاوضات السياســية فــي متاهة 
الســال الأربع، التي تحتاج كل ســلة منها لســنوات، 
وكأن أمريكا بتأييدها لدي مســتورا وموقفها الســلبي 
من مؤتمر أســتانا نوع من الراحة لهــا وإبعاد الضغط 
عن نفســها، فهي تؤيد مفاوضات جنيــف مهما أخذت 
من الزمن. بينما وجــدت أمريكا بمؤتمر أســتانا نوعاً 
من الراحــة لجهودها المتعلقــة بمتابعــة قضايا وقف 
إطلاق النار، حيث كانت تتحمل قبل أســتانا المباحثات 
العســكرية والمباحثات السياسية معاً. والاستراتيجية 
الأمريكيــة منذ أن تحولت الثورة الســورية إلى صراع 
إقليمي أصبحت عدم وقف القتال في سوريا، إلا بوصول 
الأطــراف المتصارعة إلى قبول مشــروع التقســيم، بل 
وجعلها تنادي بالتقســيم بنفســها حتى تتخلص من 
القتال والقتل والتدمير والتشريد، وتأكد ذلك من خلال 
فشل روسيا إلزام أمريكا باتفاق وقف الأعمال العدائية، 
الذي وقعه كيري وزير الخارجية الأمريكية )الســابق( 
مع لابروف مرتين في 2015 و2016، حتى اعلنت روسيا 
فقدان ثقتهــا بالأمريكيين في تنفيذ ما يتم التوصل اليه، 
لأن البنتاغــون لم يكن يوافق على تنفيــذ ما يتعهد به 

وزير الخارجية كيري.
هكذا وجدت أمريكا نفســها تتنفس الصعداء بتحمل 
أستانا مسؤولية وقف الأعمال القتالية وتثبيت الهدن، 
وقالت إنها لن تشارك في أستانا إلا بصفة مراقب، مثلها 
مثــل الأردن، بل لن ترســل وفدا وإنمــا تكتفي بوجود 
الســفير الأمريكي بأســتانا، لأنها تركز على مباحثات 
جنيف وتؤيدها. فمشــروع الســال الأربع مشروع له 
بداية وليســت له نهاية، وما تم تســريبه من معلومات 
عن الجلســات التحضيريــة لجنيف5، يــدل على ذلك 
فالعناوين الرئيســية هي، سلة الحكم الانتقالي، وسلة 
الإرهاب،  مكافحة  وســلة  الانتخابات،  وسلة  الدستور 
والعمل جــار على مناقشــة كل واحد علــى حدة دون 
الاتفاق حتى الآن على ترتيب الأولويات، فالاســد يريد 
أولويــة الارهاب، بينمــا المعارضة تريد ســلة الحكم، 
وبينما طرح مســاعد دي مســتورا على وفد المعارضة 
سؤال إمكانية بقاء الأســد في المرحلة الانتقالية، وجاء 
جوابهــا بالرفض، لم يجتمع وفد الأســد مع مســاعد 
دي مســتورا لبحث هذه المســألة، وفضل الاجتماع مع 
مستشار وزير الخارجية الروســي غينادي غاتيلوف، 
ووفد إيران يتابع مفاوضات جنيف، ومرجعية بشــار 

الجعفري  روسيا وإيران قبل بشار الأسد.
لقد تم عرض قضايا هذه السلال الأربع على المعارضة 
وحكومة الأســد في مؤتمــر »جنيــف4«، والمطلوب أن 
تأتي الوفود إلى مؤتمــر »جنيف5« وهي تحمل ردودها 

وافكارها على نقاط السلال، وهذه النقاط هي:
ومبادئها  بالحكم،  المتعلقة  الشــؤون  الأولى:  السلة 
الأساســية هي متطلبات محددة حــول الحكم، كما ورد 
بقرار مجلــس الأمن 2254 ويضمــن أن يكون الحكم ذا 
مصداقية، وشاملًا، وغير طائفي، كما يضمن استمرارية 
حقوق  حماية  ويضمن  العامة،  والخدمات  المؤسســات 
الإنســان، على ان تكون مهام ترتيبات الحكم هي المهام 
أولًا،  العامة  المتعلقة باستمرارية المؤسسات والخدمات 
والتسهيلات المتعلقة بكتابة مســودة الدستور ورقابة 

الأمم المتحدة علــى الانتخابات ثانيــا، ومهام إضافية 
تنبثق عما يتفق عليه الطرفان ثالثاً، ومهام أخرى رابعاً.

كما سيتم بحث العناصر الأساسية تتعلق بترتيبات 
الحكم، ومنها آلية حكم وحيــدة أو منفردة، وحكم تتم 
ممارسته من خلال مؤسسات متعددة، وعضوية ومهام 
الحكم، وحجــم الحكم، ومعاييــر العضوية في الحكم، 

ومسألة الاختيار واتخاذ القرار.
أما في مســألة ســلطات الحكم، فســيتم بحث مدى 
الســلطات وشــموليتها، والاســتقلالية في ممارســة 
الســلطات، والعلاقة مع المؤسســات الأخــرى، وهي 

التشريعية أولًا، والقضائية ثانياً، وغيرها.
الممارســات  قضايــا  »جنيــف5«  ســيناقش  كمــا 
والسياســات والآليــات، بما فــي ذلك ميثــاق العمل، 
الاستمرارية وإصلاح المؤسسات، في الاستمرارية أولًا، 
والإصلاح ثانياً، والممارســات العمليــة وميثاق العمل 

ثالثاً، والسياسات المتفق عليها رابعاً.
كما ســيبحث آليــات التطبيق بأن تكــون قضائية 
ومستقلة، إضافة لمناقشة آليات الرقابة والتقرير ثانياً، 

إضافة لبحث التطبيق القانوني لترتيبات الحكم.
والســلة الثانية: مســائل العملية الدستورية وفق 
المبادئ الأساســية التالية: مبادئ أساســية جوهرية 
تحكــم العمليــة أولًا، ومبــادئ العملية ثانيــا بحيث 
تكون شــاملة وقــادرة وشــفافة وتشــاركية، وبحث 
أنمــاط العملية الدســتورية وفق لجنة الخبــراء أولًا، 
وهيئــة معنية وتمثيليــة ثانياً، وهيئــة منتخبة ثالثاً، 

والسكرتارية والدعم رابعاً.
كما تبحث الســلة الثانية الحوار الوطني في حجمه 
أولًا، وشــكله ثانياً، ومدته ثالثاً، واللجنة التحضيرية 
رابعاً، والســكرتارية خامســا، والرئاســة سادســاً، 

والنزاعات سابعاً، والنتائج ثامنا.
وفي بند الاستشــارات العامة، سيتم بحث استمزاج 
الرؤى قبل الشروع بالعملية أولًا، واستقبال المساهمات 
أثناء العملية ثانياً، وتداول ونقاش مســودة الدستور 

ثالثاً.
وفي المراجعة بعد المشــاورات والاســتفتاء ســتتم 
مناقشــة تقدير نتائج الاستشارات العامة أولًا، وبلورة 
ثانياً، والاســتفتاء  النســخة الأخيرة والموافقة عليها 
ثالثاً. كما ســتتم دراســة الجدول الزمنــي للخطوات 

المذكورة أعلاه.
الانتخابية،  المســائل  لبحــث  هي  الثالثة  والســلة 
ســتكون  هل  وبحث  الاقتراعية،  العمليــات  بدراســة 
العملية الاقتراعية اســتفتاء على دســتور جديد أولًا، 
وبحث تراتبيــة التحضيرات ثانيــاً، والجدول الزمني 
ثالثا، على أن تتم إدارة العمليــة الاقتراعية في النقاط 
التاليــة، في الســلطات: المؤسســات وتركيباتها أولًا، 
وكيفية حل النزاعات الانتخابيــة ثانياً، ودور حوكمة 
العمليــة الانتخابية ثالثــاً، على ان يتــم التوافق على 
إشــراف الأمم المتحدة في الانتخابات المقبلة. ويناقش 
»جنيف 5« مســائل الانتخابات الحرة والنزيهة حسب 
أعلــى المعايير الدولية، بمناقشــة الإعلانــات الدولية 
والعهود ومواثيق حقوق الانســان بما في ذلك الإعلان 
العالمي والعهــد الدولي للحقوق المدنية والسياســية، 
واتفاقيــة مكافحــة التمييز ضــد المــرأة أولًا، والإطار 
القانونــي ثانياً، والنظــام الانتخابي ثالثــاً، وغيرها، 
وكذلك مناقشــة أهلية كل السوريين للمشاركة، بمن في 
ذلك السوريون في الشتات، وبحث أهلية المشاركة أولًا، 

والاقتراع خارج البلد ثانياً، والنازحون ثالثا.
والســلة الرابعة وهــي مكافحة الإرهــاب وحوكمة 

الثقة  بنــاء  وإجــراءات  الأمــن 
اســتراتيجية  تبحــث  فســوف 
حوكمة  وقضايا  الإرهاب  مكافحة 

الأمــن، إضافةً إلــى بناء الثقــة المتوســطة والبعيدة 
المدى، وعمل مقاربة الظروف المولدة لانتشار الإرهاب، 
عبــر الإجراءات السياســية أولًا، وإجــراءات تربوية 

واجتماعية ثانياً. 
وبحث طرق منع ومكافحــة الإرهاب عبر الترتيبات 
المؤسســاتية أولًا، وإنفاذ الأمور القانونية والعسكرية 
ثالثاً،  والاقتصادية  الاجتماعيــة  والسياســات  ثانياً، 

والوسائل القضائية رابعاً.
وبحــث قــدرات الدولة لمنــع الإرهــاب ومحاربته، 
بحســب المؤسســات المتعلقة بمحاربة الإرهــاب أولًا، 
والتعــاون الدولي ثانياً، ودعــم الأمم المتحدة وجهات 
دوليــة فاعلة ثالثــاً. ودعم حقوق الإنســان والقاعدة 
لتأســيس  وغيرها،  الإرهاب  مكافحــة  فــي  القانونية 
القاعــدة القانونية لمكافحة الإرهاب أولًا، والممارســات 

العامة لمؤسسات الدولة.
أما مســائل الحكم المتعلقة بالأمن فتكون عبر وحدة 
القيادة في ما يتعلق بالقوات المســلحة النظامية وغير 
النظامية اولًا، والســلطات والرقابة على المؤسســات 
الأمنية ثانيــاً، وقوى شــرطية ذات مصداقية وفاعلية 
في كل أنحــاء البلد ثالثاً، ومســألة القــوات الأجنبية 

والمقاتلين الأجانب.
هذه النقــاط وغيرها هي موضــوع بحث في مؤتمر 
»جنيــف5«، وكل نقطة فيها تحتاج إلــى مؤتمر دولي، 
وســنوات مــن البحث والاختــاف، بينما المســارات 
الأساســية التــي تــدار دوليا لمســتقبل ســوريا فهي 
التفاهمات الروســية والايرانية، بما يحفظ أمن الدولة 
الاســرائيلية، وأمريكا لا تعارض ذلك طالما يحول دون 
انتصار ثورة الشــعب الســوري، فالتواجد العسكري 
الروســي طويل الأمد، ويحتاج إلى المليشيات الإيرانية 
التي تحفظ وجوده دون تهديد ولا هجمات من الشــعب 
الســوري، وتبقى تجمعات السوريين العرب السنة في 
أقل المواقع الجغرافية، بعد إخراجهم من دمشــق حماة 
وحمص وحلب وغيرها لصناعــة جغرافيا وديمغرافيا 
جديــدة لدولة ســوريا المفيدة، التي خطــط لوجودها 
حافظ الأسد منذ استلامه للســلطة عام 1970، واكملها 
بشار كخط دفاعي أخير لمواجهة أي ثورة شعبية عارمة 
ضد حكمهما، إضافة إلى المســاعي الروسية والأمريكية 
لإقامة كيان كردي شمال شــرق سوريا، بعد ان فرضت 
تركيا رؤيتها المبدئية لغرب الفرات شــمال غرب سوريا 
بدعمها للجيش السوري الحر، الذي بدأ بتحرير أراضي 
غــرب الفرات من التنظيمات الارهابيــة، وهذا يؤكد ان 
أمريكا بتوليها امر جنيف وإرهاقه بالمتاهات السياسية 
على يد دي مســتورا قــد تركت مؤتمر اســتانا عاجزا 
عن ان يحقق وقف إطلاق النار، فروســيا وهي تسعى 
لتحقيق أهدافها في ســوريا لا تقبل بوقف اطلاق النار، 
وكذلك قوات الأســد والمليشــيات الايرانية لا تقبل من 
الناحية العملية وقف اطلاق النار، ولذلك فإن أســتانا 
مؤتمر لفرض وقف إطلاق النار على المعارضة السورية 
المســلحة، وتقييد حركة المعارضة الســورية المسلحة 
كي لا تحبط المشاريع الروســية والأمريكية والإيرانية 
والكردية في ســوريا، وهو ما ترفــض تركيا ان تكون 
شــريكة فيه طالما ان الأطراف الأخــرى لا تلتزم بوقف 

اطلاق النار أيضاً.

*كاتب تركي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تفاهمات نظام »الممانعة« السوري وإسرائيل
■ تحدثــت صحيفة »معاريــف« أمس عن محاولة 
إســرائيل التأثير في محادثات الأطر الدولية المختلفة 
للتوصل الى اتفاق »تسوية« مع الأطراف الفاعلة في 
الســاحة الســورية )أمريكا وروســيا وتركيا( يمنع 
اقتــراب القــوات الإيرانية والشــيعية مــن »حدودها 
الشــمالية« ويعيد جيش نظام الرئيس بشــار الأسد 
إلى هنــاك مقابل وقف غاراتها الجويّة على الأراضي 

السورية.
ويبــدو أن المحــرّك لهــذا الســعي الإســرائيلي هو 
محاولــة النظام الســوري، ولأول مرة بعــد 19 غارة 
سابقة منذ عام 2013، التصدّي للطائرات الإسرائيلية 
المغيــرة بإطلاق صــاروخ مضــاد للطيران أســقطته 
منظومة صواريخ إســرائيلية شمال القدس، بحسب 
الجيــش الإســرائيلي، وأصــاب طائــرة إســرائيلية 
ســقطت »داخــل الأراضــي المحتلــة«، بحســب بيان 

الجيش السوري.
الواضــح أن اســتخبارات تــل أبيــب كانــت قــد 

استشعرت قبل أسابيع إمكانية وجود بعض التغيير 
فــي قواعد الاشــتباك وحرّيــة الحركة فــي الأجواء 
الســورية مما اســتدعى استكشــاف أبعاد ذلك عبر 
زيــارة رئيس وزرائهــا بنيامين نتنياهو إلى موســكو 
لمقابلــة الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن صــرّح 
نتنياهو بعدها إن إسرائيل ستواصل مهاجمة قوافل 
الأســلحة الموجهة لـ»حزب اللــه« لكنه أضاف »نحن 

نحرص على عدم المس بمن لا يجب المسّ فيه«.
موســكو من جهتها استدعت جيري كورن السفير 
الإســرائيلي في اليوم التالــي للهجوم للحصول على 
»توضيحــات حــول الوضع فــي ســوريا«، وهو أمر 
يتجــاوز معنى الاســتيضاح ويوحي أن أمــراً جديداً 
قــد طرأ علــى قواعــد اللعبــة الســورية بين روســيا 

وإسرائيل.
متابعة مجريات الأعمال العســكرية والسياســية 
في سوريا بعد الثورة السورية )بل والعقود الماضية 
عليهــا(، يدلّ بوضوح أن الغــارات الجويّة هي مجرّد 

تفصيــل صغيــر في شــبكة التداخلات الإســرائيلية 
الســوداء في مجريات الوضع السوري، وأن نفوذها 
يتســع لقضية قرار إبقاء الأســد في الســلطة، ونزع 
الأســلحة الكيميائية، وكذلك بالأفضلية العســكرية 
والسياســية التــي تعطيهــا واشــنطن لأتبــاع حزب 
العمــال الكردســتاني التركــي فــي ســوريا والصدّ 
المتواصــل لنفوذ حكومة »العدالــة والتنمية« التركية 
التــي لا يصعــب  وغيرهــا مــن القضايــا الخطيــرة 

اكتشاف بصمات إسرائيل فيها.
تعطــي التصريحــات الأمريكية الأخيــرة المتواترة 
لوزيــر الخارجيــة ريكس تيلرســون عــن أن »مصير 
الأســد يقرره الشــعب الســوري على المدى البعيد«، 
وكذلك تصريح ســفيرة واشــنطن فــي الأمم المتحدة 
نيكي هيلي عن أن »مصير الأسد ليس أولوية«، دفعة 
جديــدة لصالح الرئيس الدموي في دمشــق وتعطي 
مصداقية، من جهة أخرى، وتصريح شون سبايسر 
المتحدث باســم البيت الأبيض »فيما يتعلق بالأســد، 

هناك واقع سياسي علينا أن نقبله«. لممانعة إسرائيل 
الشــديدة لســقوط نظــام »الممانعة« ومن هنــا نفهم 
مطالبتها بوضع الجيش الســوري على الحدود بدلًا 

من قوات »حزب الله« و»الحرس الثوري«.
وإذا عطفنا كل ما ذكرناه على تصريحات المسؤول 
الإيرانــي مصطفــى زهراني التــي نشــرتها »القدس 
العربي« أمس إن »الأســد أدار ظهره لطهران« لأنه ظن 
أن روســيا تســتطيع مســاعدته أكثر من إيران، و»أن 
موســكو ســتبدأ التفاوض مع أمريكا وإسرائيل لمنع 
إيران و»حزب الله« من تأســيس قاعدة عسكرية على 

حدودها«، تترابط خيوط المسألة من أكثر من اتجاه.
بالمحصلــة، لا يبدو أن نظام »الممانعة« في دمشــق 
يمانع التوصــل لتفاهمات وتلبية مطالب إســرائيل، 
بما ان ذلك يســاعد على اســتمراره بالحكــم، كما أن 
من صالح إســرائيل أن يبقى نظام الأســد حاكما في 
سوريا بعد أن فقد قدراته العسكرية لاسيما الأسلحة 

الكيميائية. 

بعثة مصر لدى حلف شمال الأطلسي وزيارة السيسي لواشنطن

أيها العرب: لا تحلموا بالحرية!

■ لم يكن القرار الرســمي المصري بإنشــاء بعثة 
دائمة لدى مقر حلف شــمال الأطلســي في العاصمة 
البلجيكية وعاصمة الاتحاد الأوروبي؛ لم يكن مفاجئا 
لبعض المراقبين فــي القاهرة، وفــي عواصم أخرى؛ 
عربية وغير عربية، وجاء في وقت تناقلت فيه وسائل 

الإعلام أخبارا عن إمكانية تأسيس »ناتو«.
وليس من المتصور أن تنحصر مهمة الحلف الجديد 
في التصــدي لإيران فقط في منطقة برســم التمزيق 
والإفناء، وهذا يكشف عنه »ينس ستولتنبرغ«، أمين 
عام حلف شــمال الأطلســى، عن علاقة هذا التقارب 
بالصراع على ليبيا، وأشــاد وهو يرحب بقرار تعيين 
سفير لمصر بالحلف، وبالتعاون المشترك مع القاهرة، 
وأن قرار السيســي يعزز من شــكل ونــوع التعاون 
المشترك بين الناتو والقاهرة، ويزيد حجم التدريبات 
المشــتركة بين الطرفــن. ونوه أمين عــام الحلف في 
الخارجية  وزير  زيــارة  إلى  تليفزيونية،  تصريحات 
المصري ســامح شــكري لمقر الحلف، حينمــا كان في 
الزيارة بـ»بالجيدة  زيارة رســمية لبلجيكا ووصف 
والبنــاءة«، وأكدت عمــق العلاقــات والتعاون بين 

الطرفين. 
وبخصوص ليبيا ذكر: إنه ناقش مع شكرى، الملف 

الليبي، فمصر قريبة من ليبيا، ولديها حدود مشتركة 
معها، بشكل يجعلها من أهم الدول التى يجب التعامل 
معها من أجل إحلال الاستقرار والأمن هناك، والقضاء 
على »تنظيم داعش«، وهذا يمثل مصلحة للجميع، من 
وجهة نظره، مستطردا: »باسم حلف شمال الأطلسى 
نعبر عن رغبتنا في بناء الهياكل الدفاعية ومؤسسات 
سياســية قوية في ليبيا بالتعاون مع القاهرة.. وهذا 
لن يتــم إلا إذا كان هنــاك حوار مســتمر بيننا وبين 
مصر…. وبهذه الطريقة فقط يمكن أن نعيد الاستقرار 

لليبيا«. 
أما إيران أقوى حلفاء روســيا فــي المنطقة، فيرى 
»ألكســندر بيريندجييف« اســتاذ العلوم السياسية 
بجامعة »بليخانوف« في موســكو؛ بــأن »آفاق هذا 

التحالف لن تكون إيجابية إطلاقا«.
ما الذي حدا بالرئاســة المصرية إلــى الإقدام على 
مخاطرة من هذا النوع؟، وكيف لها أن تلقي بنفســها 
وببلدها في أتون صراعــات لا ناقة لها فيه ولا جمل، 
فالناتو حلف استعماري توسعي، وتجربته في تدمير 

ليبيا مريرة، وما زالت شاهدة على ذلك.
 منذ ذلك الزمان درج الموقف الشــعبى والرســمى 
المصري فيمــا قبل ثورة يوليــو 1952؛ بداية من عهد 

الملك فــاروق، مرورا بعهــد عبدالناصــر وعهود من 
أتوا بعــده؛ درج على رفض الانضمــام إلى الأحلاف 
العســكرية، التي تكــون الدول الاســتعمارية طرفا 
فيهــا. وهو ما أفشــل مفاوضــات صدقــي  وعاد بنا 
اســتاذ العلوم السياســية بجامعة القاهرة مصطفى 
كامل السيد إلى مناســبة توقيع اتفاقية الجلاء سنة 
1954 بما تضمنته مادتها السادســة مــن بقاء قاعدة 
قناة السويس العســكرية صالحة للاستخدام، تعود 
لها القوات البريطانية فــى حالة حدوث عدوان على 
مصر، أو إحدى الــدول الأعضاء فى الجامعة العربية 
أو تركيا، كان ذلك يشــي بحلف عســكري ضمني بين 
بريطانيا ومصر، وأشــار إلى أن ذلك »كان واحدا من 
الانتقادات التي وجهت لهذه الاتفاقية، إلا أن الرئيس 
العدوان  فرصــة  انتهز  عبدالناصــر  جمــال  الراحل 
الثلاثي علــى مصر والذى شــاركت فيــه بريطانيا 
وفرنسا متآمرتين مع إسرائيل لإلغاء هذه المعاهدة فى 
البريطانية والفرنسية من  القوات  أعقاب انســحاب 
بورسعيد 23 كانون الأول/ديســمبر سنة 1956، ولم 
يكن قد مضى أكثر قليلا من عامين على هذه الاتفاقية«.

ونذكــر حين كنــا تلاميــذ صغــارا وخروجنا في 
مظاهــرات دعما للحملــة القوية التــى أطلقها رجال 

دول  انضمــام  ضد  الثــورة 
ســنة  بغداد  لحلف  عربيــة 
لـ»نظرية  وإدانتهــم   ،1955

الفراغ« التي نــادى بها أيزنهاور؛ كأســاس لإحلال 
الوجــود الأمريكي لمــلء الفراغ الــذي تتركه القوى 
الاســتعمارية التقليدية بعد انســحابها من قواعدها 
ومستعمراتها في المنطقة  وقرار السيسي أتى والقوات 
الأجنبية منتشرة على أراض عربية عدة، وبمسميات 
مختلفة، وتحالفات دولية لها قواتها التي تغطي كثير 
من بلدان الوطن العربي؛ بنفس الدعاوى والمبررات، 
بجانب القواعد العســكرية المقامة فــي مواقع أخرى 
على امتداد »القــارة العربية«، وهذا يتم في ســياق 
تعويل رســمي على ضعف الذاكرة الوطنية، حيث لا 
يكترث أولــو الأمر بما يحيط مواطنيهــم من أخطار؛ 
ما داموا يســتندون إلى من يحافــظ على مصالحهم 
ويضمن لهم اســتمرارهم في الحكم، ولهذا ما أصيبت 
الحياة السياســية العربية بالعقم وتصلب الشرايين 
ويبدو أن الناتو الصهيو عربي المصغر  وهذا سيناريو 

يتكرر دائما مع من لا يتعلمون، غير مستبعد.

٭ كاتب من مصر 

■ هل كانت الثورات الشــعبية أســهل بكثير في 
الماضي؟ هل كانت الشعوب تأخذ حقوقها بأيديها، 
والآن أصبحــت بلا حــول ولا قوة حتــى لو ضحت 
بالغالي والنفيس؟ قلناها مراراً على مدى السنوات 
الســبع الماضية مــن عمر الربيــع العربــي: الثورات 
لــم تعد أبداً شــأناً وطنيــاً داخلياً يخص الشــعوب 
وحدهــا،  ليــس بالنســبة للعــرب فقط، بــل أيضاً 
بالنسبة لكل شعوب العالم، بمن فيها حتى شعوب 
الدول المتقدمة والمتوســطة القوة، فما بالك بالدول 
الضعيفــة والمتخلفــة كــدول العالم الثالــث عموماً 

والوطن العربي خصوصاً.
 قالهــا صحافــي عربــي مخضــرم فــي بدايــة 
تغييــر  علــى  تراهنــوا  لا  العــرب  أيهــا  الثــورات: 
أوضاعكــم من خــال الثورات، فهــذا ممنوع عليكم 
منعاً باتاً. لن تســمح لكم القوى الكبرى التي تمسك 
بزمام القيادة والتحكم في العالم أن تكونوا أحراراً 
ومســتقلين. هذا مستحيل حتى لو دفعتم أنهاراً من 
الدمــاء. لهذا يجب عليكــم أن تعلموا بأنه مســموح 
لكــم فقط أن تحســنوا شــروط التبعية في أحســن 
الأحــوال، هــذا إذا لــم يعيدكــم ضبــاع العالــم إلى 
المربع الأول، ويجعلونكــم تترحمون حتى على أيام 
الطغيــان الخوالي، كما هو حاصل الآن في ســوريا 
وليبيا واليمن تحديداً، حيــث بات حلم الكثيرين أن 
يعودوا إلى حظيرة الطاعة القديمة التي كان يديرها 
ويتحكم بها جنــرالات عرب طبعــاً نيابة عن القوى 
الدوليــة، وليــس بقواهــم الذاتيــة، فالطواغيت في 

بلادنا مثل شــعوبهم مجــرد أدوات وتابعين، وهم 
يؤدون وظائف محددة لسادة العالم الحقيقيين.

 لهــذا قلــت مــراراً إن الديكتاتــور العربــي ليس 
المتهــم الأول فــي قضايــا القمع والاضطهــاد الذي 
يمارســه بحق شــعبه، بل هو أشــبه بالسجان في 
الســجون يؤدي وظيفــة أوكلتها إليــه جهة أخرى. 
بعبــارة أخــرى، فــإن مهمــة الكثيريــن فــي دولنــا 
المزعومة مقررة لهم من الخارج وليســت منبثقة من 
قرارهم الوطني المستقل كما يدعون ويظهرون أمام 
شعوبهم. لا ســيادة أبداً للأنظمة والدول الوظيفية 
فــي هذا العالــم. كل نظام يتصرف حســب الخطط 
المرســومة له من الذين وضعوه على رأس الســلطة 
في هــذا البلــد أو ذاك خدمة للخــارج أولًا والداخل 
ثانياً. بعبارة أخرى، قبــل أن تحكم على هذا النظام 
أو ذاك، انظــر إلــى التسلســل الهرمي للســلطة في 
العالــم، فهذا العالم مثل شــركة كبــرى، لها مجلس 
إدارة، ولهــا وكلاء وموزعــون ومندوبون. لا عجب 
إذاً أن وصف المفكر التونســي هشام جعيط الكثير 
مــن الحــكام العــرب بأنهــم مجــرد وكلاء للخارج، 
تماماً كوكلاء الشــركات، كوكيل السيارات ووكيل 
الســاعات ووكيل المشــروبات إلى آخر القائمة من 

الوكالات.
وكــي لا يظــن البعــض أن الشــعوب فــي الدول 
المتقدمــة هــي أكثــر حرية فــي تقريــر مصيرها من 
العــرب يجــب أن يعيــدوا النظــر فــي آرائهــم. ربما 
يعاملها ضباع العالــم بطريقة أفضل منا، لكنها في 

نهاية المطاف تخضع لشروطهم وقيادتهم. لاحظوا 
أن شــعوب أوروبا الشــرقية ثــارت ضــد الطغيان 
الشــيوعي الســوفياتي في بداية التســعينيات من 
القــرن الماضــي، لكنها لم تقــرر مصيرها بنفســها، 
بــل انتقلت فــوراً من تحــت المظلة الســوفياتية إلى 
تحــت المظلــة الأوروبيــة، فوضعتهــا أوروبــا فوراً 
تحــت جناحهــا، وأدخلتهــا في الاتحــاد الأوروبي 
طبعــاً بإيعــاز أمريكــي. وهــذا شــيء إيجابــي من 
الناحية النظريــة، ويطمح إليه الكثير من الشــعوب 
المســحوقة في العالــم الثالث، لكنه يثبــت أيضاً أن 
ليس كل الشــعوب  تقــرر مصيرها دائماً بنفســها، 
بل قــد يكون الهدف مــن وراء تحريك هذا الشــعب 
أو ذاك هنــا وهنــاك ضد هــذه الجهــة أو تلك ليس 
تحريره فعلًا، بل نقله من معســكر إلى آخر كما كان 
يحــاول الغرب أن يفعــل مع دول أوروبا الشــرقية 
علــى مــدى حوالي نصف قــرن وهي تحــت النظام 
الشــيوعي السوفياتي. لاحظوا أنه في اللحظة التي 
تخلصت فيها دول أوروبا الشرقية من نير الطغيان 
الســوفياتي، التحقــت بالمعســكر الغربــي. بعبارة 
أخرى، لم يساعدها الغرب كي تتحرر، بل كي تنتقل 

إلى معسكره. 
وكذلــك الأمر بالنســبة للشــعوب العربيــة التي 
ثارت. فــإذا كان ممنوعاً على شــعوب دول أوروبا 
الشــرقية الأكثر تقدماً من الشعوب العربية أن تقرر 
مصيرها بنفسها، ويجب عليها أن تلتحق بالمنظومة 
الأوروبية الغربية، وتخضع لإملاءاتها وشــروطها 

مــن  فليــس  ومتطلباتهــا، 
العجب أبــداً أن تمنع القوى 
المتحكمــة بالعالم العرب من 

تقريــر مصيرهــم عبر ثوراتهــم. لهذا رأينــا التدخل 
الروســي والأمريكــي وغيرهمــا فــوراً فــي المنطقة 
العربية لهندسة الانتقال أو توجيه دفة الثورات في 

الاتجاه المطلوب خارجياً وليس داخلياً.
ومن ســوء حظنا لم يكن حتى مســموحاً لبعض 
البلــدان التي ثارت أن تنتقل إلــى مرحلة جديدة، أو 
أن تقــرر مصيرهــا، فأعادوهــا إلى نفــس الحظيرة 
القديمــة، لكــن بوجوه جديــدة. وفي ســوريا الآن، 
لــن يســمحوا للســوريين بتقريــر مصيرهــم بعــد 
كل هــذه التضحيــات، بــل يجب أن ينضــووا تحت 
لــواء قــوة كبــرى كروســيا أو غيرهــا. باختصــار 
فــإن وضــع الشــعوب الضعيفة فــي هــذا العالم لا 
يختلف عن وضع الحيوانــات الضعيفة في الغابة: 
القوي يُخضــع الضعيف، ويضعه تحــت جناحيه. 
باختصــار، هــذا العالم تحميــه، وتتحكــم به قوى 
كبرى كأمريكا وروســيا وأوروبا وغيرها، وما على 
الصغار الإ أن ينضموا إلى هذا المعسكر أو ذاك، وألا 
يحلموا بأن يكونوا مستقلين، حتى لو دفعوا ملايين 

الشهداء في ثوراتهم.
أرجو أن أكون مخطئاً.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعــد حديــث حول المترشــحين 
والتوجــه  الفرنســية  للرئاســيات 
السياسي والتكوين الثقافي لكلّ منهم، 
ســألني صديق عربي يحمل الجنسية 

الفرنســية: إنني محتار لمن أصوت، فماذا تــرى؟ قلت له: لماذا لا 
تصوت لجان لوك ميلنشــون؟ لم يبق في فرنســا من سياســي 
يساري حقيقي ســواه. فأجاب: أظنني ســأفعل. ولكن لما رأيته 
بعدها بأيام، قال لي إنه سيصوت لإمانويل ماكرون. وعلّل قراره 
بأنه أخذ بخيار »التصويت المفيد« )حســب العبارة الشــائعة(، 
لأن ماكرون هو المرشــح الوحيد القادر على الانتصار على مارين 

لوبين لو وصلت إلى الدورة الثانية.
صحيح أن فرص ميلنشون في استجماع ما يكفي من الأصوات 
لتجاوز الــدورة الأولى فرص محدودة، ولــو أن من المحتمل أن 
النســبة التي ســيحصل عليها هذه المرة قد تكون أعلى نســبة 
يحظى بها منذ بدء حياته السياســية، بحكــم أن من المحتمل أن 
يجني ثمار ضعف مرشــح الحزب الاشتراكي بنوا هامون، وثمار 
سخط »شــعب اليســار« من ســقوط حكومة هولاند في شراك 
عقيدة الرأسمالية المتوحشة، رغم أنها منبثقة رسميا عن الحزب 
الاشــتراكي )الذي لم يبق له من الاشــتراكية إلا الوهم الباهت 

والاسم المضلّل(.
ولكنّ مــا يميّز ميلنشــون في هــذا الزمن الذي لــم يعد فيه 
للسياســة من معنى، بســبب اســتلابها لصالح حقائق السوق 
وبســبب تلهّف النخب الحاكمة على الامتثــال لإملاءات كبريات 
الشــركات العالمية وإرضاء مراكز القرار المالي، هو أنه سياســي 
ثابت على مبادئه اليســارية، لم يبدّل ولم يتنكّر. بل إنه صار في 
الفترة الأخيرة أكثــر اقتناعا بوجوب تســخير الحكم وموارده 
لخدمة عامة الناس لأن السياســات المنتهجــة في الدول الغربية 
منذ أكثر مــن ثلاثة عقود قد أهملت المســألة الاجتماعية، فتركت 
المحتاجــن والضعفاء دون حماية. بل إنها قد نبذتهم إلى العراء: 

عراء الغاب الرأسمالي الافتراسي.
ذلك أن الديمقراطيات الغربية التي أفلحت، طيلة حوالي أربعة 
عقــود بعد الحرب العالميــة الثانية، في التأليــف بين مقتضيات 
الليبرالية السياســية وقيم التكافل الاجتماعي )في صيغ شــتى 
من أنظمة الديمقراطية الاشــتراكية، أو ما يسمّى في صيغة أعمّ، 
ولكنها أدقّ، أنظمة »الاقتصــاد الاجتماعي«( قد تنكرت لمنجزاتها 
ولعهدها المجيد )النصف الثاني من القرن العشــرين( الذي جعل 
من الرأســمالية الأوروبية أنجح نظام اجتماعي-اقتصادي في 
التاريخ الإنســاني، وجعل أوروبا الغربية تبدو نموذجا للجنة 
الموعودة بالنسبة لشــعوب أوروبا الشرقية. وقد بدأ هذا التنكر 
وهذه القطيعة منذ نهاية الســبعينيات بوصول مارغريت تاتشر 
ورونالــد ريغان إلى الحكــم في بريطانيا وأمريكا في ســياق ما 
ســمي آنذاك بـ«الثــورة المحافظة«، أي الثورة على مكتســبات 
دولة الرعاية الاجتماعية التي كانت بمثابة النعمة التي أثمرتها، 
بضرب بديــع من مكر التاريخ، نقمة الحــرب العالمية الثانية وما 

خلّفته من ويلات البؤس الاجتماعي.
تمثلت الثورة المحافظة، التي هي في الحقيقة أدهى ردة رجعيّة 
في التاريخ المعاصــر، في تفكيك القطاع العــام، وإقصاء الدولة 
من كل مجــالات الفعل الاجتماعي التواصلي والتكافلي، وبيع كل 
شــيء للقطاع الخاص بدعوى ضمان النجاعة والمردودية، حتى 
أنه قيل إن تاتشــر خصخصت كل ما وقعت عليه يداها، ولو أتيح 
لها أن تخصخص حتى الأســرة المالكة، الرامزة لوحدة بريطانيا 
وعراقــة تاريخها، لما ترددت. فقد كانت حماســتها للرأســمالية 
المعربدة، المتحللة من كل قيد، حماسة تقرب من التعصب الديني.

وبما أن توني بلير وغوردون براون قد ســارا على نهج تاتشر 
السياســي، حتى أن الكاتب ســايمون جنكنز ســلكهما في عداد 
من ســماهم أطفال تاتشــر« في كتابه »تاتشــر وأبناؤها«، فإن 
حكم »حزب العمال الجديد« لم يفعل ســوى تعميق هذا التوجه 
الرأســمالي المتوحش، حيث أن الجديد في حــزب العمال هو أنه 
لم يعد لا عماليا ولا يســاريا! ولهذا كان المحتجون ضد الحكومة 
أمام مقرها في داوننغ ستريت يرفعون لافتات كتب عليها »توري 
بلير«. ومعروف أن »توري« هو الاسم الشعبي لحزب المحافظين. 
ولا تزال نزعــة تغليب منطق الســوق وقيم الربــح هي النزعة 
المهيمنــة في بريطانيا، حيــث أن المحافظين ظلــوا، منذ عودتهم 
إلى الســلطة عام2010 بقيــادة ديفيد كامرون، يهــددون هيئة 
الإذاعة البريطانية، بي بي ســي، بالخصخصة كلما لاح لهم منها 
ما يتوهمون أنه تحيز يســاري! وبالطبع ليس في الأمر يسارية 
ولا يحزنون، وإنما هي حيلة يفزع إليها الساسة المحافظون كلما 

ضاقت بهم سبل المكر السياسي. 

٭ كاتب تونسي

الرأسمالية الافتراسية 
أجهضت الديمقراطية
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 صحف في السويد والنرويج ستمتنع عن نشر أخبار كاذبة اليوم  

زيادة حادة في وفيات المشاة في أمريكا 
 

نيبال تبحث عن نمر قتل امرأتين

■ واشــنطن ـ رويترز: أظهرت دراسة 
أن الوفيات بين المشــاة علــى الطرق في 
الولايات المتحــدة زادت زيادة حادة في 
2016 للعام الثاني على التوالي، في اتجاه 
قال خبراء إنه يعكس الاستخدام المتزايد 

للهواتف المحمولة أثناء القيادة.
وقال مســؤولون في رابطة الســامة 
على الطرق إن العام الماضي شــهد زيادة 
بنسبة 11 في المئة في الوفيات بين المشاة 
مقارنــة بعــام 2015، وهي أكبــر زيادة 
خلال الأربعين عاماً المحتفظ بســجلاتها. 
وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذا يجيء 
عقب زيادة بنسبة 9.5 في المئة في 2015. 
ووصف ريتشــارد رتينج معد الدراســة 
النتائج بأنهــا »مفزعة تماماً« مضيفاً »من 
الواضح أن شــيئاً ما يحدث. هذه ليست 

الزيادة الوحيدة«.
وقــال إنه يــرى أن الزيــادة مرتبطة 
بشكل كبير باستخدام الهواتف المحمولة. 
وتابــع قائلًا إنــه من الصعب اســتبعاد 
أسباب أخرى تماماً لكن الارتفاع المتزامن 
في الوفيات واستخدام الهواتف المحمولة 

يشير إلى ارتباط بينهما.
ومــن العوامــل الأخرى المؤثــرة في 
الوفيــات بــن المشــاة النمو الســكاني 
التي يقطعها المشاة والسائقون  والمسافة 

ســنوياً في الولايات المتحدة، لكن أياً من 
هــذه العوامــل لا يرتبط ارتباطًــا وثيقًا 
بزيادة الوفيات مثل اســتخدام الهواتف 
اســتخدام  إن  رتينج  وقــال  المحمولــة. 
البيانــات عبر الهواتــف المحمولة ارتفع 
بقوة إذ شــهد عامــا 2014 و2015  وهي 
أحــدث فتــرة تتوافر إحصــاءات عنها، 
البيانات المســتخدمة في  تضاعفًا في كم 
الرسائل  عدد  قفز  بينما  المتحدة  الولايات 
متعددة الوســائط المرسلة بنسبة 45 في 
المئة. وأظهرت دراسة أجرتها وزارة النقل 
عام 2016 أن العدد الإجمالي لاســتخدام 
و2015   2014 عامــي  المحمولة  الهواتــف 
ظل مســتقراً نســبياً، لكن معدل إمساك 
السائقين بالهواتف واستخدام أيديهم في 
تشــغيلها ارتفع بأكثر من المثلين منذ عام 

2009 وبأكثر من أربع مرات بين الشبان.
بمعهد  الباحــث  كلاور  شــارلي  وقال 
إن  فرجينيا  ولايــة  في  النقل  تكنولوجيا 
بالهواتف  الأزرار  ذات  الهواتف  استبدال 

الذكية زاد أيضاً من المخاطر.
الذكية  الهواتــف  وقــال »اســتخدام 
أصعــب كثيــرا كثيــرا... قدراتهــا أكبر 
شــات،  ســناب  إنســتغرام،  بكثيــر... 
تجعلها  التطبيقــات  هذه  كل  فيســبوك، 

خطيرة جداً«.

■ كاتمانــدو ـ د ب أ: ذكر مســؤولون 
الجمعة أن الســلطات في نيبــال أطلقت 
عملية بحث عن نمــر مفترس قتل امرأتين 
في مناطق بالقرب من أكبر حديقة وطنية 

في البلاد.
وتم إرسال طاقم من عشرين مسؤولًا، 
مــن بينهــم حــراس غابــات وأطبــاء 
بيطريون، إلــى جانب ســتة أفيال، إلى 
الغابة الكثيفة لحديقة »شيتوان ناشونال 
بارك« في وســط جنوب النيبال، حسبما 
المنطقة  مســؤول  أريال،  نوريندرا  صرح 
من  خطابا  تلقينــا  لقد  وقــال:«  المحمية. 
نوالباراســي  مقاطعة  في  الغابات  مكتب 
قتل  بعدمــا  الحيــوان  صيد  منــا  يطلب 

امرأتين في المنطقة«.
وفي منتصف شباط/فبراير، قتل النمر 

امــرأة /60 عاماً/ كانت فــي الغابة تجمع 
العلف لماشيتها. وانقض الأسبوع الماضي 
على امرأة في المنطقة نفســها حيث كانت 
تجمع العلف أيضًا. وقال أريال إن الفريق 
لم يتمكــن من اصطياد النمــر رغم وضع 
وافترس  كفريســة.  مســكنه  في  عجلين 
الحيوان العشرات من الماشية في المنطقة. 
وزاد صراع الإنسان مع الحيوانات البرية 
في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في 
نيبال، التي تضم 200 نمــر بنغالي ملكي 

مهدد بالانقراض.
أطلقت  شــباط/فبراير،  أوائــل  فــي 
الشــرطة النار على نمر بري فنفق بعدما 
أصاب تسعة أشــخاص، بينهم أربعة من 
وطنية  حديقة  من  بالقرب  الشرطة  رجال 

في جنوب غرب النيبال.

■ ستوكهولــــــم ـ أ ف ب: أعلنــــت صحــف في 
الســويد والنرويج أنها ســتمتنع عن نشر الإعلانات 
والأخبــار التي تنطوي على كذبة أول نيســان/إبريل 
اعتبــاراً من هــذا العام، تجنبــاً لانتشــار معلومات 

مغلوطة. 
وقال ماغنوس كارلســون رئيــس تحرير صحيفة 
»سمولاندشبوتن« السويدية في مقال افتتاحي »نظراً 

للســهولة التي تنتشر بها المعلومات المغلوطة، لا أرغب 
في أن أرى اســم الصحيفة مرتبطاً بقصة غير صحيحة 

قد تصبح واسعة الانتشار«.
وأضاف أن مهمة صحيفته »نشر الأخبار الصحيحة، 
بما في ذلك في الأول من أبريل«. ونقلت وكالة »تي تي« 
أن عدداً من الصحف السويدية الأخرى اتخذت القرار 
نفســه. وقال إينفار ناشــلند رئيــس تحرير صحيفة 

»فاســتربوتنز كوريرن« للوكالة »نظراً إلى النقاشات 
الجارية حول مصداقية الإعلام، والمعلومات المغلوطة، 

شعرنا أننا لا نريد أن نفعل ذلك هذه السنة«.
وكذلك فــي النرويج، قررت كبرى وســائل الإعلام 
المرئيــة والمســموعة والمقروءة الكف عن تقليد نشــر 
أخبار غير صحيحة في الأول من نيسان/ابريل من باب 

الدعابة.

 وقال يولف هيرتنــز رئيس تحرير صحيفة »برغنز 
تيدندي« إنه »في ظل المناخ الذي نعيشــه، مع انتشار 
الأخبار المغلوطة، ســيكون من الخطأ أن ننشر أخباراً 
غير صحيحة بداعي أننا في الأول من ابريل«. وأضافت 
زميلته كريستين مونشــتاد »أعتقد أنه علينا الحذر مع 
فكرة تضليــل الناس..ما يكتب في صحيفتنا ينبغي أن 

يكون صحيحاً«.

• افتتــح وزيــر الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيســو، في مركز 
البيرة الثقافــي، معــرض »ســيدات الأرض« الفوتوغرافي للمصور 
عــاء بدارنة، الــذي يرصد حضور المــرأة الفلســطينية في الحياة 

اليومية،  في ستين صورة أو لوحة مصورة.
   

• الموســيقار المصري راجح داوود، يقدم الثلاثــاء المقبل، حفلًا 
لمقطوعاته الموسيقية الســينمائية بقيادة ناير ناجي،  ويهديه إلى روح صديقه الراحل المخرج 

محمد كامل القليوبي،  يقام الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية في القاهرة. 

 • الفــــــنان التشكــــــيلي الجــــزائري محمـــد حشـــــايشي، الذي يمـــارس الرســــم 
على الزجاج أنجز لوحـــــة عن فلســـــطين، ويشــــــارك هـــذه الأيـــــام في ورشــة فنـــية في 

الجـــزائر.  
 

 •  يعقد الدكتور خالد خريس، مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بحضور 
انريكه روخو، السفير المكسيكي في عمان مؤتمراً صحافياً للإعلان عن افتتاح معرض للصور 
الفوتوغرافيــة بعنوان »ابتســامة في منتصــف الطريق« وذلك في الحادية عشــرة من صباح 

الاحد المقبل.

ملكة جمال تركيا تستبدل »التاج« بـ»قبعة« الطبّاخين!
■ إزميــرـ الأناضــول: في الوقت الــذي تحلم فيه 
معظم الفتيــات لوضعه على رأســهن، تخلّت التركية 
»إديل كاليندر«ذات الخمسة وعشرين عامًا، عن »تاج« 
ملكــة جمال تركيا للعام 2011 من أجــل ارتداء »قبعة« 

الطباخين.
»كالينــدر« التي تقيم في بلدة »تشــيغلي« التابعة 
لولاية »إزمير« غربي تركيا، بدأت في التاســعة عشرة 
من عمرهــا العمل كعارضة أزياء فــي إحدى الوكالات 
المتخصصة في هذا المجال بناء على توصية من أقاربها. 
وبتوجيه من الوكالة، شــاركت »كاليندر« في مسابقة 

ملكة جمال تركيا في العام 2011 حيث تمكنت من إحراز 
المركــز الأول فيه والحصول على التــاج من بين مئات 

الفتيات التركيات اللاتي تنافسن معها هناك. 
وعقب فوزها بالمســابقة، شــاركت فــي العديد من 
الأعمال إلى جانب شــخصيات فنية مشهورة في تركيا 
على مدى 3 ســنوات، واســتعرضت جملة من الأزياء 

والملابس الراقية على مستوى تركيا والعالم.
وفــي يوم من الأيام، قررت »كالينــدر« اعتزال هذه 
المهنة والانضمــام إلى صفــــــــوف الطباخين وهي 
المهنة الذي طالما حلمت بها منذ الصغر، لتُشــارك فيما 

بعــد في معهد مهنــي افتتحته عدّة مؤسســات تركية 
حكومية.

خلال 6 أشــهر مــن التدريــب، أتقنت ملكــة جمال 
تركيا الســابقة فن الطبخ في المعهــد الكائن في منطقة 
»بورنوفا« في إزمير، ثم ارتــدت قبعة الطباخين عقب 
التخرج والانتهــاء من التدريب وبدأت تعمل في مطعم 

في »تششمه«.
»كاليندر« قالت إنها لم تُشارك في المسابقة عن طيب 
خاطر، إنما دخلت في مخيم بطلب مــن الوكالة آنذاك 
للتدرب على طرق المشــي الخاصة بعارضات الأزياء، 

الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح في القدمين.
وأضافت ملكــة جمال تركيا: »عملت عارضة للأزياء 
لنحو 3 أعوام، ثم قــررت اعتزال هــذه المهنة والعمل 
في مجال الطبخ الــذي كنت أحلم به منذ الصغر وكنت 

أشاهد دائمًا برامج خاصة به«.
وتابعت: »أعلــم أن مهنة عرض الأزيــاء يُعد حلمًا 
لدى العديد مــن الفتيات، لكن داخلها في الحقيقة عالم 
أحزنني للغاية لما فيهــا من غيرة وقيل وقال وكواليس 
مزعجــة، وأنــا أعتقــد اليــوم أن الطبخ هــو مهنتي 

المستقبلية«.

كويتية 
صورت 
محاولة 
خادمتها 

الانتحار دون 
أن تساعدها 

الكويت ـ أ ف ب: أوقفت الشــرطة الكويتية امرأة صورت خادمتها خلال ســقوطها من الطابق الســابع في 
ما يرجــح أنها محاولة انتحار من دون بــذل أي جهد لإنقاذها، على ما أفادت معلومــات صحافية ومنظمة غير 
حكومية. وذكرت صحيفة السياســة الكويتية أن الشابة وهي من الجنســية الاثيوبية نجت من الحادثة. وقد 

صورت مخدومتها المشهد ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا التسجيل الذي تبلغ مدته 12 ثانية يظهر العاملة المنزلية وهي تتشبث بيدها اليمنى في الفراغ على شرفة 
المنزل. وتتوجه اليها المرأة خلفها بالقول »يا مجنونة تعالي« مواصلة تصويرها من دون بذل أي جهد لمساعدتها.

ونطقت الخادمة عبارتها الاخيرة »أمســكيني أمسكيني« قبل سقوطها على سطح معدني يبدو أنه خفف قوة 
الصدمة الناجمة عن الحادثة. وقد نقلت الشــابة إلى المستشفى وكانت تعاني كسراً في الذراع ونزيفاً في الأنف 

والأذن وفق الصحيفة.
ووجهت إلى مخدومتها تهمة الامتناع عن مســاعدة شــــــخص في حال الخطــر. ودعت الجمعية الكويتية 
لحقوق الإنســان الســلطات إلى التحقيق في القضية والاحتكام للقضاء. ويقدر عــدد الخدم المنزليين وهم في 
أكثريتهم من جنسيات آســيوية، بأكثر من 600 ألف شخص في الكويت التي تضم 3,5 ملايين نسمة ثلثاهم من 

الأجانب.

غادة السمان

لحظة حرية

لا. ليست كذبة نيسان/أبريل التي تتصادف اليوم!!
وثمة خبــر طالعته ولم اســتطع »ابتلاعــه«!.. وليــس كذبة أبريل 

ويبدو كذلك!!
والخبر هو دعوةٌ اتحفتنا بها النائبة عن »ائتلاف الوطنية«، الأخت 
العراقية جميلة العبيدي للتشــجيع على مبــدأ تعدد الزوجات بهدف 
علاج »ازدياد عدد الأرامل والمطلقات والعوانس« في المجتمع العراقي 
)بــدلًا من مكافحــة الأســباب التي تؤدي إلــى ذلك( وطالبت بســن 
قانون يشــجع على الزواج بأكثر من امرأة! بل وطالبت بقية النائبات 
بــأن يقفن ضد القيود الموضوعة لمحاربة تعــدد الزوجات. واقترحتْ 
»صرف حوافز مالية تشــجع وتساعد الرجال على الزواج بأكثر من 

امرأة«.
قيــل إن العبيدي قصــدت من دعوتها »تســول الشــهرة« وجذب 
الأضواء، ولست في مجال محاكمة نوايا النائبة جميلة العبيدي فأنا 
أكره ذلك وبالتالي، لدي فقط أسئلة تركض داخل رأسي كالأحصنة 

البرية المستعصية على الترويض.

السؤال المباح والحل »السحري«!
الســؤال الأول: هــل ترضــى النائبة جميلــة العبيدي بــأن يتزوج 
زوجهــا امــرأة أخرى )مــن أجل التصــدي لظاهــرة ازديــاد الأرامل 
والمطلقات والعوانــس( هذا إذا كانت متزوجة او ســتتزوج؟ )وابدأ 
بنفســك ثم بأخيك( وهل ســترقص في عرس زوجها الافتراضي او 

الحالي فرحاً بتطبيق قانونها المقترح؟
الســؤال الثاني: أليس في هذا الحل إذلال للمــرأة العراقية الأبية، 
وبــدلًا مــن مســاعدتها علــى إيجاد عمــل شــريف تعيل به أســرتها 
وأولادهــا نرمي بها في ســرير رجل آخــر مقابل اللقمة )والســترة( 

والحاجة الجنسية؟
الســؤال الثالث: ماذا عن المرأة الأخرى أي زوجة الرجل الذي تريد 
النائبــة العبيدي دعمــه بالمال للــزواج من أخرى؟ هل مــن حقنا حل 
مشــكلة امــرأة )إذا افترضنا جدلًا ان العبيدي تحقــق ذلك بدعوتها( 

هل يحق لنا ذلك بإمكانية تدمير حياة امرأة أخرى؟
السؤال الرابع: بدلًا من المال الذي ستنفقه الدولة من مال الضرائب 
)أي مال الناس( ماذا عن انفاقه في سبيل آخر، كدعم نصف المتعلمة 
للتدريب المهني، والمتعلمة لمتابعة الدراسة لإيجاد عمل تعيل به نفسها 

وأولادها دون ان تضطر لزواج بالإكراه؟
السؤال الخامس: هل فكرت النائبة العبيدي بمشاعر أطفال الذي 

)ترشحه( لزيجة ثانية ناهيك عن مشاعر أولاد الأرملة والمطلقة؟

لا لجميلة ونعم لميسون
هل من حق النائبة العبيدي او ســواها اختراع »الحل الســحري« 
لحيــاة أخــرى بالزواج مــن زوج أخــرى؟ ومن قــال لهــا ان الرجال 
ســينقضون علــى الفرصة للــزواج من ثانيــة وبينهم مــن يعرف انه 
لــن يَعدل بينهما كما ان بين الرجال من ســيرفض ذلــك حباً بأولاده 
وزوجتــه والرجل غالباً مخلوق طيب ومحب ومــن طبعه الوفاء على 

الرغم من سوء ظن البعض بـ)جنس الرجال!(.
فلمــاذا تريــد العبيــدي ان تســوق بعــض الرجــال إلــى »الزواج 

الإجباري« بعد »الجندية الإجبارية«؟!!
وماذا عن كرامة المرأة وحقها في اختيار شــريك حياتها الثاني اذا 

رغبت، او الوفاء لذكرى زوجها الأول؟
وكيف تبنت النائبة العبيدي تسمية »العانس«؟ أليس من حق المرأة 
ان تُعــرِض عن الزواج من هــذا وذاك دون ان توصم بصفة »عانس«؟ 
نحن لا ندعو الرجل غير المتزوج الذي يبلغ الخمسين »بالعانس« وهذا 
جيد، فلماذا نطلق هــذه الصفة على المرأة غيــر المتزوجة؟ وبالمقابل، 
وبــا تحفظ اتفق مع النائبة الأخرى ميســون الدملوجي في وصفها 
اقتراحــات العبيــدي بأنهــا التفاف على مشــاكل العــراق العويصة 
حالياً حيث طالبت مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية جميعاً 
طالبــت بالعمل على النهــوض بواقع حياة المــرأة وتأهيلها وتمكينها 
ماديــاً ومعنوياً من اتخاذ القرار الصائب لكي تكون هي بنفســها من 
تقــرر ما يتعلق بحياتها الشــخصية وليس من خلال تشــريع قوانين 
تخل بأســس الدولــة المدنية المعاصــرة... وأضيف إلى ذلــك ان تلك 
القوانين التــي تقترحها جميلــة العبيدي تتضمن احتقاراً لإنســانية 
المــرأة والرجل ايضاً، كمــا لو كانت المرأة ســلعةً جنســيةً او خادمةً 
منزليةً مستلبة الحق في الاختيار وكما لو كان الرجل المسكين »دمية 
جنســية« او ما يدعوه الغرب )توي بوي( على اســتعداد لمواقعة أي 

امرأة بمقابل مادي تسدده الدولة هذه المرة!!..

مداواة السرطان بقرص »أسبرو«!
تريــد النائبــة العراقية العبيدي »التشــجيع على تعــدد الزوجات 
لوقف معاناة الأرامل«.. ولكن ماذا عن معاناة الرجل المســكين ناهيك 
عن الزوجة الأولى وأولادهما؟ وماذا عن أولاد المرأة الأخرى المرشحة 
لاقتحــام حياة أخرى والمعاناة بذريعة وقف معاناتها؟ كم أحببت رد 
ميســون الدملوجي حول »الالتفاف على مشــاكل العراق العسيرة«، 
ففي تلك التربة الحضارية العراقية العريقة لا نستطيع تبسيط جذور 
المأساة بمعالجة شبه بدائية لأعراضها وتفريخ مشكلات جديدة عن 

ذلك العلاج المريض!

المرأة العازب لا العانس والمطلِقة
العبيدي المشــجعة علــى تعدد الزوجات لحل مشــكلة مــا تدعوه 
المطلقات/الارامل/العوانس تنســى اننا نعيش عام 2017 وانه توجد 
ايضاً نساء طلقن ازواجهن بحكم »حق العصمة« الذي منحه الإسلام 
للمرأة المسلمة وتزوجن في ظله وقت عقد القران وليس الرجل وحده 
الذي )يأمــر( بالطلاق بل ان المرأة ايضاً قد )تخلــع( زوجها. ما أريد 

التأكيد عليه انه ليس في الزواج قطب سالب هو المرأة..
والتســمية الأخرى التي نحتاج إلى إعــادة تعريفها هي »الأرملة«. 
لا توجد اليــوم من تفتش عن أي رجل آخر ليحــل محل زوجها. صار 
بوســع المرأة التي تعمل أن تعيل نفســها بمســاعدة الدولــة بدلًا من 
مســاعدة ذكر مســكين يتزوجها على مضض وثمة أرامل يرفضن ان 

يحل أي رجل محل زوج محبب لا يُنسى..
امــا تســمية العانــس فصــارت هزلية. نحن لا نســتطيع تســمية 
مهندســة عالمية مثل الراحلة زها حديد بأنها عانــس، بل إنني أجهل 

اصلًا ما إذا كانت تزوجت ام لا ولست معنية بذلك..
وملايين النساء العربيات لســن )عوانس( بل اخترن )العزوبية( 

كبعض )الذكور(.
وقد حان الوقت لنبدل في عصرنا نظرتنا إلى تســميات مكرســة 

وإلى الحلول اللاعصرية لها..
وإلى اللقاء في الأســبوع المقبل مع »رســائل القراء«.. في » لحظة 

حرية«.

هل سترقصين
في عرس زوجك؟

 الفنانة المصرية »يسرا اللوزي« 
ستتواجد في السباق الرمضاني 
من خلال مسلسل »الحلال« مع 
الفنانة سمية الخشاب، حيث 
ستجسد شخصية فتاة شعبية 
لأول مرة، الأمر الذي تعتبره 
التحدي الجديد بالنسبة لها، مع 
قلقها من طبيعة الدور.  
  

يسرا اللوزي...
 و»الحلال«
في رمضان

شاركت النجمتان 
السينمائيتان »سلمى حايك« 
ـ يسار ـ و»صوفيا بوتيللا« في 
احتفالات جمعية أصحاب دور 

العرض السينمائي »سينما 
كون« في »لاس فيغاس«

سلمى 
وصوفيا 

في 
»سينما 

كون«


